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لندن - »القدس العربي« ووكالات:

تضــرر كنيس في العاصمــة الإيرانية طهران بشــدة في هجوم 
جوي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". 

وقالت الوكالة إن الاســتهداف وقع نحو الساعة الرابعة صباحاً 
بالتوقيت المحلــي )00:30 بتوقيت غرينتــش(، مضيفة أن القوات 
الجوية الإسرائيلية مســؤولة عن الهجوم. وأظهر مقطع فيديو من 
الوكالة مبنى مدمراً بالكامل تقريباً في زقاق ضيق. وأفادت وســائل 
إعــام إيرانية أخرى بأن مكان عبادة تدمــر بالكامل. ووفقاً لتقرير 
لصحيفة شــرق الإيرانية، فقــد تم بناء الكنيس فــي القرن الـ20، 
ويستخدمه بصورة أساسية اليهود من شمال شرق إيران. ولم ترد 

معلومات على الفور بشأن وقوع خسائر بشرية.

تضرر كنيس يهودي 
في ضربات على طهران

موقع سقوط صاروخ جاء من اتجاه الكويت وأصاب بلدة خور الزبير قرب البصرة في العراق ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين أمس

»البيت الأبيض« ينفي نيّة استخدام السلاح النووي... و»فيتو« صيني ـ وروسي على مشروع لاستخدام القوة لفتح هرمز

الرئيس الأمريكي يهدّد بمحو الحضارة الإيرانية... و»الحرس الثوري«: ردّنا سيتجاوز حدود المنطقة

اعتقال الناشط المصري أحمد دومة بتهمة نشر »أخبار كاذبة«  

■ إســطنبول ـ رويتــرز:  قُتــل مهاجم وأصيب اثنــان آخران في 
اشتباك مسلح مطول مع الشــرطة خارج مبنى شاهق يضم القنصلية 

الإسرائيلية في إسطنبول، أمس الثلاثاء.
وأظهرت لقطات مصورة ما يبدو أنهــم مهاجمون يحملون حقائب 
ظهر يتحركــون بين حافلات الشــرطة والأمــن البيضــاء المتوقفة، 
ويطلقون النار من بنادق آلية ومسدســات، بينما كان أفراد الشرطة 
يردون بإطلاق النار ويتخــذون مواقع للاحتماء. وكانت جثة واحدة 
ملقاة في الشــارع. وذكر شــهود من رويترز أن إطلاق نار استمر 10 
دقائق على الأقل بين الأبراج الزجاجية في الحي المالي الرئيســي في 

تركيا. وشوهد شخص ملطخ بالدماء.
وقالــت الســلطات التركية والإســرائيلية إنه لم يكــن هناك أي 

موظفين إســرائيليين فــي القنصلية، التي تشــغل طابقــا في المبنى 
الزجاجي الشــاهق وقت وقــوع الهجــوم. وغادر الدبلوماســيون 
الإســرائيليون القنصلية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بين حركة 
المقاومة الإســامية الفلسطينية )حماس( وإســرائيل في عام 2023، 
وهو الصراع الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات واســعة النطاق مؤيدة 
للفلسطينيين أمام القنصلية وفي جميع أنحاء البلاد، وإلى توتر شديد 

في العلاقات الدبلوماسية التركية-الإسرائيلية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان إن "الهجوم الإرهابي 
الشــنيع" لن يزعزع ثقــة تركيا وأمنهــا. وعبــرت وزارة الخارجية 
الإسرائيلية ‌عن تقديرها "للتحرك السريع من قوات الأمن التركية في 

إحباط هذا الهجوم" .

تركيا: مسلّحون يهاجمون قنصلية إسرائيل في إسطنبول
... واردوغان يندد بـ »الهجوم الإرهابي«

 عواصم - »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

على  إســرائيل  اعتداءات  اســتمرت 
جيش  وشــنّ  لبنــان،  في  عــدة  بلدات 
الاحتلال هجمات جوية ومدفعية على 56 
منطقة في لبنان، جميعها في الجنوب منذ 
فجر أمس الثلاثــاء، ما أدى وفق إحصاء 
بيانات  إلى  اســتنادا  الأناضول،  لوكالة 
وزارة الصحة اللبنانيــة ووكالة الأنباء 
الرسمية، الى سقوط 33 شهيداً في لبنان 
شهيداً   1530 إلى  العدوان  حصيلة  ليرفع 
و4 آلاف و812 جريحاً منذ 2 آذار/ مارس 

.2026
البرية  الحربية  المواجهات  واستمرت 
القاســية على الحدود جنوب لبنان، في 
ظل غياب أي حســم ميداني، على الرغم 
من الغارات الإسرائيلية العنيفة. ودارت 
مواجهات واشــتباكات عند مثلث عيناتا 
- مارون الراس - بنت جبيل بين "حزب 
الله" والقوات الإســرائيلية التي تحاول 
التوغل فــي هذه المنطقــة للإطباق على 

مدينة بنت جبيل ومحاصرتها.
تابعــة  إنســانية  قافلــة  وأرغمــت 
باولو  البابوي  الســفير  تضمّ  للفاتيكان 
قرى  نحــو  متوجهــة  كانــت  بورجيــا 
مســيحية في جنوب لبنان، على العودة 
أدراجها الثلاثــاء بعدما طالها إطلاق نار 

إسرائيلي. 

إطلاق النار على قافلة إنسانية للفاتيكان متجهة إلى قرى مسيحية في الجنوب

الجيش الإسرائيلي يخوض مواجهات برية عنيفة مع »حزب الله«

القوات  أمس  الله"  "حزب  واســتهدف 
الانقضاضية  المسيّرة  بالطائرات  المتوغلة 
والقذائــف الصاروخية، وأطلق صواريخ 
ودبابة  إســرائيلية  قــوة  نحــو  موجهة 
ميركافا كانت تتوغل في منطقتي رشــاف 

وبيت ليف، محققاً اصابات في صفوفها.
وأصيــب إســرائيليان علــى الأقــل، 
الثلاثــاء، وتضررت مركبــات ومبانٍ في 

جراء  إسرائيل،  شمالي  نهاريا  مستوطنة 
إعلام  وفق  لبنــان،  من  صاروخي  هجوم 

عبري رسمي. 
الإســرائيلي  الجيش  إذاعــة  وأفادت 
برصد إطــاق نحو 40 صاروخا من لبنان 
باتجاه شمال البلاد منذ ساعات الصباح، 
مستوطنة  اســتهدفت  صواريخ   10 بينها 
بسقوط  الاحتلال  جيش  واعترف  نهاريا. 

12 قتيلًا من جنوده وأكثر من 400 جريح، 
بينهم حوالي 30 حالة حرجة وخطرة. 

وذكرت هيئة البث العبرية أنه تم رصد 
4 مواقع ســقوط صواريــخ داخل نهاريا، 
وأضرار  اثنين  إسرائيليين  لإصابة  أدى  ما 
واســعة في المباني والسيارات. وأظهرت 
وهي  الدخــان  ســحب  مصورة  مقاطــع 

تتصاعد في سماء نهاريا.

مسلّح يطلق نار من بندقية كلاشنيكوف خلال جنازة مسؤول في »القوات اللبنانية« وزوجته اللذين قتلا في غارة إسرائيلية

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، 
الكاتب والناشــط السياسي أحمد  حبس 
دومة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد 

اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"
للحقوق  المصريــة  "المبادرة  وحســب 
جاء  دومة  مع  التحقيق  فإن  الشــخصية" 
علــى خلفية تحريــر عدد مــن المواطنين 
بلاغات ضده يتهمونه فيها "بنشر وإذاعة 
أخبــار كاذبة فــي الداخل والخــارج من 

شــأنها تكدير الأمن العــام وإلقاء الرعب 
بين النــاس والإضــرار بالمصلحة العامة، 
على خلفية نشــر "بوســت" وكتابة مقال 
بعنوان "سجن داخل الدولة ودولة داخل 

السجن".
وتلقى دومة الأسبوع الماضي استدعاء 
رسميا للتحقيق معه دون توضيح نوعية 

الاتهامات الموجهة إليه.
ومثل أمام النيابــة برفقة فريق دفاعه، 
لتبلغــه النيابة بأن اتهامه "بنشــر أخبار 
كاذبة" جاء على خلفية نشــره منشورين 
اثنين فقط، على صفحاته الشخصية على 
طالب  أولهما  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

فيه بوقف استخدام الإضاءة المستمرة في 
أماكن الاحتجاز توفيــرًا للكهرباء وإنهاءً 
لمــا وصفه بتعذيب المحتجزيــن، وفي هذا 
الســياق أكد دومة على أن مــا كتبه ليس 
ســوى سرد لخبرة عاشــها بالفعل، أثناء 
فترة احتجازه السابقة، وهو الأمر الذي لا 

يمكن اعتباره خبرًا كاذبًا بأي حال.
أمــا المنشــور الثانــي فهو مقــال رأي 
بعنوان "سجن داخل الدولة ودولة داخل 
التحقيق  خلال  دومة  وأوضح  الســجن". 
معه أن المنشور محل الاتهام الموجه إليه لا 
يتضمن ســوى رابط قد يتغير محتواه مع 

الوقت دون الرجوع إليه.

لندن - »القدس العربي«ووكالات:

الأخيــرة  اللحظــة  جهــود  اســتمرت 
الدبلوماســية، أمــس الثلاثــاء، في وجه 
تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
بمحو الحضارة الإيرانية، عقب انتهاء المهلة 
الأخيرة التــي منحها للإيرانيــن من أجل 
الاستســام، في الوقت الــذي تبدو إيران 
مصرّة على عدم تقديم تنازلات كبيرة، رغم 
أنه أشار موقع أكسيوس إلى أن المفاوضين 
انتقلوا من مرحلة "هل بإمكاننا إبرام اتفاق" 
إلى "هل بإمكاننا تحقيق ذلك قبل الثامنة".  
في المقابل، حذر مســؤولان باكستانيان في 
كلام لوكالــة رويترز من أنه في الوقت التي 
تستمر فيه جهود الوساطة إلا أن المحادثات 
‌باتــت مهددة بالانهيار فــي أعقاب هجمات 
طهران على منشآت صناعية في السعودية. 
وواكبت جميع دول المنطقة لحظة انتهاء 
المهلــة لما قد تعنيه خطــوات ترامب - التي 
و"المخالفة  بـ"الإبادية"  تصريحاته  وصفت 
للقانــون" - المقبلة والــرد الإيراني عليها 
للمنطقــة التي باتــت على شــفير مرحلة 

جديدة من التصعيد.
وقــال ترامب فــي تدوينة علــى منصة 
تروث سوشيال: "حضارة بأكملها ستموت 
الليلة ولن تعــود أبداً ولا أريــد أن يحدث 

ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث". 
وتلا تهديدات ترامب موقف لنائبه، جيه.
دي فانس قال فيها: "عليهــم أن يعرفوا أن 
لدينا أدوات في جعبتنا لم نقرر استخدامها 
أن  المتحدة  الولايــات  بعد. يمكن لرئيــس 
إن  استخدامها  وســيقرر  استخدامها  يقرر 
لم يغيّــر الإيرانيون نهجهــم". وبدا فانس 
وكأنه يشير إلى استخدام السلاح النووي، 
ما أثار قلقاً واســعاً دفع البيت الأبيض إلى 
النفــي، عبر إكس، وبلهجــة حازمة وجود 
نية أمريكية باستخدام السلاح النووي في 

إيران. 
مســاء  الدولي،  الأمن  مجلــس  وأخفق 
الثلاثاء، في تمرير مشــروع قرار تقدمت به 
البحرين بشأن ضمان سلامة وأمن الملاحة 
في مضيق هرمز، وســط الحرب الأمريكية 
الإســرائيلية المســتمرة على إيران منذ 28 

فبراير/ شباط الماضي.

وأيدت مشــروع القرار 11 دولة من أصل 
15 فــي المجلس، فيمــا امتنعــت كولومبيا 
واســتخدمت  التصويت،  عن  وباكســتان 
النقض )الفيتو(  روســيا والصين ســلطة 

بصفتهما عضوين دائمين بالمجلس.
ويحــثّ مشــروع القــرار الــدول على 
"تنســيق الجهود ذات الطابع الدفاعي، بما 
يتناسب مع الظروف، للمساهمة في ضمان 
ســامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما 
في ذلك عبر مرافقة السفن التجارية، وردع 
أي محــاولات لإغلاق أو عرقلــة أو التدخل 
بأي شكل من الأشــكال في الملاحة الدولية 

عبر المضيق".
وذكر أحد المصدرين الباكستانيين، وهو 
مسؤول أمني كبير، أن الضربة التي شنتها 
إيران ليلًا على منشــآت صناعية سعودية 
بتقويض  تهدد  أمريكية  بشــركات  مرتبطة 
المحادثات. وأضاف أن المحادثات ســتنتهي 
إذا ردت الســعودية على القصف، مشــيراً 
إلى أن الرد ربما يجر باكســتان إلى الحرب 
بموجــب اتفاقية دفــاع مع الريــاض تلزم 
البلديــن بالقتال جنباً إلــى جنب في حال 

اندلاع حرب.
وقال المصــدر الثاني إن إيران "تســير 
على حافة الهاوية"، وإن الســاعات الثلاث 
لمستقبل  بالنسبة  حاسمة  القادمة  الأربع  أو 

الحوار.  
وهــدّد الحرس الثــوري الإيراني بالردّ 
على اســتهداف البنى التحتيــة، قائلًا في 
بيان نشــرته وســائل الإعلام المحلية "إذا 
تجاوز جيش الإرهــاب الأمريكي الخطوط 
الحمــراء، فــإن ردّنــا ســيتجاوز حدود 

المنطقة".
ونــدّد مفــوّض الأمم المتحدة الســامي 
أمس  تــورك،  فولكــر  الإنســان  لحقــوق 
يســود  تحريضي"  بـ"خطــاب  الثلاثــاء، 
الحرب، مذكراً بأن استهداف البنى التحتية 
المدنية يشــكّل "جريمة حرب" . وقال رئيس 
الوزراء الكندي إنه يتوقع من جميع أطراف 
الدولية وعدم  القوانــن  الصراع احتــرام 
استهداف البنية التحتية المدنية، فيما حذر 
بارو،  نويل  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير 
أمس، مــن أن الهجمات على البنية التحتية 

المدنية تعد انتهاكا للقانون الدولي. 

غزة - الضفة - »القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

أدّت سياســات الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد فلسطينية 
مســنة في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما أجبرت 
ســلطات الاحتلال مقدســيين على هــدم منزليهما فــي القدس، 
وأصيب فلســطينيون ومتضامنون أجانب فــي هجمات نفذها 

مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ويواصــل جيش الاحتــال اقتحام منــازل المواطنين وتنفيذ 

حملات اعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية. 
وفي غزة، ارتقى شــهيدان متأثريــن بجراحيهما التي أُصيبا 
بها خلال مجزرة المغازي وســط قطاع غــزة، التي وقعت الإثنين 
عندما جرى التصدي لهجوم قادته إحدى الميليشــيات المتعاونة 

مع إسرائيل على السكان المقيمين قرب "الخط الأصفر".

سياســيا، وفــي الوقت الذي تشــير فيــه معلومات إلى 
أن "مجلس الســام" حــدد مهلة لحركة المقاومة الإســامية 
"حماس" للموافقة على خطة "نزع الســاح"، بعثت الحركة 
برســائل جديدة إلى المجلــس، عبر لقاءاتها مع الوســطاء، 
أكدت فيها رفــض المقترح بصيغته الحاليــة، وطلبت فتحه 
للنقاش والتعديل، بعد أن أجرت نقاشــات داخلية في أطرها 
القياديــة، كان للجناح المســلح دور بارز فيهــا، وأخرى مع 

فصائل شريكة في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكــد مصدر في الحركة لـ "القدس العربــي" أن جميع النقاط 
الواردة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، سواء 
تلك التي وردت في المقترح مشــروحة، أو تلــك التي وُضعت لها 
خطــوط عريضة، تحتاج إلى اتفاق علــى تفاصيل يجري بحثها 
لاحقاً، وهي تتبنى وجهة النظر الإســرائيلية، رغم أن إســرائيل 
هي التي كانت تضع العراقيل والقيود، وتخرق، ولا تزال، اتفاق 

المرحلة الأولى من التهدئة.

شهيدة في الضفة وشهيدان في غزة

■ أنقــرة - الأناضول: قــال الرئيس الإيراني، مســعود 
بزشــكيان، إن أكثر من 14 مليوناً من مواطنيه تطوعوا رسمياً 
للمشاركة في الدفاع عن البلاد، معرباً عن استعداده شخصياً 
"للتضحية بروحه" في هذا السبيل. وأضاف في تدوينة، أمس 
الثلاثاء، على منصة شــركة "إكس" الأمريكية، أنه لا يتردد في 

"التضحية بروحه ودمه" في سبيل الدفاع عن إيران.
وأشــار إلى تقــدم أكثر مــن 14 مليون إيراني للتســجيل 
في مبــادرة للتطوع دفاعاً عن البــاد، دون أن يذكر تفاصيل 
المبادرة وتوقيــت إطلاقها. ومنذ 28 فبراير/ شــباط الماضي، 
تشن إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران خلفت آلاف 
القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ 

ومسيرات في اتجاه إسرائيل. 

بزشكيان: 14 مليون إيراني 
تطوّعوا للدفاع عن البلاد وأنا منهم

 لندن -»القدس العربي« من إبراهيم درويش:

زعمت صحيفة "التايمز" البريطانية أن المرشــد الجديد لإيران مجتبــى علي خامنئي لا يزال في 
حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في مدينة قم المقدســة لدى الشيعة. واستندت على مذكرة دبلوماسية 
تقوم على معلومات استخباراتية أمريكية وإســرائيلية قالت إنها اطلعت عليها تشير لهذا الوضع. 
وقال التقرير إن المذكرة التي تم تبادلها مع حلفاء الخليج، تشير إلى أن حالة مجتبى لا تزال خطيرة. 
وجــاء فيها: "يتلقى مجتبى خامنئــي العلاج في قم وهو في حالة صحية خطيــرة، وغير قادر على 
المشــاركة في أي عملية صنع قرار في النظام" . وحســب المذكرة، فإن جثمــان خامنئي الأب يجري 
تجهيزه للدفن في قم، مقر الســلطة الدينية الشــيعية، والمعروفة بالعاصمــة الدينية للبلاد. وذكر 
التقرير أن أجهزة الاســتخبارات رصدت استعدادات لـ"وضع الأسس اللازمة لبناء ضريحٍ كبير في 
قم" يضم "أكثر من قبر"، وهو ما يشير إلى إمكانية دفن أفراد آخرين من عائلة المرشد الأعلى الراحل، 

وربما مجتبى نفسه، إلى جانب خامنئي الأب.

مزاعم أمريكية وإسرائيلية:
مجتبى خامنئي في غيبوبة 

قتيلان في كردستان ... و»حزب الله« يفرج عن صحافية أمريكية
العراق يتصدّى لهجمات على قواعد ومقرات عسكرية

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

بينمــا تصدّت قــوات الأمن العراقيــة لمجموعة من 
الهجمات بطائرات مســيرة استهدفت قاعدة جوية في 
محافظة الأنبــار الغربية، بالإضافة إلى موقع أمني في 
محافظة كركوك المتنــازع عليها بين بغداد وأربيل، قُتل 
أحد عناصر "الحشــد الشــعبي" إثر هجوم "أمريكي ـ 
إســرائيلي" اســتهدف مقراً تابعاً للواء 45 في قضاء 

القائم بأطراف الأنبار.

وأعلنت وزارة الدفاع،أمس  الثلاثاء، إسقاط طائرة 
مســيرة داخل قاعدة "عين الأسد" الجوية، دون وقوع 
أي أضرار بشــرية أو مادية. كما أكــدت "خلية الإعلام 
الأمنــي" أن "القطعات العســكرية العراقية تمكنت من 
القوات  استهداف  حاولتا  مســيرتين  طائرتين  إسقاط 

الأمنية في كركوك".
فــي الطــرف المقابل، قُتــل أحد عناصر "الحشــد" 
باســتهداف جوي طال مقرهــم في محافظــة الأنبار 

الغربية.
فيما أعلنت مديرية مكافحة "الإرهاب" في كردســتان 
العراق، عن مقتل رجل وزوجته بهجوم بطائرة مســيرة 

استهدف منزلهما في أطراف مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، 
مبينة أن الطائــرة "المفخخة" كانت موجّهة من إيران. إلى 
ذلك، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقية مســاء الثلاثاء 
أنها قــررت الإفــراج عــن الصحافية الأمريكية شــيلي 

كيتلسون التي اختُطفت قبل أسبوع في بغداد.
ةوقــال مصدر أمني لـــ "فرانس برس" مســاء 
الثلاثاء، إن كيتلسون "أُفرج عنها مقابل الإفراج عن 
أربعة عناصر من كتائب حزب الله كانت السلطات 
العراقية أوقفتهم قبل أســبوعين على خلفية إطلاق 
صواريخ نحو قاعدة عســكرية" في ســوريا قرب 

الحدود مع العراق.
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42% من المرافق الصحية تعمل
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الواقع الصحي في غزة وصل مرحلة »الانهيار الحاد«
غزة - »القدس العربي«:

اســتعرض تقرير فلســطيني رســمي الواقع الصحي 
الســيئ في قطاع غزة والضفة الغربية، بســبب العدوان 
والسياسات الإســرائيلية، وأكد أن المنظومة الصحية في 
غزة وصلت إلى حالة »الانهيار الحاد«، بسبب نفاد الأدوية، 

وتدمير الاحتلال أغلب المستشفيات والمراكز الصحية.
الفلســطيني«،  للإحصاء  المركــزي  »الجهــاز  وأوضح 
بمناســبة »يوم الصحة العالمي«، أنه في الوقت الذي يشهد 
فيه العالم تقدماًً متســارعاًً في مجــالات الطب والرعاية، 
ويحتفي فيه المجتمع الدولــي بالمنجزات العلمية والطبية، 
يواجه القطــاع الصحي الفلســطيني تحديــات متفاقمة 
وقاهرة، إذ تعمّّقت الفجوة بين المعايير الصحية الإنسانية 
العــدوان والحصار  والواقع المعيشــي نتيجة اســتمرار 
الإســرائيلي الممنهج. وأشــار إلى أن المنظومة الصحية في 
قطاع غزة أُُصيبت بـ«شــلل تام«، بعد أن طال دمار الحرب 
94% من المستشفيات، ما أدى إلى خروج المستشفيات الـ36 
كافة عن طاقتها التشغيلية الكاملة، فيما يعمل 18 مستشفى 
بشــكل جزئي فقط. كما ســجلت خدمات الرعاية الصحية 
الأولية تراجعاًً كارثياًً فــي أدائها، إذ انخفضت إلى أقل من 
نصف قدرتها التشغيلية، ولا يعمل سوى 1.5% منها بكامل 

طاقتها.
وازدادت حــدة الأزمة، وفقــاًً لأرقام التقريــر، مع نفاد 
51% من الأدوية الأساســية التي وصلت إلى »رصيد صفر« 
في المســتودعات، ما يضع آلاف المرضى أمام عجز حاد في 
الحصول على العلاج، ويجعل المنظومة الصحية في حالة 

شلل شبه تام، ويضع حياة السكان على المحك.
وأشار إلى أن هذا التدهور الخطير لم يقتصر على قطاع 
غزة فحسب، بل امتد إلى الضفة الغربية، حيث أثرت قيود 
الاحتلال على الحركة بشكل متزايد في إمكان الوصول إلى 
الخدمات الصحية، واســتند إلى توثيــق »منظمة الصحة 
التي اســتهدفت الطواقم الطبية  العالمية« مئات الحوادث 
وسيارات الإسعاف، ما أدى إلى تعطّّل العديد من الخدمات، 
بما في ذلك العيادات المتنقلة، إذ تشــير التقديرات إلى أن 
واحدة من كل خمس أســر أفادت بعدم قــدرة أطفالها على 
الوصول إلى الرعاية الصحيــة، أو الحصول على الأدوية 

اللازمة نتيجة الإغلاقات.
واســتعرض التقريــر الإحصائي مــا ورد فــي تقرير 
أكد  »التصنيف المرحلــي المتكامل للأمن الغذائــي«، الذي 
أن قطــاع غزة شــهد خلال الفترة الممتدة بين 16 تشــرين 
 2025 نوفمبــر   / الثانــي  تشــرين  و30  أكتوبــر   / الأول 
مســتويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، إذ ما زال نحو 
1.6 مليون شــخص، أي 77% من الســكان الذين شــملهم 
التحليل، يواجهون مســتويات مرتفعة مــن انعدام الأمن 
الغذائــي الحاد. وأوضــح أنه علــى الرغم من التحســن 
النســبي المحدود بعد وقف إطلاق النار، فــإن تدمير %96 
من الأراضي الزراعيــة، وارتفاع البطالة إلى 80%، وافتقار 
47% من السكان إلى المرافق الصحية الأساسية، يجعل هذا 
التحسن هشــاًً للغاية، ما يبقي خطر المجاعة قائماًً في حال 

توقف المساعدات.

وأشار إلى أن الأمراض تلتهم مراكز النزوح وسط عجز 
حاد في الخدمــات الصحية، موضحــاًً أن عبء الأمراض 
المعدية يظهر بأعداد مرتفعة وبشكل غير مسبوق، وتشمل 
الحالات التنفسية وأمراض الجلد والطفيليات المسجلة في 
مناطق النزوح في غزة. وقال إن الوضع الصحي في قطاع 
غزة وصل إلى »مستوى حرج غير مسبوق«، بعدما شكلت 
الأمراض الســارية ما يقــارب ربع إجمالي الاستشــارات 
الطبية، في ظل عجز وانهيــار فعلي لقدرة النظام الصحي 

على الاستجابة.
كمــا تفاقمت معاناة المصابين بالأمــراض المزمنة نتيجة 
تعطل الخدمات التشــخيصية والعلاجية، ونفاد 70% من 
الأدوية الأساســية، إذ يقدََّر عدد مرضى الفشل الكلوي في 
قطاع غزة بنحــو 1100 مريض، فــي حين لا يتلقى العلاج 
ســوى نحو 600 إلى 700 مريض فقط، في ظل تدمير واسع 
للبنية التحتية الصحية، وتعطل معظم مراكز غسيل الكلى، 

ما يضع حياة المرضى في خطر شديد.
ويعانــي أيضاًً مرضى الأورام والســرطان، الذين يُُقدََّر 
عددهــم بنحــو 10 إلى 12 ألــف مريض، من انهيار شــبه 
كامل في منظومــة العلاج، في ظل نقص حــاد في الأدوية 
الكيميائيــة، وتعطل خدمات التشــخيص المتقدمة، بما في 
ذلك الأشــعة المقطعيــة، إلى جانب القيود الشــديدة على 
التحويلات الطبية خــارج القطاع، ما يجعل الحصول على 
بروتوكولات علاجية متكاملة أمــراًً بالغ الصعوبة. ويمتد 
هذا التدهور ليشــمل مئات الآلاف مــن أصحاب الأمراض 
المزمنة، في ظل نفاد نســبة كبيرة من الأدوية الأساســية، 

الأمر الذي يزيد من خطر المضاعفات والوفيات.
ولا تقتصر الأزمة على الصحة الجســدية، بل تمتد إلى 
الصحة النفســية، إذ يعاني أكثر من مليون طفل في قطاع 
غزة من آثار نفســية حادة، بما في ذلك القلق واضطرابات 
ما بعد الصدمة، في ظل غياب شــبه كامــل لخدمات الدعم 

النفسي المتخصصة.
وأشــار تقرير »جهاز الإحصاء« إلــى أن العدوان الممتد 
من تشــرين الأول / أكتوبر 2023 حتــى آذار / مارس 2026 
أسفر عن أكثر من 72,280 شــهيداًً، إضافة إلى ما يزيد على 
172,000 جريح، يُُقــدََّر أن نحو ربعهم يعانون من إصابات 
دائمة تتطلــب خدمات إعادة تأهيل طويلــة الأمد، بينهم، 
وفقاًً لتقديرات »اليونيسف«، أكثر من 21,000 طفل من بين 
الضحايا، إضافة إلى ما يزيد على 11,000 طفل يعانون من 
إعاقات دائمة وإصابات غيّّرت مجرى حياتهم، وهم بحاجة 
ماســة إلى برامج إعادة تأهيل طويلة الأمد غير متوفرة في 

ظل الظروف الحالية.
وأوضح التقرير أن القيود الإســرائيلية المفروضة تؤثر 
بشــكل مباشــر في كفاءة الخدمات الصحية فــي الضفة 
الغربية واســتمراريتها، إذ تعيق الحواجــز والقيود على 
الحركة وصول المرضى، وبخاصــة الحالات الطارئة، إلى 
المستشفيات في الوقت المناسب، كما تحدّّ من قدرة الكوادر 
الصحية على التنقل، وتؤثر في توريد الأدوية والمستلزمات 
الطبية. وأكد أن هذه التحديات تنعكس ســلباًً على جودة 
الرعاية الصحية واســتمراريتها، ما يشكل ضغطاًً إضافياًً 

على النظام الصحي، ويهدد المكاسب المحققة.

غزة - »القدس العربي«:
ارتقى شــهيدان متأثرين بجراحيهما التــي أُُصيبا بها خلال 
مجزرة المغازي وسط قطاع غزة، التي وقعت الإثنين عندما جرى 
التصدي لهجوم قادته إحدى الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل 
على الســكان المقيمين قرب »الخط الأصفر«، في وقت شنت فيه 
قــوات الاحتلال عدة هجمــات على القطاع، ترافــق بعضها مع 

تشييع جنازات شهداء المجزرة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 10 شهداء و44 إصابة 
إلى مستشفيات القطاع خلال الســاعات الـ24 الماضية، وقالت 
إنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشــهداء 733 شــهيداًً، 
وإجمالي الإصابــات 2,034 مصابــاًً، فيما جرى انتشــال 759 

شهيداًً.
وأوضحت أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية ارتفعت إلى 
72,312 شــهيداًً و172,134 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 
/ أكتوبر 2023، فيما لا يــزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي 
الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول 

إليهم حتى اللحظة.

تفاصيل المجزرة

وميدانيــاًً، ارتقى الشــاب أمجــد أبو ســمرة متأثراًً 
بجراحه التي أُُصيب بها خلال اشــتباكات مع ميليشيات 
متعاونة مع الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، 
فيما شيّّعت جماهير غفيرة جثامين ضحايا المجزرة التي 
اقترفتها قوات الاحتلال مســاء الاثنين، عندما استهدفت 
تجمعــاًً للمواطنين قرب الحدود الشــرقية لمخيم المغازي 
وســط قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا المجــزرة إلى 11 
شهيداًً، وإصابة آخرين بجراح مختلفة، بينهم من يعاني 

من إصابات خطيرة.
وكشــفت الجهات الأمنية ما حصل قبــل وقوع المجزرة 
شرق المخيم، وذكرت أن الحادثة وقعت عندما تصدت قوة 
أمنية والســكان لإحدى الميليشيات المســلحة التي تتلقى 
دعماًً إسرائيلياًً وتنشط قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع 
غزة، خلال محاولتها إجبار السكان المقيمين على مقربة من 
»الخــط الأصفر« على ترك مســاكنهم ومناطــق نزوحهم، 

والتوجه إلى مناطق أخرى في العمق.

ومع بداية تسلل تلك الميليشيا، اندلعت مناوشات مع السكان 
هناك، ولا ســيما المقيمين في إحدى مدارس الإيواء، تلاها تدخل 
قوة أمنية لصد الهجوم. وفي ذلك الوقت، تدخلت قوات الاحتلال 
علــى الفور مــن خلال الطيــران الحربي المســيّّر، الذي قصف 
المواطنين والقوة الأمنية، بعدما أوقعت القوة الأمنية خسائر في 

صفوف الميليشيا المتعاونة.
وذكرت قوة »رادع« الأمنية، التي تتصدى لهذه الميليشــيات، 
في تصريح على منصة »تليغرام«، أنه بإسناد جوي من الاحتلال 
هاجمت »العصابــات العميلة« العائلات شــرق مخيم المغازي، 
وأنها شرعت في تطويق المنازل وتفتيشها قرب »الخط الأصفر« 
شــرق مخيم المغازي، واختطاف من فيها ومصادرة ممتلكاتهم، 

بإسناد جوي.
وقالت إنه عقب الفشــل فــي اقتحام المنازل بســبب تصدي 
العائلات، »أطلق عناصر العصابات العميلة النار على المواطنين، 
وتدخل طيران الاحتلال وقصف مكان التصدي، مما أســفر عن 
وقوع عدد من الشــهداء«. وحذرت قوة »رادع« تلك الميليشيات 

من القصاص، وقالت: »الحســاب قادم، ودمــاء الأبرياء الذين 
واجهــوا العــملاء بصدورهم العاريــة ســتكون لعنة تلاحق 

الاحتلال وعملاءه«.

استهداف ميداني

وكانــت قــوات الاحتلال قد تعمــدت خلال الفتــرة الماضية 
استهداف نقاط ودوريات شــرطية وأمنية في قطاع غزة، ضمن 

مخطط لإضعافها.
وتخالف هذه الاســتهدافات اتفاق وقــف إطلاق النار الذي 
دخــل حيز التنفيذ يوم 10 تشــرين الأول / أكتوبر، وينص على 

وقف الهجمات المتبادلة.
وأدان »المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان« بأشد العبارات 
اســتمرار قوات الاحتلال الإســرائيلي في اســتهداف المدنيين 
والأعيــان المدنية في قطاع غــزة، بما في ذلــك المركبات المدنية 

والعاملون في المجال الصحي.

وقال إن هذه الاستهدافات تأتي »في سياق نمط متصاعد من 
استخدام القوة المميتة على نحو يخالف قواعد القانون الدولي 

الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والضرورة«.
ووفق متابعة باحثي المركز، لم تتوقف قوات الاحتلال منذ 
إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشــرين الأول / أكتوبر 2025 
عن تنفيذ غارات جويــة وقصف مدفعــي وإطلاق نار، إلى 
جانب عمليات نســف متكررة داخــل المناطق الواقعة ضمن 
ما يعــرف بـ«الخط الأصفر«، بهدف تدمير ما تبقى من منازل 

ومبانٍٍ.
وأكد المركز الحقوقي أن اســتمرار قوات الاحتلال في عمليات 
القتل الواســعة واســتهداف المدنــيين، بالتزامن مع سياســة 
التجويع والحصار وإغلاق المعابر، »يشــكل نمطــاًً متكاملًاً من 
الأفعــال التي ترقى إلــى جريمة الإبادة الجماعيــة وفق أحكام 
القانون الدولي، ولا ســيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

لعام 1948«.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلــى التحرك العاجل لوقف هذه 

الانتهــاكات، والضغط من أجل ضمان حمايــة المدنيين في قطاع 
غزة، وتفعيل المســاءلة عــن ارتكاب هذه الجرائم، ومحاســبة 

المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

تراجع التغطية

وفي ســياق قريب، عبّّر »منتدى الإعلاميين الفلســطينيين« 
عن قلقه إزاء المؤشــرات المتزايدة على تراجع مستوى التغطية 
الإعلامية للأوضــاع في قطاع غزة، في وقــت لا تزال فيه الأزمة 
الإنســانية تتفاقــم، ودعا المؤسســات الإعلامية إلــى مراجعة 
سياساتها التحريرية بما يضمن استمرارية الحضور الإعلامي، 
وتعزيز فرص العمــل للصحافيين، بما يخــدم المهنية الإعلامية 

وحق الجمهور في المعرفة.
وأكد أن اســتمرار التغطيــة الإعلامية في قطــاع غزة يمثل 
ضرورة إنســانية ومهنية، مشــدداًً على أن الحفاظ على صوت 

الميدان يعد »مسؤولية مشتركة لا ينبغي التراجع عنها«.
وفي ســياق الحديث عن الحصار المشــدد الــذي تفرضه 
ســلطات الاحتلال على قطاع غزة، أكد الموقع الإعلامي للأمم 
المتحــدة أن أزمة القطــاع الصحي تتفاقم، فــي الوقت الذي 
يحيــي فيه العالم »يوم الصحة العالمي«، بســبب اســتمرار 
تداعيات الحرب التي خلفت دماراًً واســعاًً في المستشــفيات 

والمراكز الطبية.
وأكد أنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إعلان وقف إطلاق 
النار، يحــذر أطباء وعاملون في القطاع الصحي من أن المنظومة 
الصحيــة في غزة باتت أقــرب إلى الانهيــار، إذ تتصاعد أعداد 
المرضى وتنتشــر الأمراض الجلدية والتنفســية في قطاع غزة، 
وتتراجع القدرة على علاج أصحــاب الأمراض المزمنة ومرضى 
الســرطان، الذين يواجه كثير منهم خطر الموت البطيء بسبب 

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضــح المركز أنه وفقــاًً لوزارة الصحة الفلســطينية، فقد 
تضرر أكثر مــن 1800 مرفق صحي بتدمير كلــي أو جزئي خلال 

الحرب.
ونقل عن »مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية« 
»أوتشــا« تأكيده أن نحو 42% فقط من المرافق الصحية في قطاع 
غزة تعمل حالياًً، ومعظمها يقــدم خدمات جزئية فقط، في وقت 
تعيق فيــه القيود إدخال المعدات والـمواد اللازمة لإعادة تأهيل 

النظام الصحي.

■ غــزة – الأناضول:  يواجه قطاع غزة كارثة إنســانية 
متفاقمــة مع وصــول منخفض جوي جديــد، حيث تحولت 
الأمطار والرياح إلى عامل تهديد مباشر لحياة الفلسطينيين، 

خصوصًًا النازحين، في ظل واقع إنساني منهار.
وفي مخيم النصيرات وســط قطاع غزة تسببت الأمطار 
الغزيــرة في غرق خيــام نــازحين، إذ يواجــه النازحون 
الفلسطينيون أوضاعًًا قاسية داخل خيام مهترئة تفتقر إلى 

الحد الأدنى من مقومات الحياة. 
وتكشف هذه الأزمة عن هشاشة الواقع الإنساني في قطاع 
غزة، إذ بات الشــتاء امتدادا لمعاناة حرب الإبادة التي بدأت 
في 8 تشــرين الأول/ أكتوبر 2023، واســتمرت لعامين، في 
ظل استمرار الحصار الإســرائيلي الذي يزيد الوضع سوءا 
ويضرب القطاع منذ مســاء الإثــنين، منخفض جوي قطبي، 

تسبب في مصرع 5 فلسطينيين وأضرار واسعة للنازحين.

توقعات بتصعيد إسرائيلي لزيادة الضغط على المقاومة
مصدر: »القسّّام« حمل رسالة برفض مقترح ملادينوف

غزة - »القدس العربي«
من أشرف الهور:

في الوقت الذي تشير فيه معلومات إلى أن »مجلس السلام« 
حدد مهلة لحركــة المقاومة الإسلامية »حمــاس« للموافقة على 
خطة »نزع السلاح«، بعثت الحركة برسائل جديدة إلى المجلس، 
عبر لقاءاتها مع الوســطاء، أكدت فيها رفــض المقترح بصيغته 
الحالية، وطلبت فتحه للنقاش والتعديل، بعد أن أجرت نقاشات 
داخلية في أطرها القيادية، كان للجناح المســلح دور بارز فيها، 

وأخرى مع فصائل شريكة في اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقاًً لمصدر فــي الحركة، عقدت قيــادة الحركة في الداخل 
والخارج العديــد من المشــاورات الداخلية، بمشــاركة الجناح 
المســلح »كتائــب القســام«، الذي كانــت له »كلمــة الفصل«، 
واســتعرضت باســتفاضة بنود خطة »مجلس الــسلام« التي 
تسلمتها الشــهر الماضي من الممثل الســامي للمجلس نيكولاي 
ملادينــوف، بالتــوازي مع لقاءات عــدة عقدتها فــي القاهرة 
وإســطنبول مع وســطاء التهدئة، وهم مصر وقطــر« وتركيا، 
وانتهت إلى »رفــض المقترح المقدم بصيغتــه الحالية«، وطلب 

فتحه مجدداًً للنقاش والتعديل.
وأكد المصــدر لـ«القدس العربي« أن جميــع النقاط الواردة 
بشــأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ســواء تلك 
التــي وردت فــي المقترح مشــروحة، أو تلك التــي وُُضعت لها 
خطوط عريضة، تحتاج إلى اتفــاق على تفاصيل يجري بحثها 
لاحقاًً، وهي تتبنى وجهة النظر الإســرائيلية، رغم أن إسرائيل 
هي التي كانــت تضع العراقيــل والقيود، وتخــرق، ولا تزال، 
اتفاق المرحلة الأولى من التهدئــة. وقال إن المقترح يحمل صيغ 
»استسلام« واضحة، هدفها فقط »نزع سلاح المقاومة«، ولا يقدم 
أي ضمانات حقيقية للانســحاب الإســرائيلي الكامل من قطاع 
غــزة، ولا ضمانات لخطة الإعمار الكبيــرة. ويدور الحديث عن 
رفض قيادة الجناح العســكري لحركة »حماس« المقترح المقدم 
بشدة، وقرارها عدم التعامل مع صيغته الحالية خلال جلسات 

النقاش الداخلي، بوصفه »خطة إذلال للمقاومة«.
ويشــير المصــدر إلــى أن الجناح العســكري، في ســياق 
المشــاورات التي أُُجريت واللقاءات مع الوسطاء، قرر، من أجل 
إيصال رســائل مباشــرة، خروج الناطق الرسمي »أبو عبيدة« 
في تصريح رســمي يعلن فيه رفض المقترح. وكان »أبو عبيدة«، 

الناطق باسم »القسام«، أكد في خطاب نشرته حركة »حماس«، 
أثناء حديثه عن خطة »مجلس السلام«، أن ما يحاول الاحتلال 
تمريره اليوم على المقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء أمر »بالغ 
الخطورة«. وأكد كذلك أن الطرف الفلســطيني أدى ما عليه من 
التزامــات، احتراماًً لجهود الوســطاء وســحباًً للذريعة من يد 
الاحــتلال، وطالب الوســطاء بالضغط على إســرائيل لتنفيذ 
المرحلــة الأولى من الاتفــاق قبل الحديث عــن المرحلة الثانية، 

مشيراًً إلى أن الاحتلال هو من يعطل الاتفاق.
وقــال في التصريــح الصحافي: »طرح ملــف السلاح بهذه 
الطريقة الفجّّة ما هو إلا سعي مفضوح من قبل الاحتلال لمواصلة 
القتل والإبــادة بحق شــعبنا، وهو ما لن نقبله بــأي حال من 
الأحوال«، وأضاف: »ما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات 
والإبادة، لن ينتزعه منّّا بالسياســة وعلى طاولة المفاوضات«، 

وبذلك أكد رفض مقترح »نزع السلاح«.

ضغط ميداني

وأوضح مصــدر آخر فــي أحد فصائــل المقاومــة أن هناك 
اســتعدادات لعقد لقاءات أخرى مع الوســطاء فــي العاصمة 
المصرية القاهــرة، لكنه لم يحــدد موعد هذه اللقــاءات، التي 
ستكون على غرار تلك التي عُُقدت قبل أكثر من أسبوع، بناء على 
دعوة وُُجهت سابقاًً. وتوقع المصدر أن تكون هذه الجولة قريبة، 
في حال لــم يطرأ أي أمر طارئ، وأن تبحث في مطالب »حماس« 
والمقاومة بفتح خطة »مجلس الــسلام« وتعديلها، بعدما جرى 

رفضها بصيغتها الحالية.
وقال إن قيادة المقاومة تتوقع أن تلجأ إســرائيل إلى عمليات 
»ضغط ميداني« أكبر من الحالية في غزة، تشــمل اســتهدافات 
واغتيــالات، من أجل تمرير هــذا المخطط، إضافة إلى تســهيل 
وحمايــة هجمــات تقودهــا الميليشــيا المســلحة المرتبطة بها 

والموجودة على حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية.
ـًا« صدر إلى المقاومة بأخــذ أقصى درجات  وذكر أن »تعميم�
الحيطة والحذر، وأضاف: »أي ضغوط لن تؤثر في الموقف الذي 
أُُبلغ إلى الوسطاء وملادينوف.. الخطة بوضعها الحالي لا تلبي 

المطالب الفلسطينية، ويتوجب تعديلها«.
وعقــدت قيادة حركة »حمــاس« قبل أيام لقــاء مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، وبحثت معه مســتجدات الأوضاع 
في غزة، وضــرورة تطبيق اتفاق وقــف إطلاق النار، وإدخال 

المساعدات إلى القطاع، وتأمين الحياة الطبيعية فيه.
ويــدور الحديث عن أن قيادة »حمــاس« طلبت خلال اللقاء 
أن يتدخل الرئيــس التركي من أجل »فتح خطة مجلس السلام« 
للتعديل، وأن تكون هناك ضمانات لانسحاب إسرائيل من قطاع 
غزة، وفقاًً لخطة المرحلة الثانية، في ظل تهربها من تطبيق أغلب 

بنود المرحلة الأولى.
ولا تثق حركة »حمــاس« بقدرة »مجلس السلام« على تنفيذ 
الخطــة المقدمة، التي تتحدث عن انســحابات إســرائيلية من 

القطاع خلال مدة تمتد من ستة إلى تسعة أشهر.

مقترحات الخطة

والجدير بالذكــر أن الخطة التي تســلمتها حركة »حماس« 
الشــهر الماضي من »مجلس السلام« تشــمل جدولًاً زمنياًً يمتد 
ثمانية أشــهر للتنفيذ، يبدأ بتســلم »اللجنــة الوطنية لإدارة 
غزة« ملــف إدارة القطاع، بما في ذلك ملف الأمن، على أن ينتهي 
بالانســحاب الإســرائيلي من قطاع غزة، حيث تحتل إسرائيل 

حالياًً ما تزيد مساحته على 53% من أراضي القطاع.
وتطلب الخطة مــن جميع الفصائل المســلحة في قطاع غزة 
»نزع سلاحها«، بإشــراف من »اللجنة الوطنيــة لإدارة غزة«، 
ومراقبة مــن المجلس، بما في ذلــك السلاح الثقيــل والخفيف 
وأماكــن التصنيــع والأنفاق  وتطلــب أيضــاًً أن تخضع إدارة 
قطاع غزة بالكامــل لإدارة »اللجنة الوطنية«، وأن يقتصر حمل 
السلاح على مــن يعملون ضمن هذه اللجنــة، بعد وقف جميع 
الفصائل المسلحة أنشطتها العسكرية، وأن تمارس اللجنة التي 
شكلها »مجلس السلام« مهامها كاملة خلال الفترة المقبلة، حتى 
تتهيأ الظروف لنقل الصلاحيات إلى »الســلطة الفلســطينية«، 
لكن من دون موعد محدد لذلك. وتربط الخطة بين الانســحاب 
الإســرائيلي وعملية »نزع السلاح«، إذ تطلب تنفيذ الثانية قبل 
تطبيــق الأولى، وهو ما دفع المقاومة إلى الشــك في النيات، ولا 

سيما أن إسرائيل اعتادت الإخلال بالاتفاقيات الموقعة.
ويدور الحديث عن أن الخطة تشــمل، بعد تســليم السلاح، 
الســماح برفع القيــود عن ســلع تُُصنف على أنهــا »مزدوجة 
الاستخدام«، وكذلك البدء بمرحلة الإغاثة للسكان الذين تأثروا 
بالحرب، مــن خلال إدخال مبانٍٍ ســكنية مؤقتــة »كرافانات« 
لإيوائهم بدلًاً من الخيام، وكذلك إصدار »عفو« عن الأشــخاص 

المشاركين في عملية »تسليم السلاح«.

‎ المياه تسللت إلى خيام النازحين في غزة

القاهرة تتمسك بتنفيذ كامل لخطة ترامب 
■ القاهرة- الأناضول: شــدد وزيــر الخارجية المصري بدر 
عبــد العاطي، الثلاثــاء، على ضرورة عدم صــرف الأنظار عن 
تنفيذ اســتحقاقات المرحلة الثانية من خطــة الرئيس الأمريكي 

ترامب لإنهاء الحرب في غزة بكافة بنودها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عبــد العاطي في القاهرة مع الممثل 
الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف 
بيجو، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
في ظل التصعيد الإقليمي الراهن، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد الطرفــان أهمية التنفيــذ الكامل للمرحلــة الثانية من 
الخطــة، بما في ذلك ضمان تدفق المســاعدات الإنســانية دون 
عوائق، تمهيــدا لبدء مرحلة التعافي المبكــر وإعادة الإعمار في 

القطاع.
وتتضمــن خطة ترامب للسلام التي أعلنت في 29 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق 

النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع 
وتشــكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة اســتقرار دولية، وبدء 

عمليات إعادة الإعمار.
ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين 
الأول / أكتوبــر المنصرم، فيمــا خرقت إســرائيل بعض بنوده 

وماطلت في الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وتناول اللقــاء الترتيبات الجارية لتمــكين اللجنة الوطنية 
لإدارة غزة من مباشــرة مهامها مــن داخل القطــاع، حيث أكد 
الجانبان أهمية دعــم المجتمع الدولي لهذه اللجنة بما يمكنها من 

الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية بكفاءة.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتشاور في مجال 
تدريب عناصر الشرطة الفلســطينية في مصر، تمهيدًًا لنشرها 

داخل القطاع.
وفي السياق جدد عبد العاطي التأكيد على أهمية استمرار فتح 

معبر رفح في الاتجاهين، وضمان دخول المســاعدات الإنسانية. 
وخلال اللقاء شــدد عبد العاطي على إدانة مصر لتسارع وتيرة 
الأنشطة الاستيطانية، وما يصاحبها من محاولات فرض وقائع 
جديدة على الأرض، والإجراءات الإســرائيلية المتعلقة بإغلاق 

المسجد الأقصى أمام المصلين والاقتحامات المتكررة له.
كما جدد إدانة مصر تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون 
إعدام أســرى فلســطينيين، محذرًًا من التداعيات الخطيرة لكل 

هذه الإجراءات على فرص التهدئة والاستقرار.
وأكــد في هذا الســياق أهميــة مواصلة التنســيق المصري 
الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، »بما يُُســهم في تحقيق تســوية 

عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية«.
ويوميا يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار ما 
أســفر عن مقتل 735 فلسطينيا وإصابة 2034 آخرين، منذ توقيع 

الاتفاق، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفاة فلسطينيََين متأثرين 
بجراحيهما... و»أوتشا«:

42% من المرافق الصحية تعمل

مجزرة المغازي وقعت 
»خلال التصدي 
لميليشيا عميلة«

‎ في وداع شهداء 
مجزرة المغازي في 
مستشفى شهدءا 
الأقصى دير البلح
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الحرس الثوري: »حرثنا« حيفا ولا أثر للصواريخ الاعتراضية 

إسرائيل تستهدف بنى تحتية وخطوط سكك حديد في إيران
 القدس – »القدس العربي« ووكالات:

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، قصف جسور وخطوط 
ســكك حديدية وبنــى تحتية في عــدة مناطق داخل 
إيران، في تصعيــد جديد للحرب المســتمرة منذ 28 
شباط / فبراير الماضي، رغم أن اتفاقيات جنيف تحظر 

استهداف مثل هذه المنشآت المدنية. 
وقال الجيش الإســرائيلي، في بيان، إنه استهدف 
8 جســور زعم أن »النظام الإيراني يســتخدمها لنقل 
وســائل قتالية ومعدات عســكرية«، مشــيراً إلى أن 

الهجمات شملت طهران وكرج وتبريز وكاشان وقم. 
وأضــاف أن الهــدف من هذه الضربــات هو »منع 
قوات النظام من اســتخدام هذه المعابر لنقل المعدات 
والوسائل القتالية«، مدعياً أنه اتخذ إجراءات لتقليل 
إصابة المدنيين، بينها إنذارات مســبقة واســتخدام 

أسلحة دقيقة ومراقبة جوية.
وأقر رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
بمهاجمة الجيش خطوط سكك حديدية وجسوراً في 
إيران، وقال: »مستمرون في سحق نظام الإرهاب في 

إيران بقوة آخذة بالازدياد«. 
وأضاف أن ســاح الجو دمر، الاثنين، طائرات نقل 
وعشــرات المروحيات في قاعدة تابعة لســاح الجو 
الإيراني، فيما هاجم الثلاثاء خطوط ســكك حديدية 
وجســوراً قال إن »الحرس الثوري« يستخدمها لنقل 

المــواد الخام اللازمة لصناعة الأســلحة والأســلحة 
نفسها.  كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح 
الجو استهدف نحو 10 مقاطع سكك حديدية وجسوراً 
في إيــران، إلى جانب إعلان الجيــش مهاجمة مجمع 
بتروكيميائي في شــيراز قال إنه من المواقع الأخيرة 

المتبقية لإنتاج الصواريخ الباليستية.
في المقابل، واصلت إيــران ردها الصاروخي على 
إســرائيل. وأعلن الجيش الإســرائيلي رصد إطلاق 
صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، قبل دوي 
صفارات الإنذار في مناطق واســعة، ولا سيما منطقة 

تل أبيب الكبرى. 
وذكرت وســائل إعــام إســرائيلية أن صاروخاً 
إيرانياً برأس انشــطاري تناثرت شظاياه أو رؤوسه 
المتفجــرة فــي 11 موقعــاً داخــل 5 مدن في وســط 
إســرائيل، هي تل أبيــب ورمات غــان وبيتاح تكفا 
وغاني تكفا وجفعات شموئيل، ما ألحق أضراراً بمبان 
في ثلاث مدن، من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق 

المعطيات الإسرائيلية. 
كما تحدثت القناة 12 عــن تفعيل صفارات الإنذار 

في الشمال بالتوازي مع إطلاق صواريخ من لبنان.
وأعلنــت »نجمــة داوود الحمــراء« )الإســعاف 
الإسرائيلي( أنها تعاملت مع 6 مواقع سقوط رئيسية 
في وســط إســرائيل، من دون العثور على مصابين، 
فيما تحدثت تقارير أخــرى عن عدة مواقع إصابة من 

دون تســجيل ضحايا.  وفي الســياق نفسه، أعلنت 
وزارة الصحة الإســرائيلية إصابة 7183 شخصاً منذ 
بدء الحــرب على إيران، بينهم 133 خلال الســاعات 
الأربع والعشــرين الأخيرة، وقالت إن 118 مصاباً ما 
زالــوا يتلقون العلاج، بينهم حالتــان حرجتان و14 
حالة خطيرة و27 متوســطة و74 طفيفة، إضافة إلى 
حالة هلع واحدة. وتشــير تقديرات إسرائيلية أخرى 

إلى مقتل 33 إسرائيلياً منذ بداية الحرب.
وفي إيــران، أعلــن »الحرس الثــوري« الإيراني 
أنه اســتهدف أكثر من 30 نقطة في ريشون لتسيون 
وبيتــاح تكفــا وبئــر الســبع وديمونا وتــل أبيب، 
مستخدماً منصات صواريخ ثنائية وصواريخ »خيبر 

شكن«. 
كما قال، في بيان عن الموجة 99 من عمليات »الوعد 
الصادق 4«، إنه اســتهدف أهدافاً أمريكية في الخليج 
ومضيق هرمز، إلى جانب تجمعات عســكرية ومراكز 
قيادة وسيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً 

على الهجمات على المنشآت الإيرانية. 
ونقلــت وكالــة »تســنيم« الإيرانية عــن قوات 
الجوفضاء التابعة للحرس الثوري العميد سيد مجيد 
موســوي أن الصواريخ الإيرانية أصابت منشآت في 

حيفا.
وقــال »لقــد حرثنا حيفــا؛ ولم يكــن للصواريخ 

الاعتراضية أي أثر«.

بعد عودتهم من ساحات القتال

أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي يعانون إعاقات ذهنية
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يتواصل في إسرائيل الكشف عن المزيد 
من خســائرها نتيجة تورطها في حروب 
لا تنتهــي، وهذه المرة فــي مجال الصحة 

العقلية والنفسية لدى جنودها. 
العبرية،  هآرتــس  صحيفة  وتكشــف 
من  كبيــر  عــدد  إصابة  عــن  الثلاثــاء، 
النظاميــن  الاحتــال،  جيــش  جنــود 
والاحتياطيــن، بإصابــات فــي الدماغ، 
إعاقة  ذوي  أشــخاص  إلــى  وتحولهــم 
مســاعدة  على  الاعتماد  إلــى  يضطرون 

الآخرين في حياتهم اليومية.
وطبقاً للتقريــر الصحافي، فإن هؤلاء 
الجنود العائدين من الجبهات لا ينجحون 
في فهــم أوضاع اجتماعيــة، ويحتاجون 
إلى مساعدة الآخرين في اتخاذ أي قرار، 
ويكابدون  النــوم،  في  صعوبة  ويعانون 

مشكلات في الذاكرة.
ويقــول التقرير المنشــور في هآرتس، 
الثلاثاء، إن كثيرين ممن يعانون من هذه 
العوارض لا يعرفون أبــداً أنهم تعرضوا 
لحادثة ما، أو أنهــم يعرفون ذلك لكنهم لا 
يربطــون بينها وبين العــوارض الملازمة 
لهــم. ويشــير التقريــر إلى أن هــذا هو 
الحال لدى كثير من الإســرائيليين الذين 
خدموا في الجيش خلال سنوات الحروب 
المتتالية منذ الســابع من تشرين الأول / 
في  لإصابات  خلالهــا  وتعرضوا  أكتوبر، 

الدماغ.
وتكشــف الصحيفة العبرية أنه جرى 
حتــى الآن تشــخيص 400 جنــدي، لكن 
تقديرات مهنية تفيد أن العدد أكبر بكثير، 
ويصل إلى نحو 24 ألف شــاب إسرائيلي، 
قســم منهم لا يشعرون أنهم مصابون ولم 
يتوجهــوا إلى العلاج، لكن هــذا لا يعني 

أنهم غير مصابين بهذه العوارض.
في  الأضــرار  تشــخيص  إن  وتقــول 
الدماغ مهمــة صعبة بشــكل خاص، لأن 
بعــض عوارضهــا تنطبق علــى حالات 
وتنقل  الصدمة.  بعد  ما  واضطراب  الكرب 
البروفيسور  النفسي  الخبير  عن  هآرتس 
ألون فريدمان قوله إن قســماً من الجنود 

تعرضوا أيضاً لصدمة نفسية ودماغية.
ويتحــدث التقرير عن عــوز أوكامبو، 
وهــو جندي إســرائيلي أصيــب بجراح 

بالغة في خان يونس عــام 2024، وتنقل 
الصحيفة عن والدته ســمدار قولها: »أن 
تستقبل ولداً مصاباً في الدماغ يعني ولداً 
مختلفاً تمامــاً عما كان يوم أرســلته إلى 

الجيش«.
وتقــول والدة الجنــدي أودي ريخس 
»20 عاماً« إنه طوال أسابيع لم يكن قادراً 
على الــكلام، وكانت تحتــاج إلى تعليمه 
كل شــيء مــن جديد، وليــس فقط كيف 
يركب جملًا، بل كيف يدير شؤونه بشكل 
مســتقل. وتكشــف أن ريخس أصيب في 
غزة في كانون الأول / ديسمبر 2023، حين 
كان جنديــاً في الســرية 50 ضمن وحدة 

الناحل.
وعما حصل وقتهــا، تضيف: »عمل مع 
جنود آخرين على تطهيــر مبانٍ في غزة. 
وعندما وصلــوا إلى المبنى الأخير، انفجر 
الباب، وكان ابني الأقرب إليه«. ووصفت 
حالته بأنها كانت يائســة، بعدما أصيب 
في أنحاء جسده كلها، بيد أن الإصابة في 
الرأس والوجــه كانت الأصعب، إذ تحطم 
الجزء الأيسر من وجهه بالكامل، ومن هنا 
بدأت مســيرة تأهيل مضنية، ويبدو أنها 

لن تنتهي أبداً.
وتوضــح أن إصابة ولدهــا غيرت كل 
ديناميكية العائلة، بعدما تحول من الابن 
البكر إلى الأصغر في البيت، إذ يحتاج إلى 
مرافقة في كل مكان، فهو يذهب إلى الدكان 

برفقة شقيقته.
اتســاع  رغم  أنه  إلى  الصحيفة  وتنوه 
الحرب،  في  الدماغيــة  الإصابات  ظاهرة 
ورغم ملامحهــا الخاصة، لــم تجر حتى 
الآن صياغة سياسة تأهيل قومية موحدة 

وهادفة.
وتنقل الصحيفة عن خبراء إسرائيليين 
كبير  الدماغية  الإصابــات  عدد  إن  قولهم 
واســتثنائي وغيــر مألوف فــي حروب 
الإصابة  أن  أيضــاً  ويوضحون  ســابقة. 
المدنية  الدماغية معروفة جيداً في الحياة 
الســقوط من علو،  أو  نتيجة الحــوادث 
أما في ســاحة المعركة فإن الإصابة تنجم 
عن الشــظايا أو الرصاص أو الارتدادات 
الهوائيــة الناجمة عن انفجــارات قوية، 
وكل ذلــــــــك يؤدي إلى اهتزاز الدماغ، 
فيتحرك إلى الأمام والــــــخلف بسرعة، 
ما يســبب أضراراً في الجهــاز العصبي، 
وفق ما يؤكــده الدكتور يارون ســاحر، 
مدير جنــاح التأهيل فــي وزارة الصحة 

الإسرائيلية.
وينوه إلى أن مثل هذه الإصابة تؤدي 
الوظيفية،  القــدرات  تدني  إلــى  بالتالي 
مثل التركيــز والذاكرة والنــوم، وكل ما 
يتعلق بالســلوك، كالقدرة على المبادرة، 
والسيطرة على إدارة الحياة الاجتماعية، 

والقدرة على التخطيط للمدى البعيد.
لا  المصابين  كثــرة  أن  التقريــر  ويؤكد 
تســهم في تيســير عملية التشــخيص، 
ويضيف في هذا المضمار: »إن حقيقة كون 
ســاحة الحرب منطقة خطيرة، وكون كل 
من يوجــد فيها معرضاً لأحــداث صادمة 
خدمة  مدة  خلال  خاصة  ونفسياً،  جسدياً 
عســكرية طويلة، تصعب علــى الخبراء 
تصنيــف الحالات فــي كل حادثــة على 
حدة، خاصة أن قسماً من الإصابات ينتج 
عوارض متشابهة مع عوارض الكرب بعد 

الصدمة«.
ألون  البروفيســور  الخبيــر  ويقــول 
فريدمــان هنــا إنه لا يوجــد تناقض بين 
الحالتــن، فقســم من الجنــود تعرضوا 
للصدمة النفسية والصدمة الدماغية معاً. 
ويؤكد فريدمان، وهو مدير قسم الأبحاث 
والأعصاب  الدماغيــة  الصحة  قســم  في 
في مستشفى شــيبا في تل هشومير، أنه 
منذ ثلاث ســنوات يحاول هــو وطاقمه 
البحث في التمييز بــن الحالتين، أملًا في 
تشخيص طبي أفضل، لكن الموضوع معقد 
جداً، لأنه في نهاية المطاف يدور الحديث 

عن الدماغ نفسه.
من جهتها، تقول الطبيبة الرئيســة في 
قسم التأهيل داخل وزارة الأمن، الدكتورة 
غيلــي غفعاتــي، إن أحــد المصاعب التي 
تلازم الإصابات الدماغية هو أن المصابين 
قــد يتغيــرون بشــكل عميــق. وتتابع: 
والجنود  الشبان  من  كثيرين  أن  »صحيح 
ليســوا  القتال  ســاحات  من  العائديــن 
أنفســهم عند عودتهم، لكن  الأشــخاص 
المشــكلة تتفاقم أضعافاً لدى من يصابون 
سلوكية  تغيرات  هناك  دماغية.  بإصابات 
وتغيرات في الشــخصية، وهذا بالنسبة 
إلــى العائلات زلــزال. مــن الصعب جداً 
القبول والتسليم بأن الوضع لن يعود كما 

كان«.
يشــار إلى أن هآرتس كانت قد كشفت، 
في نهاية العام الماضي، عــن إصابة أكثر 
مــن 20 ألف جندي في غــزة، علاوة على 

عشرات آلاف آخرين أصيبوا نفسياً.

في حوار مع »القدس العربي«: »الأمور في نقطة الوسط«

المؤرخ محمود يزبك: توقف الحرب على إيران فشل لنتنياهو
رام الله - »القدس العربي«

حوار سعيد أبو معلا:

 »فــي نقطة فــي الوســط تماماً تقــف الأمور«. 
بهــذه الجملة يصف المــؤرخ الفلســطيني محمود 
يزبك اللحظــة الصعبة التي يقــف عندها العدوان 
الإســرائيلي والأمريكي علــى إيران، فــي ظل أن 

احتمالات التصعيد تقابلها احتمالات التهدئة.
ويفســر يزبك، وهو مؤرخ وباحث فلســطيني 
ومحاضــر في قســم تاريخ الشــرق الأوســط في 
جامعــة حيفــا، في حوار مــع »القــدس العربي«، 
أسبابَ كون جهود الوســاطة التي تقودها دول في 
المنطقة العربية والإســامية، مثل باكستان وتركيا 
الدول  والســعودية ومصر، ترتبــط بوعي هــذه 

بمخاطر الحرب عليها.

الحرب على إيران

ويخلص يزبك إلــى أن الحرب على إيران تجعل 
دول المنطقة جميعها »على أبواب مرحلة جديدة في 

التفكير الاستراتيجي العربي والإسلامي«.
التي  والتحــولات  الإســرائيلي  المجتمع  وحول 
يعيشــها، يرى المؤرخ المتخصص في تاريخ الشرق 
والسياســي  الاجتماعــي  والتاريــخ  الأوســط، 
الفلســطيني، والمجتمع الفلســطيني فــي القرنين 
التاســع عشــر والعشــرين، والباحث فــي كتابة 
التاريخ الإســرائيلي، أنه كلما طال أمد الحرب، مع 
هذه الضربات المتواصلة على إسرائيل، بدأ المجتمع 

يغير مزاجه تجاه هذه الحرب.
كما يشدد على أن نهاية الحرب أو توقفها ستحمل 
معهــا دفع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو الثمن. وفيما يلي نص الحوار:
□ العــدوان الأمريكي والإســرائيلي علــى إيران 
يدخــل يومــه الأربعــن، أيهمــا أقــرب: التصعيد أم 

الهدنة؟
■ عمليــاً، نحن اليــوم في نقطة الوســط، وقد 
تنقلــب الأمور إلــى تصعيد، على الرغــم من أن ما 
نحن فيه حالياً هــو تصعيد بكل مــا تعنيه الكلمة 
من معنى. لكن هذا التهديــد أن يكون هناك تصعيد 
أكبــر، مثل ضرب المنشــآت النفطية ومــا إلى ذلك، 
هو تهديد قائــم، إلا إنهم أقدموا علــى ذلك قبل هذا 
التهديد، لكن ربما يكون ذلك بكثافة أكبر. واستناداً 
إلى مــا يرد من أخبــار، يمكن أن تؤدي الوســاطة 
العربية والباكستانية إلى مخرج ما وهدنة معينة، 
علــى الرغم مــن أن إيران ترفــض أن تكون هدنة، 
وإنمــا تريد وقف إطلاق نار كاملًا وعدم العودة إلى 
العدوان. لذلك، فإن هذا الســؤال قد تتغير إجابته 

خلال ساعات قليلة مقبلة.
□ فــي رأيــك، لمــاذا تقود باكســتان الوســاطة؟ 
وهناك أطراف مثل الســعودية ومصر وتركيا. لماذا 

تقود هذه الدول جهود الوساطة؟
■ هذا أمر مهم جداً، أن تتدخل الدول الإسلامية، 
من باكستان وتركيا، والسعودية ومصر، وهي دول 
عربية ودول إسلامية، وإيران دولة إسلامية أيضاً، 
وكلها في مواجهــة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا 
يدل، على ما يبدو، على أن هــذا العدوان الأمريكي 
علــى المنطقة قد يغير النظرة الاســتراتيجية لدول 
المنطقة نفســها تجاه الولايات المتحــدة التي يُنظر 
إليها على أنها الحليف الخارجي. قد نكون، بســبب 
هذه الحرب، علــى أبواب مرحلة جديدة في التفكير 
الاســتراتيجي العربــي والإســامي، وقد تحدث 

اســتفاقة معينة، مثلًا في دول الخليــج. فقد أثبتت 
هذه الحــرب أن الحماية الأمريكية فشــلت فشــاً 

ذريعاً. 
وهذه الحماية الأمريكية أشعلت الحرب من دون 

وجود تفكير معمق في نتائجها على دول المنطقة. 
ولذلك، قد نكون علــى أبواب مرحلة تصبح فيها 
وثانوية،  مجديــة  غير  الخارجية  الحمايــة  قضية 
بحيث نتجه إلى مســار جديــد، أي أن يكون الأمن 
العربي والإســامي أمنــاً داخليــاً لا خارجياً. هذا 
توقع، لكن قد نقرأ بداياته، خاصة لأن الســعودية 
دخلــت بوصفهــا دولة فــي الوســاطة. والموقف 
الســعودي مهم جداً، وباعتقادي يــدل على بداية 

تغير ما في الفهم العربي لمنطق الحماية الخارجية. 
ومجــرد أن تدخل الســعودية في وســاطة بين 
إيران والولايات المتحدة، مع دول عربية وإسلامية، 
فهذا تغييــر كبير في الموقف الإقليمــي، على الرغم 
من أن إيران قامت بضــرب المصالح الأمريكية على 
الأراضي الســعودية، بما يدل على أن الســعودية 
تتجه إلى فهم جديد، باعتقادي، فالحماية الأمريكية 
باتت تبحث عمّن يحميهــا. وهذا التغير الكبير أراه 
فاتحة لتغيير في المنطق الدفاعي العربي وكذلك في 

مفهوم الأمن العربي عموماً.
□ في حال وصلنا إلى هدنة مؤقتة، ثم إلى اتفاق 
وقف إطلاق النــار، وهذا ما ترجحــه الأخبار خلال 
الســاعات الماضيــة، فمــن المؤكد أن هــذا لن يرضي 

إسرائيل. ما المتوقع من وجهة نظرك؟
■ قــال نتنياهو بشــكل واضح إن ما ســيقرره 
الرئيس الأمريكي يســري عليــه، ويقبله من دون 
شــك. ونحن نعــي أن هــذه الحرب ليســت حرباً 
أمريكية، وإنما هي حرب إســرائيلية دخلت أمريكا 

على خطها. 
أنــه هدف اســتراتيجي  إلــى ذلك على  وانظر 
لنتنياهو نفسه منذ أكثر من 20 عاماً، وهو يبحث عن 
العدو الخارجي الأكبر. فنظرية الدفاع الإسرائيلية، 
حســب نتنياهو، تقوم على أنه يجــب إيجاد عدو 
خارجي دائم لإســرائيل في ســبيل توحيد المجتمع 

الإسرائيلي، ولتسهيل السيطرة عليه. 
بمعنــى أن العــدو الخارجــي يخلــق نوعاً من 
الضعف والخوف لــدى المجتمــع، ويعطي الحاكم 
القدرة على التحكم بمفاصل المجتمع. وهذا بالضبط 
ما حصل. ولذلك، فإن العدو الفلســطيني، بالنسبة 
إلــى نتنياهو، يعــد عدواً صغيــراً وهامشــياً، لا 
يستطيع أن يهدد إســرائيل كدولة ووجود. ولذلك، 
فــإن اختيار إيــران لتكون العــدو الخارجي ليس 
اختياراً بســبب الملف النووي، وإنما بســبب كبر 

الدولة وغناها وثقلها وقوتها العسكرية. 
وبالتالي، يســتطيع أن يقنع المجتمع الإسرائيلي 
أن هناك من يهدد الوجود الإســرائيلي، على الرغم 
من أنــه ثبت الآن أنه يهدد وجود نتنياهو، لا وجود 
إســرائيل كدولة. وهناك فرق بــن تهديد نتنياهو 

وتهديد الدولة. 
ولذلــك، إذا توقفت الحرب مع إيران، فســيكون 
ذلك بالنسبة إلى نتنياهو فشلًا استراتيجياً هائلًا. 
والكثير مــن المقالات الصحافية التــي كُتبت خلال 
الأيام العشرة الماضية بدأت تنتقد سياسة نتنياهو، 
لأنه دخل في حرب من دون رسم استراتيجي كامل 
لمخرجاتها، ومن دون تصــور لكيفية أن تكون حرباً 

شاملة في كل الاتجاهات. 
والقيادة  الإســرائيلي  »الموســاد«  اعتقد  لذلك، 
الإســرائيلية كلها أنه يمكن دخول الحرب وإسقاط 
النظام الإيراني كاملًا خلال فترة قصيرة، وحين لم 

يسقط النظام بدأت الأمور تتعقد، كما نرى الآن.

لقد تحــدث الرئيس الأمريكي قبــل أيام، وكأنها 
زلة لسان، عندما قال إنه دخل في حرب قصيرة لمدة 
ثلاثة أيام، ثم حــاول تصحيح ذلك. وعلى ما يبدو، 
فهذا ما عُرض على الرئيس الأمريكي: حرب قصيرة 
تنتهي بعدهــا القضية ويصبح هنــاك نظام جديد 
موالٍ لأميركا وإســرائيل. لكن هذه الاســتراتيجية 
ســقطت. ولذلك، إذا توقفت الحرب الآن، فإن معنى 
ذلــك أن نتنياهو ســيدفع الثمن، وســيدفع الثمن 

الشخصي في الانتخابات المقبلة. 
لقد كــذب على المجتمــع الإســرائيلي في حرب 
حزيــران / يونيو العام الماضي حــن قال إنه أنهى 
التهديد الخارجي، وكذب على المجتمع الإســرائيلي 
بأنه اســتطاع أن ينهي »حزب الله« عام 2024. وكل 
هذه الأمور ســتنفجر أمام المجتمع الإســرائيلي من 
جديد، وسيدفع الثمن في الانتخابات المقبلة، وهذا 

واضح تماماً.

تحول المزاج الإسرائيلي

□ البعض يقول إن المجتمع الإسرائيلي في بداية 
الحرب كان يؤيد الحرب بشــكل كبير، واليوم توجد 
تحــولات في المجتمــع الإســرائيلي فــي الموقف من 
الحرب، وتعد الضربات الاقتصادية عاملًا حاسماً. 

كيف تقرأ هذا الملف؟
■ نعــم، من ناحية الاســتطلاعات، فــي بداية 
الحــرب وصلت بعض الاســتطلاعات إلى نســبة 
87% يؤيدون الحرب، لأنــه كان واضحاً أن المجتمع 
جرى تسويقه له على أنها بضاعة سهلة، بمعنى أن 
الحرب قصيرة، وأيام قليلــة وتنتهي القضية. لكن 
عندما بدأت الأمور تتعقد، تحول الموقف. وسأضرب 
مثالًا بما حدث الليلــة الفائتة. لقد كانت ليلة رهيبة 
عاشــتها إســرائيل من حيفا إلى تل أبيــب إلى بئر 
السبع إلى الوسط بفعل الصواريخ الإيرانية، وأيام 
من هذا النوع كثيرة، والصفارات التي تدوي خلقت 
شعوراً كبيراً لدى الإسرائيليين أنهم لا يستطيعون 

التغلب في حروبهم.
العقــل  علــى  تســيطر  بــدأت   1967 وعقــدة 
الإســرائيلي، الذي كان يعتقد أن كل الحروب على 

إسرائيل قصيرة وتنتهي خلال أيام. 
لكن أن تمتد الحرب لأشــهر مع دولة كبيرة مثل 
إيران، فهذا يغير الموازنات. لذلك، فإن الاســتطلاع 

الأخير، يــوم الخميس الماضي، بشــأن الموقف من 
الحرب، أظهر أنه لم تبق ســوى نسبة 62% ما زالوا 

مع الحرب، بمعنى أن أكثر من 20% تغير موقفهم. 
وكلما اشتدت الأزمة الاقتصادية، في ظل مجتمع 
يعاني من شــلل كامل، وحياة ليست فقط متوقفة، 
بل مرعبة أيضاً، بدأ ذلك يضغط على المجتمع بشكل 
واضــح، وتظهر آثاره فــي الاســتطلاعات. وكلما 
طال أمد الحرب، مع هــذه الضربات المتواصلة على 
إسرائيل، بدأ المجتمع يغير مزاجه تجاه هذه الحرب.
□كيف تقرأ هذه الحرب في ضوء تاريخ الصراع 
فــي المنطقــة العربيــة؟ أحيانــاً يظهر لنــا أن جوهر 
الحرب أهداف اقتصاديــة، وأحياناً نرى أنها تقوم 
على رغبة إســرائيل فــي أن تصبــح إمبراطورية في 
الشــرق الأوســط، وفي أحيان ثالثة نرى أن الحرب 
تعكس حمــولات دينية واضحة. كيــف تقرأ بدورك 

هذا الصراع؟
■ هذا كله ســيخدم عملياً المصالح السياســية 
للزعمــاء الإســرائيليين، وخاصة زعمــاء اليمين. 
فنتنياهو فــي الحكم منذ أكثر من 20 ســنة، منذ أن 
بدأ عمله السياســي ودخل المجال السياســي. وقد 
كتب بشكل واضح أن إســرائيل، بوصفها مجتمعاً، 
لا يمكن توحيدها بسبب تركيبتها، فهم أناس جاؤوا 
من أنحاء العالم كلهــا، وما يربطهم ببعضهم بعضاً 
شيء واحد، هو وجود خطر خارجي يهددهم. لذلك، 
فإن نظرية اليمين الإســرائيلي مفادها أن إسرائيل، 
عمليــاً، لا تســتطيع أن تعيــش في حالة ســام. 
فالسلام ســيؤدي بالضرورة إلى صراعات داخلية 
قد تهدم الدولة من الداخل بســبب كثرة الصراعات 

الداخلية. 
وحتى تبتعد عن هذه الصراعات، يجب أن تتجه 
العيون إلى الخارج. ولذلك، حتى إذا حدث ســام 
مــع إيران وانتهــى الصراع معها، فســتكون هناك 
استراتيجية جديدة لخلق عدو خارجي جديد، وما 
يسمى بالاستراتيجيين الإســرائيليين سيتحدثون 
عن العدو الجديد المرشــح، وهو تركيا أو مصر، أي 
الدول الكبيرة. بمعنى أن إســرائيل في هذه المنطقة 
لا تستطيع، بســبب تركيبتها المجتمعية، أن تعيش 
في ســام، وإنما هي بحاجة دائمــة إلى صراعات 
خارجية، حتى تستطيع أن توحد نفسها من الداخل.
□ فــي لحظة ما ســتتوقف الحرب فــي النهاية، 
لكــن إلى ماذا يمكن أن تفضي؟ هــل يمكن أن تصبح 
إيــران مثــاً أكثر عدوانيــة في المنطقــة؟ أو يمكن أن 
تضعف إســرائيل؟ ما التحول الذي يمكن أن يحدث 

بفعل الحرب، بوصفه أحد تداعياتها؟
■ أكثر ما سينتج عن هذه الحرب، باعتقادي، هو 
الاستراتيجي  فالفهم  العربي.  الاستراتيجي  التغير 
وضعية  وتحديــداً  ســيتحول،  للحماية  العربــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكية فــي حمايتها للدول 

العربية. 
ففي سوريا ولبنان والخليج والسعودية وحتى 
مصر، يعتقدون أن الولايــات المتحدة هي الحليف 
الغربي الأهم، وهذه الحرب قد تغير طبيعة النظرة 
إلى الولايــات المتحدة وموقعهــا وموقفها. فالدول 
تتغير، وأمريكا تبــدو لنا اليوم دولة كبيرة وقوية، 
لكن قــد تكون هنــاك تحولات مع صعــود الصين، 
لا بوصفهــا قــوة عســكرية، وإنمــا بوصفها قوة 
اقتصاديــة واجتماعية وتجارية، مــا يغير مفهوم 
القــوة العالمية. لذلك، فإن أهم مــا قد ينتج عن هذه 
الحرب، باعتقادي، هو تغيير الاستراتيجية العربية 
تجاه الحماية الأمريكية، وهذا ما سنعرفه في الأيام 

المقبلة.

هدم منزلين في القدس ومصابون في هجمات للمستوطنين 

استشهاد مسنّة فلسطينية 
بعد اقتحام منزلها في قلقيلية 

الضفة - »القدس العربي«:

إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  سياســات  أدت 
استشهاد فلسطينية مسنة في مدينة قلقيلية، 
فيمــا أجبرت ســلطات الاحتلال مقدســيين 
القــدس، وأصيب  على هــدم منزليهمــا في 
فلسطينيون ومتضامنون أجانب في هجمات 
نفذها مســتوطنون في مناطــق متفرقة من 
قوات  اقتحام  مــع  بالتزامن  الغربية،  الضفة 
الاحتلال مدينة طوباس شــمال الضفة ضمن 

عمليات عسكرية متصاعدة في المنطقة.
الأنباء  لوكالــة  محليــة  مصــادر  وقالت 
الفلســطينية »وفا« إن المســنة صبرية أمين 
شماســنة )68 عاما( استشهدت إثر إصابتها 
بســكتة قلبية خلال اقتحــام قوات الاحتلال 
منزلهــا فــي بلدة جيــوس شــرق قلقيلية. 
وأفادت وكالة »وفــا«، نقلًا عن مصادر طبية، 
أن شماســنة أُصيبت بســكتة قلبية مفاجئة 
المنزل، ونقلت إلى »مستشــفى  أثناء اقتحام 
درويش نزال الحكومي« فــي مدينة قلقيلية، 

قبل أن يعلن عن استشهادها.
كمــا ذكرت أن قــوات الاحتــال اقتحمت 
البلدة قرابة الساعة الثانية فجراً من مدخلها 
المنــازل، بينها  الشــرقي، وداهمت عدداً من 
منزل زوجها المواطن وليد مصطفى شماسنة. 
وأضافــت أن الجنود اقتحموا ســاحة المنزل 
وحاولــوا الدخــول بالقــوة، ما أثــار حالة 
من الهلع بــن القاطنين، إذ فوجئت المســنة 
لصدمة  وتعرضــت  الباب،  أمــام  بوجودهم 
وخوف شــديدين نتيجة الصــراخ، قبل أن 
تســقط أرضاً وتصيبها ســكتة قلبية أودت 

بحياتها.
منازل  اقتحام  الاحتــال  جيش  ويواصل 
مدن  في  اعتقــال  حملات  وتنفيــذ  المواطنين 

وبلدات الضفة الغربية. 
واقتحمت قوات من الجيش الإســرائيلي، 
الضفة  شــمالي  طوباس  مدينــة  الثلاثــاء، 
الغربيــة المحتلــة، وانتشــرت فــي عدد من 

أحيائها.
وأفــادت مصادر محلية أن قوة عســكرية 
إســرائيلية دخلت المدينة بعــدد من الآليات 
قبل  الرئيسية،  شوارعها  وجابت  العسكرية، 
أن تنتشــر في عدة أحياء، من دون أن يتضح 
على الفــور مــا إذا كانت قد نفــذت عمليات 

اعتقال. 
ويأتــي هــذا الاقتحــام في ظــل العملية 
العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في 
21 كانون الثاني / يناير 2025، واســتهدفت 

مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس.
وفي القــدس، أجبرت ســلطات الاحتلال 
الشــقيقين نادر وحــاتم بيضــون على هدم 
منزليهما ذاتياً في بلدة سلوان جنوب المسجد 
الأقصى. وأفــادت محافظة القدس أن المنزلين 
يقعان في حي البســتان، وتبلغ مســاحتهما 
نحو 88 متراً مربعاً، ويؤويان 10 أفراد، وهما 

قائمان منذ عام 1998.
فلســطينيان  أصيب  الخليل،  جنوب  وفي 
نفــذه  اعتــداء  فــي  أجنبيــة  ومتضامنــة 

مستوطنون في مسافر يطا. 
إن  مخامــرة  أســامة  الناشــط  وقــال 
مستوطنين من مســتوطنة »ماعون« هاجموا 
رعــاة الأغنــام مــن عائلــة أحمــد برغش 
الشــواهين في منطقة واد الجوايا، واعتدوا 
عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة الشقيقين 
حمزة وصدام الشــواهين، إضافة إلى إصابة 
متضامنة أجنبية. وأشــار إلــى نقل المصابين 

إلى »مستشفى يطا الحكومي« لتلقي العلاج.
كسروا  المســتوطنين  أن  مخامرة  وأضاف 
وســرقوا هاتف حمزة الشــواهين، وسرقوا 
أيضــاً هاتــف المتضامنة الأجنبيــة وهاتف 
متضامن أجنبي آخر. وحســب »هيئة مقاومة 
نحو  المستوطنون  نفذ  والاستيطان«،  الجدار 
443 هجوماً بين 28 شــباط / فبراير و28 آذار 
/ مارس، شــملت إطلاق نار مباشراً، وإحراق 
ممتلكات، ومحاولات إقامة بؤر اســتيطانية 

جديدة.
وفي الخليــل أيضاً، جرفت قوات الاحتلال 
أرضــاً فــي المنطقــة الجنوبية مــن المدينة، 
واقتلعت عدداً من الأشــجار في منطقة جبل 
برغوث، تعــود ملكيتها لعائلة أبو ســنينة، 

وفق ما ذكرت مصادر محلية.
اقتحم  الغربيــة،  الضفــة  وســط  وفــي 
مســتوطنون مقام النبي غيث فــي قرية دير 
عمار شمال غرب رام الله، فيما أحرق آخرون 
خيمة في تجمــع بدوي قرب بلــدة مخماس 
شــمال القــدس، وحاولــوا الاعتــداء على 
ممتلكات المواطنين وسرقة مواشيهم، قبل أن 

يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار.
وفي سياق متصل، حذرت مصادر حقوقية 
من تطور خطير في هجمات المستوطنين داخل 
مدينــة القدس، مــع بدء ظهــور أنماط عنف 

مرتبطة بالبؤر الاستيطانية. 
ونفذ مســتوطنون من بؤرة اســتيطانية 
جديدة ضمن حدود بلدية القدس اعتداءً على 
أراضي وسكان قرية النعمان، حيث اقتحموا 
الأراضي وهم يحملون العصي، واعتدوا على 
عدد من الســكان، كما رشــوا بعضهم برذاذ 
الفلفل، ما أدى إلى إصابة فلســطيني نقل إلى 
مؤسســة  وقالت  العلاج.  لتلقي  المستشــفى 
»عير عميــم« الحقوقية إن الشــرطة وصلت 
إلى المكان بعد أكثر من ساعة من استدعائها، 
وعند وصولها اعتقلت ثلاثة من سكان القرية 
الفلسطينيين. وأضافت أن هذا الاعتداء يأتي 
ضمن سلســلة حــوادث منذ إقامــة البؤرة، 
شــملت تهديد ســكان أم طوبــا ومنعهم من 
الرعي، إضافة إلى اقتحام منازل في النعمان، 
مؤكدة أن هذه التطورات تشــير إلى تصعيد 
ملحوظ في اعتداءات المستوطنين في القدس 
الشــرقية، وانتقال أنماط العنف المعروفة في 

الضفة الغربية إلى داخل المدينة.

المؤرخ محمود يزبك

إسرائيليون يختبئون في موقف سيارات تحت الأرض خلال قصف إيراني
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دبلوماسية اللحظات الأخيرة في وجه التصعيد

ترامب يهدد بمحو الحضارة الإيرانية ومخاوف من جر أطراف جديدة إلى الحرب

‎ دخان يتصاعد في سماء طهران إثر ضربة أمريكية إسرائيلية

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
اســتمرت جهود اللحظة الأخيرة الدبلوماســية، أمس 
الثلاثــاء، في وجه تهديــدات الرئيس الأمريكــي، دونالد 
ترامب، بمحو الحضارة الإيرانية عقب انتهاء المهلة الأخيرة 
التي منحها للإيرانيين من أجل الاستسلام- الساعة الثامنة 
بالتوقيت الشرقي مساء الثلاثاء )3:30 صباح الأربعاء في 
إيران( - في الوقت الذي تبدو إيران مصرّّة على عدم تقديم 
تنازلات كبيرة رغــم أنه نقل موقع أكســيوس عن مصادر 
أمريكية أن المقترح الذي وصل واشــنطن، مســاء الإثنين، 

أفضل مما توقعت الإدارة الأمريكية. 
وأشــار أكســيوس إلى أن المفاوضين انتقلوا من مرحلة 
»هل بإمكاننا إبرام اتفاق« إلى »هل بإمكاننا تحقيق ذلك قبل 
الثامنة«. وتظهر بعض المؤشــرات أن ترامب قد يمدد مهلته 

النهائية في حال تقدمت المفاوضات.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين باكســتانيين مطلعين 
أن جهوداًً لا تزال تبذل لتســهيل إجراء محادثات، فيما نفت 
صحيفة طهران تايمز ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن قطع 

إيران التواصل مع واشنطن. 
وباتت المنطقة تواكب التطورات في انتظار لحظة انتهاء 
المهلة لما قد تعنيه خطوات ترامب- التي وصفت تصريحاته 
بـ«الإبادية« و«المخالفة للقانــون«- المقبلة والرد الإيراني 
عليهــا للمنطقة التي باتت على شــفير مرحلــة جديدة من 
التصعيد قد تجر أطرافاًً جديدة مثل باكســتان إلى الصراع 

بموجب اتفاقها الدفاعي مع الرياض.
وقال ترامب فــي تدوينة على منصة تروث سوشــيال: 
»حضارة بأكملها ســتموت الليلة ولن تعود أبداًً ولا أريد أن 
يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث«. وادعى أن الولايات 
المتحدة الأمريكية حققت »تغييراًً كاملًاً وشــاملًاً للنظام في 
إيران، حيث تســود الآن عقول مختلفة وأكثــر ذكاء وأقل 
تطرفــاًً«. وأردف: »هــذا التغيير قد يــؤدي إلى حدوث أمر 
رائع ثوري، من يدري، هذه الليلة ســتكون واحدة من أهم 
اللحظات في التاريخ الطويــل والمعقد للعالم، وإن 47 عاماًً 
من الابتذال والفســاد والموت ســتنتهي أخيراًً. حفظ الله 

شعب إيران العظيم«.
وتلا تهديــدات ترامب موقف لنائبــه، جيه.دي فانس، 
الذي قيل إنه من يوقد المفاوضات من الطرف الأمريكي، أكد 
فيه بأن الولايات المتحدة واثقة من أنه لا يزال من الممكن أن 
تتلقى رداًً من  إيران قبــل  المهلة النهائية. وقال للصحافيين، 
أثناء زيارة إلى المجر، بأن »الولايات المتحدة حققت أهدافها 
العســكرية )في إيران( إلى حد كبير«، مضيفاًً أن الساعات 
المقبلة ستشــهد »مفاوضات كثيفة« قبيل انقضاء المهلة، إلا 
أنه تبع ذلك قــائلًاً: »عليهم أن يعرفــوا أن لدينا أدوات في 

جعبتنا لم نقرر اســتخدامها بعد. يمكــن لرئيس الولايات 
المتحدة أن يقرر استخدامها وسيقرر استخدامها إن لم يغيّّر 
الإيرانيون نهجهم«. وبدا فانس وكأنه يشير إلى استخدام 
الــسلاح النووي، ما أثار قلقاًً واســعاًً أجبر البيت الأبيض 
على النفي، عبر إكس، وبلهجــة حازمة وجود نية أمريكية 

باستخدام السلاح النووي في إيران. 
وذكر أحد المصدرين الباكســتانيين، وهو مسؤول أمني 
كبيــر، أن الضربــة التي شــنتها إيران ليلًاً على منشــآت 
صناعيــة ســعودية مرتبطــة بشــركات أمريكيــة تهدد 

بتقويض المحادثــات. وأضاف أن المحادثات ســتنتهي إذا 
ردت الســعودية على القصف، مشيراًً إلى أن الرد ربما يجر 
باكستان إلى الحرب بموجب اتفاقية دفاع مع الرياض تلزم 

البلدين بالقتال جنباًً إلى جنب في حال اندلاع حرب.
وقال المصدر الثاني إن إيران »تسير على حافة الهاوية«، 
وإن الســاعات الثلاث أو الأربع القادمة حاســمة بالنسبة 
لمســتقبل الحوار. وتضطلع باكســتان بــدور محوري في 
المفاوضــات بين الولايات المتحدة وإيران، وهي الوســيط 
الرئيســي لتبادل المقترحات بين الجانبين، لكن لم تظهر أي 

بوادر على التوصل إلى تسوية.
وقال المصدر الأمنــي: »نحن على اتصــال بالإيرانيين. 
وأبدوا في الآونة الأخيرة مرونة بشــأن إمكانية انضمامهم 
إلى المحادثات، لكنهم لا يزالون في الوقت نفســه يصرون 
على الشروط المســبقة لأي مفاوضات«. وأضاف أن إسلام 
آبــاد تحاول إقناع طهــران بالدخول فــي مفاوضات دون 

شروط مسبقة.
وقال الســفير الإيراني لدى باكســتان إسلام آباد رضا 
أميري مقدم، إن »المبادرات الإيجابية التي تبذلها باكستان 

في إطار جهودها لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة«. 
وأضاف مقدم: »مبادرات باكســتان الإيجابية والمثمرة في 
إطار حسن النية والجهود الودية لوقف الحرب، تقترب من 

مرحلة حاسمة. ترقبوا المزيد«، دون تفاصيل أكثر.
ونقلت وول ســتريت جورنال عن مسؤول أمريكي رفيع 
أن »الرئيس ترمب في حالة تحد وفخور بعملية إنقاذ الطيار 
وزاد ذلك من جرأتــه« إلا أنه »لا يزال مســتعداًً لبحث حل 
دبلوماسي لكنه لا يتوقع بالضرورة تحقيق ذلك«، مؤكداًً أن 
ترامب »يعتــزم مواصلة أقصى الضغوط على إيران«. وقال 
ترامب لقناة فوكس نيوز إنــه قد يمدد المهلة بناء على تقدم 

المحادثات.
وتوالــت الردود من المســؤولين الإيرانــيين على تهديد 
بترامب بمحو حضارتهم. وقال إســماعيل بقائي، المتحدث 
باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية: »إن قــوة ثقافة الأمة 
ومنطقها وإيمانها ســتنتصر بلا شــك على منطــق القوة 
الغاشــمة والعنف«. وأضاف أن الأمة التــي تؤمن بعدالة 
مســارها ستســخّّر جميع قدراتها وإمكاناتهــا للدفاع عن 

حقوقها ومصالحها.
أما ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد 
جليلي، فكتب على إكس: »نعــم — »البنية التحتية« على 
وشك الانهيار؛ بنية التسلط والنظام الأمريكي. وبعد ذلك، 

سيتم بناء أساس أفضل«.
وهدّّد الحرس الثــوري الإيراني بالردّّ على اســتهداف 
البنى التحتية، قائلًاً في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية 
»إذا تجاوز جيش الإرهاب الأمريكي الخطوط الحمراء، فإن 
ردّّنا ســيتجاوز حدود المنطقة«، متابعاًً »لم نكن ولن نكون 
البادئين في شــنّّ هجمات على الأهداف المدنيــة، لكننا لن 

نتردد في الردّّ على العدوان الدنيء ضد المنشآت المدنية«.
وقــال المندوب الدائــم لإيران لــدى الأمم المتحدة، أمير 
سعيد إيرواني، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بشــأن بلاده، تعد »تشــجيعاًً مباشراًً على 

الإرهاب«.
وجاء ذلك في رسالة وجهها إيرواني، الثلاثاء، إلى الأمين 
العــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حســبما أوردته 
وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية »إرنــا«. وأكد إيرواني أن 
الاســتهداف المتعمد للمدنيين والبنيــة التحتية المدنية، ولا 
سيما تدمير منشــآت الطاقة والبنى الحيوية، يعد »جريمة 
حرب«. وأشــار إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل »إرهاب دولة 
صريحاًً« يهدف إلى بث الخوف بين المدنيين، مشدداًً على أن 
تصريحات ترامب المذكورة تنتهك القانون الدولي. كما حذر 
المنــدوب الإيراني من أن الصمت إزاء هــذه الانتهاكات من 
شأنه أن يقوض المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، وقد يؤدي 

إلى »تطبيع جرائم الحرب«.

ترامب وعقدة كارتر في إيران 
لندن – »القدس العربي«

من محمد نون:
كثيراًً ما يســتحضر الرئيس الأمريكــي الجمهوري دونالد 
ترامــب التجربة العســكرية الفاشــلة التي لاقاهــا الرئيس 
الديمقراطــي جيمــي كارتــر عــام 1980خلال محاولة تحرير 
الرهائــن الأمريكــيين الذين كانــوا محتجزين في الســفارة 
الأمريكية في طهــران على مدى 444 يوماًً اعتباراًً من تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 1979 وحتى كانون الثاني/ يناير 1981.
فقد كانت أزمة الرهائن السبب الأبرز الذي أدى إلى خسارة 
جيمي كارتر الانتخابات الرئاســية لدورة ثانية، ليحل مكانه 
الرئيــس الجمهوري رونالــد ريغان حين فاز بالرئاســة في 4 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1980 على حساب جيمي كارتر، وتولى 
منصبه فــي 20 يناير/ كانون الثاني 1981، ثم اســتطاع الفوز 
لولاية ثانية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1984 ليظل في 

السلطة حتى العام 1989 كرئيس للولايات المتحدة.
ترامب الــذي يقضي الآن ولايته الثانيــة كرئيس للولايات 
المتحدة، يخشــى من حصول أي إخفاق في حربه التي يشــنها 
مع إســرائيل ضد إيــران، لأن تأثيراتها ســتكون كارثية على 
انتخابات التجديد النصفيــة للكونغرس الأمريكي المقررة بعد 
أشهر أي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، حيث سيتم انتخاب 

كامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي حال اســتطاع الحــزب الديمقراطي انتــزاع الغالبية 
من الحــزب الجمهوري فإن رئاســة ترامب برمتهــا أو الفترة 
المتبقية من ولايته الثانية ســتكون علــى المحك، حيث إن هناك 
مشروعاًً لدى الديمقراطيين لعزل ترامب وهم ينتظرون انتزاع 

الكونغرس من الجمهوريين للمضي فيه.

كابوس كارتر 1980 في طبس

تعرضت قوات النخبة الأمريكية » الدلتا« لانتكاســة كبيرة 
في الصحراء الإيرانية المعروفة بصحــراء طبس، الممتدة على 
مســاحة تفوق 56 ألف كيلومتر مربع، والواقعــة في محافظة 

خراسان الجنوبية في شرق إيران.
 وتبعد مدينة طبس عن طهران مســافة 953 كيلومتراًً، وتقع 
المدينــة في منتصف الطريق بين مدينتي يزد ومشــهد، وتعتبر 
واحدة من أكبر مدن البلاد من حيث المساحة، وتُُلقّّب بـ«عروس 

الصحراء الإيرانية« نظراًً لطبيعتها الصحراوية المميزة.
لكن تلك الأرض شــهدت أكبر انتكاسة للجيش الأمريكي في 
عهد الرئيس جيمي كارتــر، بعدما أصدر أمراًً في 24 نيســان/ 
أبريل 1980 بتنفيذ عملية مخلب النســر لاختــراق إيران عبر 
الصحراء والوصول إلى مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة 
طهران واســتنقاذ 53 من الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين 

فيها.  
انطلقت ست طائرات نقل عســكرية من طراز »سي-130«، 
بالتزامن مــع إقلاع 8 مروحيات من علــى متن حاملة الطائرات 
نيميتــز المتمركزة في بحر العرب. وكان مــن المخطط أن تلتقي 
الطائرات والمروحيــات في نقطة هبوط صحراوية تم تحديدها 
قبل ذلــك بثلاثة أســابيع. وهنــاك كان من المفتــرض تزويد 
المروحيات بالوقود ونقل عناصر »قوة دلتا« من طائرات النقل 
إلــى المروحيات، قبل أن تتجه هذه الأخيــرة إلى موقع اختباء 
جبلي قريب من طهران، تمهيداًً لعملية الاقتحام بمشاركة غطاء 

جوي.
لكن خللًاً أصاب ثلاث مروحيات ولم تصل سوى 5 مروحيات 
إلى نقطة الهبوط من أصل 8 مروحيات، فرفض العقيد تشارلي 
بيكويــث، قائد قوة الاقتحــام، تقليص حجم القــوة المهاجمة 
وطلب إلغاء المهمة فوافق الرئيس كارتر وأمر القوة بالانسحاب 

فورًًا.
لكن أثناء الانســحاب تسببت ســحابة الغبار الكثيفة التي 
أثارتها محركات إحدى المروحيات في حجب الرؤية عن الطيار، 
ما أدى إلــى اصطدامه بطائــرة تزود بالوقود مــن طراز »إيه 
ســي-130″، وهو ما أســفر عن انفجار أدى إلــى مقتل ثمانية 
عســكريين أمريكيين، بينهم خمســة من القوات الجوية وثلاثة 
من مشاة البحرية )المارينز(. وتحت هذا الضغط، بادرت القوة 

بالانسحاب على عجل، تاركة خلفها جثث زملائهم.
وهكذا انكشــف ســر العملية، وفي اليوم التالــي زار كبار 
القادة الإيرانيين مكان تحطــم الطائرات، واعتبروا ذلك تدخلًاً 
إلهياًً أدى إلى إفشــال الهجوم الأمريكي. وخيمت أجواء الفشل 
على البيت الأبيض وأدت لاحقاًً إلى خسارة كارتر للانتخابات 

الرئاسية.

هاجس ترامب 

وتشاء الأقدار عام 2026 أن تسقط طائرة أمريكية مقاتلة من 
طــراز إف – 15 داخل الأراضي الإيرانيــة في محافظة كهكلوية 
وبوير أحمد )جنــوب غرب( عبر قوات الدفاع الجوي التي كان 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنها مدمرة.
سقوط الطائرة صار أيضاًً في شهر نيسان /أبريل وتحديداًً 
يوم الجمعة فــي الثالث منه، وهو ما من شــأنه إعادة التذكير 
بفشل عملية مخلب النسر لكارتر في ذات الشهر من عام 1980. 
لذلك، قام الرئيس ترامب بتجنيد قوات كبيرة تمكنت في اليوم 
الأول من اســتنقاذ الطيــار الأول، ثم تمكنت يــوم الأحد في 5 

نيسان من استنقاذ الطيار الثاني.

هجمات أمريكية - إسرائيلية تستهدف
جسوراًً وسكة حديدية في إيران

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
قُُتل 3 أشخاص وأصيب مثلهم، في هجوم أمريكي إسرائيلي 
على جســر ســكة حديد يحيى أباد في مدينة كاشــان التابعة 
لمحافظة أصفهان وسط إيران. وأوضحت محافظة أصفهان، في 
بيان، الثلاثاء، أن استهداف الجسر جاء عقب تهديد إسرائيل، 

صباح الثلاثاء، باستهداف القطارات في إيران.
وتُُعتبر مدينة كاشــان التي سبق أن اســتهدفتها الهجمات 
الأمريكية الإســرائيلية، من أهم مواقع التــراث الثقافي التي 

تعكس الهوية التاريخية لإيران.
وقال التلفزيون الرســمي الإيراني، نــقلًاً عن بيان صادر 
عن محافظــة قم، إن »أحد الجســور الواقعــة على خطوط 
الـمواصلات في المدينــة، تعرض لهجــوم صاروخي أمريكي 

صهيوني معادٍٍ«.
ونقلت وكالة أنباء الجمهوريــة الإسلامية )إرنا( عن نائب 
محافــظ أصفهان أكبر صالحي قوله: »شــنّّ العــدو الأمريكي 
الصهيوني المعتدي هجوماًً على جسر سكّّة حديد يحيى آباد في 
مدينة كاشان. وأسفر الهجوم عن استشهاد شخصين وإصابة 

ثلاثة آخرين بجروح«.
كما أُُغلق طريق ســريع رئيسي في شمال إيران يربط مدينة 
تبريز الرئيســية بطهران عبر زنجان، بعد استهدافه على بُُعد 
حوالي 90 كيلومتراًً من تبريز، حســبما صرح مسؤول لوكالة 
»إرنــا«. وأفادت قناة تابعــة للحرس الثــوري الإيراني على 

تطبيق تلغرام بأن الغارة استهدفت جسراًً علوياًً.
وأفادت وكالة أنبــاء ميزان بوقوع غارة جوية على خطوط 

للســكك الحديدية في كرج قرب طهران، ونشرت صوراًً تظهر 
عناصر من الهلال الأحمــر ينقلون جريحاًً على حمالة. وأُُلغيت 
جميع رحلات القطارات من وإلى مدينة مشــهد ثاني أكبر مدن 
إيران الثلاثاء، عقب تحذير إســرائيلي من اســتخدام خطوط 

السكك الحديد.
وأفــادت وكالة أنباء الطلبة )إســنا( بانقطاع الكهرباء عن 
أجزاء من مدينتي خرج وفردس الواقعتين قرب طهران، بعد أن 
تســببت ضربات جوية في تعطيل خطوط نقل الطاقة ومحطة 

فرعية.
وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أمس، أنه تم استهداف 
مطار بغرب إيران. وقالت مهر نقلًاً عن نائب محافظ لريســتان 
القول إنه تم قصــف مطار في مدينة خرم آبــاد، مضيفاًً أنه لم 

يسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية.
كما تعرّّضت جزيــرة خرج في جنوب غــرب إيران، أمس، 

لضربات عدّّة، وفق ما أوردت وكالة أنباء »مهر« الإيرانية.
وقالــت إن »انفجــارات عــدّّة« سُُــمعت فــي الجزيــرة 
الاســتراتيجية الواقعة قبالة ســواحل إيران الغربية والتي 
يصدّّر منهــا النفط الإيرانــي وترتدي أهمية بالغة بالنســبة 
للبلاد. وحســب منشور للصحافي في أكســيوس باراك رافيد 
على إكس نقلًاً عن مسؤول أمريكي فقد نفذت الولايات المتحدة 
»ضربات على أهداف عســكرية« في تلــك الجزيرة. ودفع ذلك 
مراقبين إلى التســاؤل إن كانت هذه الهجمات بدافع التحضير 
لإنــزال بري على الجزيــرة. وقالت وكالة مهــر إن الوضع في 
خارك تحت الســيطرة الكاملة ولا أضرار بالبنية التحتية بعد 

الهجمات الأمريكية.

تنديد واسع بتهديدات ترامب
بضرب البنى التحتية في إيران ومحو حضارتها

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
نــدّّد مفوّّض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان، فولكر 
تورك، الثلاثاء، بـ«خطاب تحريضي« يســود الحرب في الشرق 
الأوسط، مذكراًً بأن استهداف البنى التحتية المدنية يشكّّل »جريمة 

حرب«.
وجــاء في بيان لتورك لم يذكر فيــه صراحة الولايات المتحدة 
أو إيران أو إســرائيل »بموجــب القانون الدولــي، يُُعد الهجوم 
المتعمد على مدنــيين وبنى تحتية مدنية جريمة حرب. يجب تقديم 
كل شــخص مســؤول عن جرائم دولية إلى العدالــة عبر محكمة 

مختصة«.
وقال رئيس الــوزراء الكندي إنــه يتوقع مــن جميع أطراف 
الصراع احترام القوانين الدولية وعدم اســتهداف البنية التحتية 

المدنية.
فيما حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس، من 
أن الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران التي هدد بشنها 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب تعد انتهــاكاًً للقانون الدولي، 
وســتؤدي إلى التصعيــد والانتقام. وكان بارو يتحدث لشــبكة 
فرانس انفو، قبل ســاعات من انتهاء المهلة التي حددها ترامب من 

أجل أن تفتح إيران مضيق هرمز أو تواجه قصفاًً ضخماًً.
وقال بارو: »إذا عارضنــا جميعاًً الهجمات على البنية التحتية 
المدنية والخاصة بالطاقة، فنحن نقــوم بذلك في المقام الأول لأنه 
يجب اســتبعادها وفقاًً لقوانين الحرب والقانون الدولي، وثانياًً 
لأنه فيما يتعلــق بالحرب في إيران، فإنها ســتؤدي لا محالة إلى 

مرحلة جديدة من إجراءات التصعيد والانتقام«.
وصدمت تهديدات ترامب حتى أقــرب حلفائه في بريطانيا، إذ 
علق زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطــرف، نايجل فاراج عليها 
قائلًاً إنه »مصدوم للغاية« مما سمعه، مضيفًًا أن هذه التصريحات 
»مبالغ فيها بكل معنى الكلمة«، وأنهــا “تجاوزت الحد بكثير”، إلا 
أنه أعرب عن »تفهمه« لاستخدام التهديدات لدفع إيران إلى طاولة 

المفاوضات.
في الســياق ذاته، دفع عــدد من المشــرعين البريطانيين نحو 
اتخاذ موقف أكثر حزمًًا، مطالبين الحكومة بمنع الولايات المتحدة 
من اســتخدام القواعد الجوية البريطانية. وقــال إد ديفي، زعيم 
الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن على رئيس الوزراء كير ستارمر 
أن يختار بين ســحب هــذا الدعــم أو المخاطرة بجعــل الأراضي 
البريطانية متورطة في »جرائم حــرب«، واصفًًا تهديدات ترامب 
بأنهــا »صادمة«. كما وصف عدنان حسين، النائب المســتقل، هذه 
التهديــدات بأنها »تهور كارثي« و«جنون خطيــر«، محذرًًا من أن 
وجود أسلحة نووية »في أيدي أشخاص كهؤلاء« يعرّّض البشرية 
جمعاء للخطر، داعيًًا إلى نزع السلاح بشــكل عاجل. وأضاف في 
تصريح آخر أن بريطانيا لا يمكنها الاســتمرار في تسهيل الحرب 
بشــكل غير مباشــر، مطالبًًا بإنهــاء اســتخدام القواعد الجوية 

البريطانية فورًًا.
أما جون ســويني، الوزيــر الأول لإســكتلندا وزعيم الحزب 
الوطني الإســكتلندي، فقد وصــف تهديدات ترامــب بأنها »غير 
ـًا«، مؤكدًًا أن الحــرب على إيــران كان »لا ينبغي  مقبولة أخلاقي�
أن تحدث أساسًًــا«، وأنهــا »تدخل غير مبرر وغيــر قانوني« من 

قبل الولايات المتحدة وإســرائيل. وأضاف أن مــا بدأه ترامب »لا 
يمكنه إنهــاؤه«، وأن هذه اللغة التصعيدية ســتؤدي إلى معاناة 
، مشــددًًا على ضرورة خفض التصعيد  هائلة لشعب يعاني أصالًا
والتوصل إلى حل يمنــع المزيد من العمليات العســكرية، وداعيًًا 

المجتمع الدولي إلى التحرك لتحقيق ذلك.
وندد زعيم حــزب الخضر، زاك بولانســكي، بصمت الحكومة 
البريطانية على تهديــدات ترامب لإيران قــائلًاً: »لقد مضى الآن 
ثلاث ساعات منذ أن هدد حليفنا المزعوم، دونالد ترامب، بارتكاب 
إبــادة جماعية ضــد بلد يضم 93 مليون نســمة ولــم يصدر عن 
الحكومة البريطانية أي موقف على الإطلاق«. وأضاف: »ولا يأتي 
هذا في فراغ — فكل يوم، تســتمر الولايات المتحدة وإسرائيل في 

قتل الأبرياء«.
وفي ألمانيا، أعرب خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب 
المسيحي الديمقراطي الألماني، يورغن هارت، عن أمله في التوصل 
إلى حل تفاوضي في حرب إيــران، قائلًاً لمحطتي »آر تي إل/إن تي 
فــي« الألمانيتين: »لا زلــت أعتقد أن هذه الإنذارات وكذلك حشــد 
القوات البرية في المنطقة ليست سوى سيناريوهات تهديد تهدف 
إلى دفع إيران إلى القبول بحل تفاوضي أياًً كان شــكله«. وأضاف 
هــارت أن هذا الحل قد يشــمل في البداية وقفــاًً لإطلاق النار، ثم 
التخلي عن البرنامج النــووي الإيراني، بالتوازي مع فتح مضيق 

هرمز وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
وقال هــارت: »النظام مســتقر إلى حد كبيــر بفضل الحرس 
الثوري الذي يدعمه بشكل كبير، وكذلك القوات المسلحة«، مضيفاًً 
أن إيران لا تــزال تمتلك »احتياطيات من الأســلحة والصواريخ، 
ما يجعل الحل العســكري من الجو أو عبر غــزو بري ليس خياراًً 
ينبغــي للولايات المتحدة أن تفكر فيه بجدية«. وندد أيضاًً عدد من 
الخبراء الإيرانيين بتهديدات ترامب الإبادية، إذ قال تريتا بارسي، 
نائب الرئيس التنفيذي لـ معهد كوينســي لفن الحكم المســؤول، 
إن تهديدات دونالد ترامب التي وصفهــا بالإبادة الجماعية »غير 

قانونية بطبيعة الحال وتشكل وصمة عار لا تُُغتفر«.
وقال ولي نصر، أســتاذ العلاقات الدولية ودراســات الشرق 
الأوســط في جامعة جونز هوبكنز، إن التهديد »بشــع، على أقل 
تقدير«. وأضاف أن »الحضارات لا تموت بالقنابل، وأن الحضارة 
الإيرانية صمدت ونجت عبر التاريخ مــن تحديات أكبر بكثير من 

ذلك، مؤكداًً أنها ستبقى وتستمر بعد دونالد ترامب«.
وفي إيــران، نقلت وكالــة فرانس برس عــن مواطنة إيرانية 
اســمها ميتانات )27 عاماًً( قولها: »أنا مرعوبة، ويفترض بالجميع 
فــي هذا البلــد أن يكون خائفين أيضــاًً«. وعن إنــذارات ترامب، 
قالــت: »بعض الناس يظنــون أنها مزحة، يســخرون من ترامب 
وتهديداتــه. لكنه مع حلفائه يهاجمون إيران منذ أكثر من شــهر. 
أََلََم يلق عدد كبير من الناس، بمن فيهم مسؤولون كبار، حتفهم في 
هذه الهجمــات؟«. وأضافت: »دعوني أقول لكم، ولغيري من أبناء 
بلدي في الداخل: الموت ليس مزحة«. وأشارت تقارير إلى تحركات 
شعبية داخل إيران تمثّّلت في تشكيل سلاسل بشرية حول منشآت 
حيوية وعلى طول جســور، إذ تجمّّع مدنيون أمام محطة كازرون 
ذات الدورة المركبة، بينما شكّّل طلاب سلسلة بشرية على الجسر 
التاريخــي في دزفول، فــي خطوة رمزية تهدف إلــى حماية هذه 

المواقع وإظهار رفض استهدافها.

ولمعرفة مدى خشية ترامب من آثار تلك الواقعة فقد عقد يوم 
الإثنين الماضي مؤتمراًً صحافياًً مطولًاً بمشاركة كبار المسؤولين 
في إدارته الأمنية والعسكرية ومنهم مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية جون راتكليف ووزير الدفاع بيت هيغسيث 

ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان  كين.
وقدم ترامب تفاصيل عن مهمة إنقاذ معقدة اعترف بأن الحظ 
ســاهم في نجاحها. وتحدث ترامب عن ضابط ينزف دماًً تمكن 
من تجنب الأســر في إيران لمدة يومين، وفرق البحث والإنقاذ 
التي تســلقت الجبال وحاولت رفع طائــرات من الرمال المبللة 
قبل تدمير معدات حتــى لا  تقع في أيدي العــدو. وقال ترامب 
للصحافيين: »كان من الممكن أن يقتل المئات من الأشــخاص«، 
مشــيراًً إلى أن بعض المســؤولين العســكريين نصحوه بعدم 
تنفيذ العملية. وســأل ترامب رئيس هيئة الأركان المشــتركة 
الجنرال دان  كين الذي كان يقــف بالقرب منه »كم عدد الرجال 
الذين أرسلتهم إجمالًاً؟«، ورد كين »أود أن أبقي ذلك سراًً«. فقال 

ترامب: »سأبقيه سراًً، لكنهم كانوا بالمئات«.
لكن ما لم يستطع الرئيس ترامب إخفاءه هو صورة الحطام 
المتناثر لعدد من الطائرات الأمريكية التي قال الإيرانيون إنهم 
أســقطوها خلال معركة الإنزال الأمريكية، بينمــا قال ترامب 
إن تلك الطائرات علقت في الرمال المبللة فتم الاســتغناء عنها 

وقصفها وتدميرها حتى لا تقع أسرارها بأيدي الإيرانيين.
وقام التلفزيون الإيرانــي بعرض صور لهويات بعض 
الجنود الذين شاركوا في عملية الإنزال، فيما تكتم الجانب 
الأمريكي عن عدد الإصابات التي وقعت في صفوفه خلال 
الاشتباكات، بينما قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان 
صادر عن العلاقــات العامة، إن »القوات الإيرانية تمكنت، 
بعد الإجراءات اليائســة للعــدو الأمريكــي لإنقاذ طيار 
المقاتلة التي أُُســقطت، ودخول طائراته إلى عمق البلاد، 
من تدمير هذه الطائرات خلال عملية مشــتركة شــاركت 
فيها القوة الجوية الفضائيــة والقوات البرية والوحدات 
الشــعبية والباســيج والشــرطة«. وأضاف أن الولايات 

المتحــدة »تكبدت مرة أخــرى هزيمة مخزيــة مثل عملية 
طبس«، كما اتهم البيان دونالد ترامب بمحاولة »التغطية 
على هزيمته الثقيلــة« عبر حديثه عن تنفيذ عملية خاصة 
لإنقاذ الطيار، قبل أن يختتم بالإشــارة إلى أن »ربّّ طبس 

ما زال موجودًًا«.
وغاب الحديــث قليلًاً عن الهجــوم البــري الأمريكي على 
الجزر الإيرانيــة في الخليج وخاصة جزيــرة خارك النفطية، 
بعد حوادث إســقاط وتدمير الطائــرات الأمريكية التي بلغت 
خلال أيــام أكثر من خمــس طائرات مــا بين مقاتلة ومروحية 
ونقــل جنــود، وكان لافتــاًً أن ترامب لجأ إلى نــوع جديد من 
التكتيك حيث أتبع مؤتمره الصحافي بالتهديد بمحو الحضارة 
الإيرانيــة من الوجــود، وضرب كل منشــآت الطاقــة المدنية 
والجســور، إذا لم تستســلم إيران وتقوم بفتح مضيق هرمز 
الاســتراتيجي، معلناًً أنه لا يكترث بأن يتم اعتبار أعماله تلك 
جرائم حرب ضد الإنســانية. ورغم كل هــذا التهديد لم تعلن 
إيران الاســتسلام، وقالت إنها ســترد بالمثل على إســرائيل 
والمصالح الأمريكية الحيوية فــي المنطقة. وأثارت تصريحات 
الرئيس الأمريكــي صدمة في الولايــات المتحدة حيث وصف 
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشــيوخ تشــاك شومر 
الرئيــس دونالد ترامب بأنه »شــخص مريــض للغاية«. كما 
وصفــت الســناتور الديمقراطيــة باتي مــوراي تصريحات 

الرئيس بأنها »هذيان مجنون متعطش للدماء«.
وجاء في منشور لها على منصة إكس: »إن التهديد بالقضاء 
على حضارة بكاملها يتجاوز حدّّ إثارة الاشمئزاز. ليس هذا ما 
يريده الشــعب الأمريكي«، وحضّّت الأعضاء الجمهوريين في 
الكونغرس على التصويت إلى جانب الديمقراطيين لوضع حدّّ 

للحرب.
كما انتقدت مارجوري تايلور غرين، المؤيدة السابقة لترامب 
والمعارضة الشرسة له حالياًً، رسالته على »تروث سوشيال«. 
وقالت: »لم تسقط قنبلة )إيرانية( على أمريكا. لا يمكننا إبادة 

حضارة بكاملها. إنه شر وجنون«.

صورة نشرتها مواقع إيرانية لحطام طائرات أمريكية في طبس عام 1980⁩

‎ حطام طائرات أمريكية شاركت في انقاذ طيار امريكي  في أصفهان عام 2026⁩
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لندن  ـ  وكالات:

وشركات  مصانع  الثلاثاء،  إيران،  اســتهدفت 
في الســعودية والإمارات، فيما تحدّث إعلام في 
الولايات المتحدة عن إصابــة جنود أمريكيين في 

قصف قاعدة في الكويت.

»دون وقوع الفاجعة«

ذكرت قناة »ســي بي أس نيوز« الأمريكية أن 
15 جنديا أمريكيا أصيبــوا بجروح، جراء هجوم 
إيراني بطائرات مســيرة على قاعدة علي السالم 
الجوية فــي الكويت. ونقلت القناة عن مســؤول 
أمريكي رفض الكشف عن هويته، قوله إن الهجوم 

على القاعدة الجوية وقع ليلة الثلاثاء.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 15 جنديا 
بجروح، مبينا أن بعضهم عاد لمهامه بعد استكمال 
علاجه. ولم يصدر على الفور تعليق رســمي من 

الجانب الكويتي أو الأمريكي بهذا الخصوص.
سياســيا، دعا الســفير الإيراني لدى الكويت 
محمد توتونجي دول الخليج إلى بذل كل الجهود 
»للحيلولــة دون وقــوع الفاجعــة« بعــد تهديد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كل البنى 
التحتيــة المدنية في الجمهورية الإســامية ما لم 

تقبل باتفاق.
وقال لوكالة »فرانس بــرس« »نتمنى من دول 
المنطقة ومن خلال توظيف إمكاناتها الدبلوماسية 
والسياســية كافة، الحيلولة دون وقوع مثل هذه 

الفاجعة على ربوع المنطقة«.
وأكّــد أن »الجمهورية الإســامية الإيرانية لا 
ترغب في تصعيــد التوتر في المنطقة بل تســعى 
دوما في ســبيل خفــض التوتر وتتابــع بجدية 
وحســن نية جهود بقية الدول ومبادراتها في هذا 

المجال«.
ونبّــه إلى أن أي غارات أمريكية على منشــآت 
حيويــة إيرانية ســتؤدي إلى »الانقطــاع التام 

والكامل لتصدير الطاقة من المنطقة«.
وفي السعودية، استهدفت هجمات ليل الإثنين 
- الثلاثاء مجمعــا للبتروكيماويــات في منطقة 
صناعية مترامية الأطراف فــي مدينة الُجبيل في 
شــرق الســعودية، بعد إعلان الرياض اعتراض 

سبعة صواريخ باليستية في المنطقة.
وقــال الشــاهد الموجود فــي المنطقــة لوكالة 
»فرانس برس«: »تســبّب هجوم في اندلاع حريق 
فــي مصانــع )الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية( سابك في الُجبيل. أصوات الانفجارات 
كانت مدوية للغاية«، مشــيرا إلى ارتفاع ألســنة 

اللهب من المجمع.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الســلطات 
الســعودية اعتراض ســبعة صواريخ باليستية 

وسقوط حطام في محيط منشآت للطاقة.
الدفاع  لــوزارة  الرســمي  المتحــدث  وأعلــن 
الســعودية على منصة إكس »اعتــراض وتدمير 
سبعة صواريخ باليستية أُطلقت في اتجاه المنطقة 
الشــرقية، وســقوط أجزاء من حطام الصواريخ 
الباليستية في محيط منشآت للطاقة، وجارٍ تقدير 

الأضرار«، دون أنّ يحدد هذه المنشآت المتضررة.
وقال شــاهد آخر في المنطقة إنّ »الإنذارات لم 

تتوقف على الهاتف المحمول طوال الليل«.
وأفاد المصدر الأول لاحقا بأنه تم إجلاء العمال 

من مساكنهم في المناطق المتضررة في الُجبيل.
وتضم الُجبيل في شرق السعودية إحدى أكبر 
المــدن الصناعية في العالم، حيــث تُنتج وتُصنع 
فيها منتجات الصلب والبنزين والبتروكيماويات 

وزيوت التشحيم والأسمدة الكيميائية.
جاء الهجــوم على الجبيل غــداة إعلان وزير 
الدفاع الإسرائيلي يســرائيل كاتس شنّ »ضربة 
قويــة« علــى منشــأة بتروكيميائية فــي مدينة 
عســلوية في جنوب غرب إيران، قائلا إن الموقع 
المســتهدف هو الأكبــر من نوعه فــي الجمهورية 

الإسلامية.
وقال في بيان مصــور إن الجيش وجه »ضربة 
قوية على أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران، في 
عســلوية«، مضيفا أن »المنشأة مسؤولة عن نحو 

50 ٪ من إنتاج البتروكيميائيات في البلاد«.
في الســياق، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية 
أنها شــنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة 

على مصانع بتروكيماوية أمريكية في السعودية.
وأفــادت وكالة »أنباء فارس« الإيرانية شــبه 
الرسمية بأن الهجمات اســتهدفت منشآت تابعة 
لشــركات أمريكية هي »صدرا« و»إكسون موبيل« 
و»دارك كيميــكال« فــي مدينــة الجبيل شــرقي 

السعودية.
علــى  ردا  جــاءت  الهجمــات  أن  وأضافــت 
هجمات أمريكية إســرائيلية اســتهدفت منشآت 

بتروكيماوية إيرانية.
كما أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن الحرس 
الثوري شــنّ غارات على منشــآت بتروكيماوية 
تابعة لشــركة »شــوردن فيليبس« الأمريكية في 
منطقة الجعيمة شــرقي الســعودية، مســتخدماً 

صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيّرة.
وادعــت التقاريــر الإعلاميــة أن الشــركات 
الأمريكيــة المســتهدفة فــي الهجمــات الإيرانية 

»تكبّدت خسائر فادحة«.
وفي ظل هذه الأجواء، مددت بعض الشــركات 
الغربية والســعودية في الرياض هذا الأســبوع 

توجيهات العمل من المنزل.
ووفق مصادر فإن التوجيهات، التي أرســلتها 
الشــركات فرادى الإثنين - الثلاثــاء عبر البريد 
أو الرسائل النصية، تؤثر على العمل  الإلكتروني 
فــي مركز الملك عبد الله المالي فــي الرياض وبرج 

الفيصلية والبوابة الاقتصادية وليسن فالي.
وتضم هذه المواقع مقار لكبرى البنوك الأمريكية 
وشــركات التكنولوجيــا مثل )مايكروســوفت( 
منها  ســعودية  كيانات  إلــى  بالإضافة  و)أبــل( 

صندوق الثروة السيادي.
وقــال أشــخاص مطلعــون إن الموظفين طُلب 
منهم في البداية العمل من المنزل مطلع الأســبوع 
‌الماضي بعد أن هددت إيران باســتهداف شركات 
التكنولوجيــا الأمريكيــة الكبــرى فــي المنطقة، 
ردا على ‌الهجمــات وعمليات القتــل التي نفذتها 

واشنطن وإسرائيل.
وفــي المنطقــة الشــرقية، أعلنت الســلطات 
الثلاثاء تعليق حركة العبور على جســر الملك فهد 
الرابط البري الوحيد بين الســعودية والبحرين 

»احترازيا«، بعد ورود إنذارات أمنية في المنطقة.
وقالت المؤسســة العامة لجسر الملك فهد، وهي 
هيئة مشــتركة بين البلدين، على منصة »إكس«: 
»إشــارة إلــى التنبيهــات الصادرة عــن المنصة 
الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشــرقية خلال 
الســاعات الماضية تم تعليق حركة عبور المركبات 

على جسر الملك فهد احترازيا«.
ويربط جسر الملك فهد، وهو عبارة عن سلسلة 

مــن الجســور بطــول 25 كيلومترا، بــن المملكة 
وحركة  البحريــن،  ومملكة  الســعودية  العربية 
المــرور كثيفــة عليه خصوصــا في عطــل نهاية 

الأسبوع والإجازات والأعياد الرسمية.
وبعــد ســاعات قليلــة، أعلنــت الســلطات 
»اســتئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك 
فهد«. وفي البحريــن، أعلنت وزارة الداخلية، في 
بيانات، انطلاق صفارات الإنذار 3 مرات منذ فجر 

الثلاثاء.
إلى  والمقيمين  المواطنــن  بياناتهــا  في  ودعت 
التوجه لأقرب مــكان آمن، دون تقــديم تفاصيل 
أخرى. وعــادة ما يكون إطلاق صفــارات الإنذار 

مترافقا مع رصد هجمات.

وعلى الصعيد ذاته، أصيب شــخصان بجروح 
مبنى  اســتهدف  إيراني  صاروخــي  هجــوم  في 
لشــركة »الثريا« للاتصالات في الشارقة، وفق ما 
أعلنت السلطات الإماراتية، بعد أسبوع من هجوم 
بمسيّرة إيرانية استهدف المبنى نفسه دون وقوع 

إصابات وقتها.

استهداف مبنى إداري

وقــال المكتــب الإعلامــي لحكومة الشــارقة 
إن الجهــات المختصــة تتعامل مع حــادث »نجم 
عن اســتهداف مبنــى إداري تابع لشــركة الثريا 
للاتصالات بالمنطقة الوســطى بصاروخ باليستي 

قادم من إيران«.
وأضاف المكتب أن الحادث أســفر عن »تعرض 
الباكســتانية بإصابات  شخصين من الجنســية 
متوسطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية 

الصحية«.
وأعلنــت وزارة الدفاع الإماراتيــة التعامل مع 
اعتداءات صاروخية وطائرات مســيرة قادمة من 

إيران.
وقالت فــي بيان إن »الأصوات المســموعة في 
مناطــق متفرقــة من الدولــة هي نتيجــة تعامل 
مع  الإماراتيــة  الجويــة  الدفاعــات  منظومــات 
والطائرات  والجوالــة  الباليســتية،  الصواريخ 

المسيرة«.

إعلام أمريكي تحدّث عن إصابة جنود في قصف قاعدة في الكويت

إيران تستهدف مصانع وشركات في السعودية والإمارات وتوقع إصابات

بطارية صواريخ باتريوت بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج

بطائرات مسيّرة مصدرها العراق

سوريا: استهداف منطقة
 قرب قاعدة أمريكية

■ دمشــق - أ ف ب: أفاد مصدر عســكري سوري، 
الثلاثاء بأن طائرات مسيّرة مصدرها العراق استهدفت 
ليلا منطقة قاعدة قسرك التي تستضيف قوات أمريكية 

في محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد.
وقــال المصدر، طالبا عدم الكشــف عــن هويته »تم 
اســتهداف المنطقة التــي تحوي قاعدة قســرك بأربع 

مسيرات قادمة من العراق«.
وأضاف أن طائــرات التحالف الدولــي »اعترضت 
ثلاث طائرات مسيرة فيما ســقطت الرابعة في منطقة 

خالية في محيط القاعدة«.
ويأتــي الهجوم في وقت امتــدّت الحرب التي بدأت 
بهجوم أمريكي إســرائيلي على إيران في 28 شــباط/
فبرايــر، إلى العــراق، حيث تتوالى غارات منســوبة 
للولايات المتحدة وإســرائيل على مقار لفصائل عراقية 
مسلحة موالية لطهران، فيما تستهدف هجمات تتبناها 
فصائل عراقيــة المصالح الأمريكية، بينمــا تنفّذ إيران 
ضربات ضــد مجموعــات كردية معارضة في شــمال 

البلاد.
وفي 30 آذار/مارس، قال الجيش السوري إن هجوما 
واسعا بمســيّرات اســتهدف قواعده قرب الحدود مع 
العراق، في أكبر حادثة من هــذا النوع منذ بدء الحرب 

في الشرق الأوسط.
وفي اليوم السابق، أعلن نائب وزير الدفاع السوري 
ســيبان حمو أن قواته صدّت هجوما بطائرات مسيّرة 
انطلقت مــن العراق وكانت تســتهدف قاعدة أمريكية 
في شــمال شرق ســوريا، في خضم الحرب في الشرق 

الأوسط.
الأمريكية  القوات  انســحبت  الأخيرة،  الأشهر  وفي 
المنتشرة في ســوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم 
»الدولة الإســامية«، من قاعدتي التنف والشــدادي، 

وبدأت بالانسحاب من قاعدة قسرك.
وفــي أواخر الشــهر الماضــي أيضا، قــال الجيش 
الســوري إنه تصدى لهجوم آخر بمســيّرات آتية من 
العراق استهدف قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا، 

والتي كانت تؤوي قوات أمريكية.
وأكّد الرئيس الســوري أحمد الشرع الشهر الفائت 
أنه يعمل »على إبعاد سوريا عن أي نزاع«، مؤكدا أيضا 
أن بلاده على وفاق »مع جميــع الدول المجاورة إقليميا 

وأيضا دوليا«.

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من حامد محمد:

أكد الشــيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم 
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
القطري، ضــرورة وقف الاعتــداءات الإيرانية 
غير المبررة على قطــر ودول المنطقة، محذرا في 
هذا الســياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول 
للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه 

والغذاء ومنشآت الطاقة.
أمــس،  اســتقباله،  خــال  ذلــك  جــاء 
كونســتانتينوس كومبــوس، وزير الشــؤون 

الخارجية في جمهورية قبرص.
وجرى خــال المقابلة اســتعراض تطورات 
وتداعياته  المنطقــة  فــي  العســكري  التصعيد 
الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، 
وآثــاره الاقتصادية على مختلــف دول العالم، 
والتأكيد علــى أهمية حرية الملاحــة في مضيق 
هرمــز، بالإضافة إلى مناقشــة ســبل حل كافة 

الخلافات بالوسائل السلمية.
كما شــدد رئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري على ضرورة تعزيز التنسيق 
وتكثيف الجهود المشــتركة، والعودة إلى طاولة 
الحــوار، وتغليب لغة العقــل والحكمة لاحتواء 
الأزمة، بما يضمــن أمن الطاقــة العالمي وحرية 

الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

مسؤولية دولية

في الســياق أكد ماجد بن محمــد الأنصاري 
مستشــار رئيــس مجلــس الــوزراء المتحدث 
الرســمي لوزارة الخارجية في دولة قطر أن حل 
الأزمة الحاليــة يبدأ بتوقف الطرف الإيراني عن 
اســتهداف دول المنطقة، مشــيرًا إلى دعم بلاده 
بشكل  فيها  المســاهمة  وعدم  الوســاطة  لجهود 
مباشر، وأن هناك حراكا دوليا كبيرا للتعامل مع 
الأزمة خصوصا مع المهلة التــي حددتها الإدارة 

الأمريكية.
لوزارة  الأســبوعية  الإحاطة  خلال  وأشــار 
الخارجيــة الى أن قطــر أكدت لوزيــر خارجية 
إيران أن اســتمرار التهديد لــن يحل الأزمة، بل 
ســيعقدها، وأن الهجوم على منشآت الطاقة من 

أي طرف غير مقبول.
ولفــت إلى أن التهديد باســتهداف منشــآت 
الطاقة في الخليج ليس حلا وسيدخل المنطقة في 
تحديات جديدة، وأن دول المنطقة تتفق على أنه 
لا رابح من الحرب، بل ستكون لها تبعات سلبية 

على الجميع.
وشــدد على أن أمن مضيق هرمز مســؤولية 
دولية لارتباطه باستقرار الاقتصاد العالمي، وأن 

أي اتفاق بشــأنه بعد الحرب يجب ألا يستبعد 
الأطراف الإقليمية مع ضمانــات دولية، إضافة 
إلــى ضرورة التوافق بين الدول التي تتشــارك 
مضيــق هرمز، فــا يحــق لطــرف أن يفرض 

إملاءاته.
وأعلن أن هناك مبادرات مختلفة لفتح مضيق 
هرمز، وأن ســفنا وناقلات قطرية لم تســتطع 
العبور، مشــيرًا إلى أن إغلاق المضيق لن يؤدي 
لحــل أزمة أي طــرف دون آخــر ويتعارض مع 
القانون الدولي، فالجميع يعاني بســبب إغلاق 
مضيق هرمز »بشــكل عبثي«، وأن إغلاق مضيق 
هرمــز يهدد سلاســل الإمداد وصناعــة الطاقة 

والأمن الغذائي عالميا.

وأشــار الأنصاري إلى أن قطر ليســت طرفا 
في الحــرب لكنها على تواصل يومي مع الفاعلين 
لخفض التصعيد، وأن الدوحة ليســت منخرطة 
في الوساطة وتنشغل بالدفاع عن سيادتها لكنها 
في الوقت نفسه تدعم جهود باكستان، داعيًا كل 
الأطراف لوقف التصعيد الذي يتسبب في أضرار 

للجميع.

جهود خفض التصعيد

وحول مآلات جهود خفض التصعيد، وما إذا 
كانت الأمور تسير إلى تهدئة بعد حديث الطرفين 
عن مفاوضات وشــروط لكل طــرف، قالت آمنة 

عبد الله صادق، أســتاذة مساعدة في دراسات 
الخليج فــي جامعة قطر: لا يمكن الجزم بذلك في 
هذه المرحلة، فالتصريحــات حول المفاوضات لا 
فعّال،  تفاوضي  مســار  وجود  بالضرورة  تعني 
خاصــة في ظل غيــاب مؤشــرات ميدانية على 
خفض التصعيــد حتى الآن من كافــة الأطراف 

الفاعلة )طهران، واشنطن، تل أبيب(.
الفجوة بــن مواقف  زالــت  »ما  وأضافــت: 
الأطــراف واســعة، وبالتالي تبقــى احتمالات 
التهدئة مرتبطــة بوجود خطــوات عملية على 
الأرض، لا مجرد إعلان نوايا ومن كافة الأطراف 

وليس أحدها«.
وأوضحــت أن التصريحــات قد تُســتخدم 
لتهيئة الرأي العام أو إرســال رســائل سياسية 
داخلية، لكنها لــن تحدث تأثيــرا حقيقيا ما لم 
تُترجــم إلى إجراءات ملموســة، وفــي عدد من 
الحالات، تستمر العمليات العسكرية بتصاعدها 
رغم الخطاب الدبلوماسي، ما يحدّ من مصداقية 
على  محدودًا  تأثيرها  ويجعل  التصريحات  هذه 
مســار المفاوضات، موضحة إلى أنه من المحتمل 
أن تكون بعــض التصريحات جــزءًا من إدارة 
الوقت أو إعادة ترتيب الأوراق، ســواء عسكريًا 

أو دبلوماسيًا.
وحــول الحديث عــن تدخل عســكري بري، 
تابعت آمنة صادق: فــي حال حدوث عمل بري، 
فســتكون له تداعيات أوســع ســواء من حيث 
الأمــن أو الاســتقرار للمنطقة بشــكل عام، وقد 
تتأثر بعض الدول المجاورة برياً بشــكل أكبر من 
دول الخليج خاصة لموقعها الجغرافي وتركيبتها 
الداخلية، بينما تبقى دول الخليج أكثر قدرة على 
احتواء التداعيــات خاصة مع جاهزيتها العالية 

حالياً.
وحول المســار التفاوضي، وقدرة طرف على 
فرض شــروطه، قالت: لا يبدو أن هنــاك طرفًا 
يمتلك تفوقا حاســما يمكّنه من فرض شــروطه 
بالكامــل، فموازيــن القــوى ما زالــت متغيرة 
ومعقــدة، لذلك، يميــل هذا النــزاع إلى الحلول 
التفاوضيــة القائمة على التنازلات المتبادلة بدل 

الحسم الكامل لصالح طرف واحد.

صادق لـ »القدس العربي«: لا توجد مؤشرات على خفض التصعيد

قطر: الهجوم على منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري 
مستقبلا،  كونستانتينوس كومبوس، وزير الشؤون الخارجية القبرصي

■ القاهرة-  د ب أ : دعا وزير الخارجية المصري 
بدر عبد العاطي، الثلاثاء، إلى الحيلولة دون انفجار 
الأوضاع بشــكل يسفر عن تداعيات بالغة الخطورة 

على أمن واستقرار المنطقة.
جــاء ذلــك في اتصــالات هاتفيــة تلقاهــا عبد 
العاطي من بيني وونغ، وزيرة خارجية أســتراليا، 
وتوشيمتســو موتيجي، وزير الخارجية الياباني، 
وباولــو رانجيل وزيــر خارجية البرتغــال، حيث 
الأوضاع  مســتجدات  بحــث  الاتصالات  تناولــت 
الإقليميــة وجهــود خفــض التصعيد، وفــق بيان 

للخارجية المصرية.
وشهدت الاتصالات تناول العلاقات، حيث بحث 
وزراء الخارجية سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في 
مختلف المجالات، خاصة التجارية والاســتثمارية، 
بما يســهم فــي تحقيق المصالــح المشــتركة ودفع 

التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب.
وزراء  أعرب  الإقليمية،  بالتطورات  يتعلق  وفيما 
خارجية استراليا واليابان والبرتغال عن تقديرهم 
البالغ للجهود المكثفة التــي تبذلها القيادة المصرية 
لاحتواء التصعيد الخطير في المنطقة ودعم المســار 
الدبلوماســي، مؤكديــن دعمهــم الكامــل للجهود 
المخلصة التــي تضطلع بها مصر لنــزع فتيل التوتر 
واحتــواء تفاقم الأوضــاع، في ضــوء التداعيات 
الاقتصادية واســعة النطاق الناجمة عن اســتمرار 
الحرب على حرية الملاحة، وحركة التجارة العالمية، 

وسلاسل الامداد، وأمن الغذاء، وأمن الطاقة.
واســتعرض عبــد العاطي، خــال الاتصالات، 
الجهــود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنســيق مع 
الشركاء الإقليميين، لاحتواء التصعيد العسكري في 
المنطقة، حيث ناقش مع نظرائه المقترحات المطروحة 
لتحقيق التهدئة والتوصل إلــى الانفراجة المأمولة، 
مشــيرا إلى حساســية المرحلــة التي تســتوجب 
تضافر كافة الجهــود الإقليميــة والدولية في هذه 
المرحلة الفاصلــة للحيلولــة دون انفجار الأوضاع 
بشكل يســفر عن تداعيات بالغة الخطورة على أمن 

واستقرار المنطقة.
كما تبادل وزراء الخارجية الــرؤى والتقديرات 
بشــأن عدد من القضايــا الإقليميــة الأخرى، وفي 
مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، 
حيث اســتعرض وزير الخارجيــة الجهود المصرية 
المبذولــة لاســتعادة الأمن والاســتقرار فــي غزة، 
وتوفير المساعدات الإنســانية والطبية، ودعم قوة 
القاطعة  إدانة مصــر  الدولية، مؤكــدا  الاســتقرار 
لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الضفة 
المقدســات  التي تمس حرمة  الغربية، والتجاوزات 

الإسلامية.
وأكــد وزراء الخارجيــة الحــرص علــى تعزيز 
التنسيق والتشــاور المتبادل خلال المرحلة الدقيقة 
المقبلة، وتكثيف الجهود بما يســهم فــي دعم الأمن 

الاستقرار الإقليمي.

مصر تدعو للحيلولة
صنعاء  ـ  »القدس العربي«   دون انفجار الأوضاع في المنطقة

 من أحمد الأغبري:
 قالــت جماعة »أنصــار اللــه« )الحوثيون( 
الثلاثــاء، إن »حماية حرية الملاحــة في البحار 
والمضائق مسؤولية الدول المشاطئة لها«، معتبرة 
أن »الوجــود الأجنبــي فــي البحــار والمضائق 
وعســكرتها لن يســاهم إلا في مزيد مــن التوتر 

وعدم الاستقرار«.
وأضافــت في معرض تعليقهــا على القرارات 
التي اتخذها مجلس أوروبا بشــأن تعديل مهام 
العمليتــن البحريتين الأوروبيتين »أســبيدس« 
و»اتلانتا«، »أن التجارب الفاشلة ينبغي التخلي 
عنها واســتخلاص الدروس والعبر منها وليس 

الاستمرار فيها وتعزيزها«.
الجماعة،  حكومة  في  الخارجية  وزارة  وقالت 
في بيان نشــرته وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
بنســختها التابعة للحوثيين، »إن حماية الطرق 
البحريــة وحركة التجــارة الدوليــة لا يتحقق 
من خلال عســكرة البحار والمحيطات أو تكثيف 
بمعالجة  وإنما  فيها،  الأجنبي  العسكري  الوجود 

الأسباب الجذرية التي أدت إلى تهديدها«.
واعتبرت »أن العدوان الأمريكي الإســرائيلي 
علــى الجمهورية الإســامية في إيــران ودول 
المنطقة، هو الذي يهددّ الملاحــة الدولية وحركة 
التجارة الدولية وانعكس ســلباً على سلاســل 
الإمــداد العالميــة وأســعار الطاقــة والتأمــن 
البحري«.  ودعــت »الدول الأوروبيــة إلى عدم 
الانخراط بأي شكل من الأشكال في العدوان على 

الجمهورية الإســامية في إيــران ودول المنطقة 
والذي يحــاول المجرم ترامــب توريطها في هذه 

الحرب«.
وقالــت »إن أوروبــا ينبغــي أن تعــي بأن 
أمريكا فشــلت في تحقيق أهــداف عدوانها على 
الجمهورية الإسلامية في إيران، وتكبّدت خسائر 
فادحــة وآخرها المجزرة التي لحقــت بطائراتها 
هناك، كما أن انخراط أوروبا في العدوان سيكون 

له ارتــدادات على وضعها الداخلي كما حصل في 
أمريكا من مظاهرات وإقالات لعدد من المسؤولين، 
في حــن أن أوروبا في غنى عــن خوض معركة 

ليست معركتها وستنعكس سلباً عليها«.
 وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية »أســبيدس« 
عام 2024 كعملية دفاعيــة أوروبية، الهدف منها 
حماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج 
عــدن، وتقتصر مهامها على حماية الســفن دون 

شن هجمات.
أما عمليــة »أتالانتــا« فأطلقهــا الاتحاد عام 
2008 لمكافحة القرصنة قبالة ســواحل الصومال 
والمحيط الهندي، كما تتولى حماية سفن برنامج 

الأغذية العالمي ومراقبة الأنشطة البحرية.
ودار حراك أوروبي مؤخرًا لتعديل وتوســيع 
مهامهما في ســياق ردود الفعــل الأوروبية إزاء 

التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

الحوثيون: حماية المضائق مسؤولية الدول المشاطئة لها

أحد أتباع الحوثيين يحمل سلاحًا أثناء صعوده إلى صندوق شاحنة صغيرة خلال مظاهرة مؤيدة لإيران،
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بغداد ـ »القدس العربي«:

بينما تصدت قوات الأمن العراقية لمجموعة من الهجمات 
بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة جوية في محافظة الأنبار 
الغربيــة، بالإضافة إلى موقــع أمني فــي محافظة كركوك 
المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، قُتل أحد عناصر »الحشــد 
الشــعبي« إثر هجوم »أمريكي ـ إســرائيلي« استهدف مقراً 

تابعاً للواء 45 في قضاء القائم بأطراف الأنبار.

عين الأسد

وأعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، إســقاط طائرة مســيرة 
داخل قاعدة »عين الأســد« الجوية، دون وقــوع أي أضرار 

بشرية أو مادية.
وذكرت في بيان صحافي أن »قطعات قيادة فرقة القوات 
الخاصــة الثانية تصــدت لطائرة مســيرة مجهولة الهوية 
حاولت اســتهداف منظومة الرادار داخل معســكر الشهيد 

العميد وضاح ضمن قاعدة عين الأسد«.
وأضاف البيان أن »عملية التصدي أســفرت عن إسقاط 
الطائرة وتدميرها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها، ومن دون 
حدوث أي انفجار«، مشــيرًا إلى »اســتدعاء مفارز هندسة 
الميــدان للتعامل مع الحطام ورفعه وفــق الإجراءات الفنية 

والأمنية المعتمدة«.

وأكــدت أن قاعدة عين الأســد »قاعــدة عراقية خالصة، 
وتضم قطعــات عراقية تابعــة لوزارة الدفــاع، وأن جميع 

المعدات فيها ملك للجيش العراقي«.
وحذرت مــن أن »مثل هذه الاســتهدافات تضر بمصالح 
البلاد وتعرقل جهود الوزارة في تســليح الجيش، وتشكل 
خطرًا على أرواح منتســبيها«، مشددة على التزامها بـ»حق 

الرد على أي جهة تستهدف مقراتها أو منتسبيها«.
في المــوازاة، أعلنت »خلية الإعلام الأمنــي« الاتحادية، 
القوات الأمنية  إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف 

في كركوك.
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، للوكالة الحكومية 
إن »القطعات العسكرية العراقية تمكنت من إسقاط طائرتين 

مسيرتين حاولتا استهداف القوات الأمنية في كركوك«.
وأضاف أن »القطعات الأمنية مســتمرة فــي الدفاع عن 

نفسها وملاحقة الجناة«.
في الطرف المقابل، قُتل أحد عناصر »الحشد« باستهداف 

جوي طال مقرهم في محافظة الأنبار الغربية.
إعلام »الحشــد« أفاد في بيان صحافي بـ»تعرّض اللواء 
45 ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الحشــد الشــعبي إلى 
عــدوان صهيو-أمريكي غــادر في قضــاء القائم بمحافظة 

الأنبار«.
وأضــاف أن »العدوان الغادر أســفر عن استشــهاد أحد 

مجاهدي اللواء 45 في الحشد الشعبي«.

وأكد أن »قوات الحشد تواصل أداء مهامها الأمنية بثبات، 
معلنــاً »جاهزيتهــا العالية واســتمرارها فــي حفظ الأمن 

والاستقرار، رغم الاعتداءات الغادرة التي تطال مواقعها«.
وفي وقت ســابق من أمس، كانت قيــادة عمليات الأنبار 
»للحشــد« قد أعلنت تعرض قطعاتها في المحافظة إلى سبع 

غارات جوية من دون خسائر بشرية.
وقال قائد عمليات الأنبار لـ»الحشــد الشــعبي« قاســم 
مصلح في بيان صحافي، إن »العدوان الأمريكي ـ الصهيوني 
يســتمر على قطعات قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي 
ولواء 13 الطفوف، حيث شُنّت أكثر من سبع غارات جوية ».
وأضــاف أن »الغــارات اســتهدفت أقســام الاتصالات 
والآليــات وعــدداً من العجلات العســكرية، ما أســفر عن 
أضرار مادية في المواقع المستهدفة، دون تسجيل أي خسائر 

بشرية«.
كذلــك تحدثت مصادر أمنية عن اســتهداف مقرات تابعة 
»للحشد« أيضاً في قضاء آمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين، 

من دون إحداث أضرار بشرية.
وعلى إثر ذلك، قرر قائمقام قضــاء آمرلي تعطيل الدوام 
الرســمي في المدارس ودوائر القضاء، باستثناء المؤسسات 

الخدمية والأمنية، وذلك بناءً على الظروف الراهنة.
وذكر بيان صادر عن إدارة القضاء أن »القرار يأتي حرصاً 
على ســامة المواطنين والكوادر التدريسية والوظيفية، في 

ظل المستجدات الحالية التي تشهدها المنطقة«.

وأشار البيان إلى أن »الدوائر الخدمية والأمنية ستواصل 
عملها بشــكل طبيعــي لضمان اســتمرار تقــديم الخدمات 

الأساسية والحفاظ على الأمن والاستقرار«.
ويرى النائب عن القضاء، والمنتمي لكتلة »بدر« النيابية، 
مهدي تقــي أمرلــي، أن الاعتــداءات التي تطال »الحشــد 
الشــعبي« والقوات الأمنية كان من المفترض أن تناقش في 
جلســة البرلمان التي عقــدت الإثنين الماضي، مشــدداً على 
خطورة استمرار هذه الهجمات دون موقف حكومي واضح.

وقال إن »سكوت رئيس الوزراء على استمرار استهداف 
الحشــد والقوات الأمنية ســيؤدي إلى عواقــب خطيرة قد 
تصل إلى التهلكة«، مبيناً أن »هناك خطة واضحة تســتهدف 
إضعاف الحشد في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى 

وكركوك«.
ودعــا أمرلي القائــد العام للقوات المســلحة إلى »اتخاذ 
قرار شــجاع بتســليح الجيش العراقي بمنظومات الدفاع 
الجوي، بما يســهم في حماية الأجواء العراقية ومنع تكرار 

الاعتداءات«.
وأشــار إلى أن »الوضع الأمني في الشــرق الأوسط، ولا 
ســيما في العراق يشــهد خطورة كبيرة تســتدعي تحركاً 
عاجلًا«، محملًا رئيس الوزراء »مسؤولية سقوط 45 مواطناً 

عراقياً نتيجة هذه التطورات«.
وأضاف أن »المرحلة الحاليــة تتطلب من الحكومة اتخاذ 
قرارات جريئة، من بينها إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات 

المتحدة، والعمــل على تســليح الجيش بما يعــزز قدراته 
الدفاعيــة«. وختم بالقول إن »قــادة الفصائل يدافعون عن 
الإسلام والعراق، وليس عن مكونات محددة«، حسب رأيه.

كذلك جدد »الإطار التنســيقي« الشيعي إدانته استهداف 
القوات الأمنية و»الحشد«، مشيراً في الوقت عينه إلى دعمه 
إجراءات الحكومة في ملاحقة منفذي الاعتداءات التي تهدد 
مصالــح البلاد. بيــان »للإطار« أوضح أنــه »عقد اجتماعه 
المرقّــم )270( في مكتــب حيدر العبادي، لمناقشــة تطورات 

الوضع الأمني في البلاد«.

تصعيد خطير

وأدان الإطار »الاعتداءات على الجمهورية الإســامية«، 
معتبراً إياها »تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها«.

كما أدان »اســتهداف القــوات الأمنية ومقرات الحشــد 
الشــعبي في العراق«، مؤكداً ضرورة »حماية المؤسســات 
الأمنيــة ودعمهــا للقيــام بواجباتهــا فــي حفــظ الأمن 

والاستقرار«.
كمــا جــدد »الإطــار« الادانــة »لاســتهداف البعثــات 
الدبلوماسية«، مشيراً إلى دعمه »للحكومة في إنفاذ القانون 
واتخاذ الإجــراءات الضرورية لحمايتهــا وملاحقة الأفراد 
والجماعات التي تنفذ هذه الاعتــداءات التي تقوض الأمن 

والاستقرار وتهدد المصالح العليا للدولة والشعب«.

مقتل عنصر في »الحشد« بقصف أمريكي ـ إسرائيلي في القائم

العراق يتصدّى لهجمات على قواعد ومقرات عسكرية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:
أعلنت مديرية مكافحة »الإرهاب« في كردســتان العراق، الثلاثاء، 
مقتل رجــل وزوجته بهجوم بطائرة مســيرة اســتهدف منزلهما في 
أطراف مدينة أربيــل، عاصمة الإقليم، مبينــة أن الطائرة »المفخخة« 
كانت موجّهة من إيران، وســط مطالبات سياسية للحكومة الاتحادية 

بالحد من الهجمات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في إقليم كردستان.
وحسب بيان صحافي للمديرية فإن »الهجوم وقع بعد منتصف ليل 
الثلاثاء 7 نيســان/ أبريل 2026، حين ســقطت طائرة مسيّرة مفخخة 
وُجهــت من إيران علــى منزل أحــد المواطنين في قريــة ضمن حدود 

محافظة أربيل«.
وأضافت أن »الهجوم أدى إلى مقتل الزوجين موســى أنور رسول 
ومژدة أسعد حســن«، واصفةً ما جرى بأنه »انتهاك للقوانين الدولية 

وجريمة حرب«.
ووفق معلومات وزارة البيشــمركه، فإن الزوج الذي لقي مصرعه 
فــي الحادثة هو أحد عناصرهــا، مؤكدة أن الهجوم جــاء متزامناً مع 
اســتهداف أحد مقــار قواتها ضمن حــدود إدارة رابريــن بطائرتين 

مسيرتين مفخختين.
وذكرت وزارة البيشــمركه في إقليم كردســتان العــراق في بيان 
صحافي إنه »في جنح الليلة الماضية، الســادس من نيســان/ أبريل 
2026، اســتهدفت مجاميع إرهابية منفلتة وخارجة على القانون أحد 
مقار قوات البيشــمركه ضمن حدود إدارة رابرين بواســطة طائرتين 

مسيرتين مفخختين«.
وأضافــت أنه »في الليلــة ذاتها امتدت يد الغدر لتســتهدف منزل 
المنتسب في قوات البيشمركه موسى أنور في حدود أربيل، عبر ثلاث 
طائرات مســيرة مفخخة انطلقت من الأراضــي الإيرانية، ما أدى إلى 

ارتقائه وزوجته«.
وأكدت أن »هذه الاعتداءات تمثل امتداداً خطيراً لسلسلة الهجمات 
التخريبيــة الممنهجــة التي تطال مقــار قوات البيشــمركه والمناطق 
الآهلة بالسكان في إقليم كردســتان«، مشيرة إلى أن »دماء الضحايا 
لن تذهب ســدى«. وحملت الوزارة »الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
والمجاميع المســلحة الخارجة علــى القانون في العراق المســؤولية 

الكاملة والمباشرة عن عمليات القصف«.
كمــا وضعت الوزارة »القائد العام للقوات المســلحة العراقية أمام 
مســؤولياته«، مؤكدة ضــرورة »اتخاذ إجراءات عاجلــة تضع حداً 

نهائياً لهذه الهجمات والاعتداءات«.

فيما اعتبر وزير البيشــمركه شــورش إســماعيل حــادث مقتل 
الزوجين بأنه تجــاوز كافة الحدود القانونية والإنســانية، وانتهاك 

لسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق.
وأفاد في بيان صحافي قائلًا: »ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي 
وقع الليلة بطائرة مسيّرة مفخخة واســتهدف قرية )زَرْكَزَوي(«، في 
محافظة أربيل«، معبّراً عن أســفه لما أدى له »هذا الهجوم الوحشــي 
من استشــهاد أحد أبطال البيشمركه ويدعى )موســى أنور رسول( 

وزوجته«.
أضاف أن »اســتهداف المدنيين، وتجاوز كافة الحــدود القانونية 
والإنسانية، وانتهاك ســيادة أراضي إقليم كردستان والعراق؛ يمثل 

تهديداً مباشراً لأمن المنطقة«.

وأكد أن »أرواح المواطنين وســيادة أراضينا خط أحمر«، داعياً في 
الوقــت ذاته الحكومة الاتحادية والمجتمــع الدولي إلى »اتخاذ موقف 

عملي وعدم التزام الصمت إزاء هذه الجرائم«. 
في ختام بيانه أعلن »باســم وزارة البيشــمركه وقوات بيشمركة 
كردســتان، نتقــدم بأحر التعازي إلــى عائلات الشــهداء، والخلود 

لشهدائنا الأبرار«.
في السياق، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، 
مقتل مقاتل في البيشمركه مع زوجته بطائرة مسيرة »جريمة شنيعة«.
وقال في بيان صحافي: »أشــعر بحزن شديد لســماع نبأ الهجوم 
الذي شنته طائرة مســيرة على منزل أحد أفراد قوات البيشمركه في 

أربيل، والذي أسفر عن استشهاده هو وزوجته«.

وأضاف أن »اســتهداف المدنيين وممتلكاتهم جريمة حرب، ونحن 
ننقل مطالب الشــعب الكردي البــريء إلى العالــم أجمع لوضع حد 
للاضطهــاد الذي يتعرض لــه، والكف عن مهاجمة الشــعب الكردي 

بذرائع لا أساس لها«.
وأدان بشــدة »الهجوم الذي شنته طائرة من دون طيار على منزل 

البيشمركه. إنها جريمة شنيعة«.
كذلك أدان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان الهجوم. 

واعتبــر في بيان أن »هذه الهجمات غيــر مقبولة ومرفوضة رفضاً 
قاطعاً«.

ودعا الحكومــة العراقية إلى أن »تضطلع بواجبها ومســؤوليتها 
لمنع تكرار هذه الجرائم والهجمات الإرهابية، ومنع تكرار الاعتداءات 

الارهابية على المواطنين المدنيين في إقليم كردستان«.
أما زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني، مسعود بارزاني، فأكد 

أن إرادة شعب كردستان أقوى من الهجمات والاعتداءات.
وأضاف في بيان أن »إقليم كردستان تعرض مرة أخرى لهجوم غير 

مبرر، واصفاً الحادث بأنه »أقصى درجات الإجرام والظلم«.
وتابــع أن »اســتهداف المواطنين الكردســتانيين الأبريــاء بهذه 
الطريقة ومن دون أي مبرر نتيجة حقد أعمى«، مؤكداً أن »استشــهاد 

هذين المواطنين البريئين ملأ قلوبنا جميعاً بالألم والحزن«.
وقدم بارزاني »تعازيه ومواســاته لعائلتي وذوي الشــهيدين«، 
مضيفاً أن »اســتهداف المدنيين في إقليم كردستان لا يحمل أي شهامة 

أو فخر«.
وأكد أن »إرادة شعب كردستان أقوى من كل الهجمات والاعتداءات 
والطائرات المسيرة ولن تنكسر أبداً«، مشيراً إلى أن »شعب كردستان 

متوكل على الله ومستند إلى عدالة قضيته«.
يأتي ذلك فيما أعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم »جيش 
الغضب« وتُعرّف عن نفســها بصفتها جزءاً من »المقاومة الإســامية 
في العراق«، مســؤوليتها عن هجوم بطائرة مســيّرة استهدف إقليم 

كردستان.
وقالــت الجماعة المســلحة في بيان نشــرته إنها شــنت هجوماً 
بطائرات مســيّرة علــى »مصالح أمريكيــة وإســرائيلية« في إقليم 

كردستان، من دون تحديد المواقع المستهدفة.
وأوضحت أن الهجوم نُفذ »ثأراً« لدماء المرشــد الأعلى للجمهورية 
الإســامية الإيرانية علي خامنئي، والأمين العام الســابق لـ »حزب 
الله« اللبناني حســن نصر الله، ومقاتلي الجيش العراقي و»الحشد 

الشعبي«.

الإقليم حمّل إيران وفصائلها المسؤولية

أربيل: مقتل زوجين بهجوم بطائرة مسيّرة 
قتل 3 مدنيين 

بقصف في البصرة 
■ بغــداد - أ ف ب : قُتــل 
ثلاثــة مدنيــن الثلاثــاء فــي 
قصف طال منزلا في محافظة 
البصرة المحاذيــة للحدود مع 
العراق،  جنــوب  فــي  الكويت 
محلي  مسؤولان  قال  حسبما 

وأمني.
مجلــس  عضــو  وقــال 
ثائــر  البصــرة  محافظــة 
الصالحي في رســالة صوتية 
مــن مــكان القصــف »تعرّض 
خــور  )مدينــة(  بيــوت  أحــد 
الزبيــر لقصــف قال شــهود 
عيــان إنــه بطائــرة«، مضيفا 
»الجيــران يقولــون إن البيــت 
يسكنه خمســة أشخاص هم 
ثلاثة رجال وطفـــل وامـــرأة، 
لكـــن حتــى الآن تم انتشــال 

ثلاث جثث فقط«. 
وأكّد أن فرق الدفاع المدني 
»تواصل جهودها« للبحث في 

الأنقاض.
أمنــي  مســؤول  وتحــدث 
عــن »انطــاق صواريــخ مــن 
مؤكــدا  الكويتــي«،  الجـــانب 
خــور  فــي  منـــزل  »إصابـــة 
ثلاثــة  واستشــهاد  الزبيــر 

مواطنين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الثلاثاء، إطلاق  العراقية،  العدل  أعلنت وزارة 
ســراح 12,130 نزيلًا منذ بدء تنفيذ قانون العفو 

العام ولغاية 30 آذار/ مارس 2026.
وقالــت في بيان صحافــي إن »عمليات إطلاق 
السراح جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية 
والتدقيقية لــكل حالة، وبالتنســيق مع الجهات 
القضائيــة المختصة، بما يضمــن تطبيق القانون 

بدقة وعدالة«.
وأضافــت أن »اللجــان المختصــة فــي دائرة 
الإصلاح العراقية تواصل تدقيــق ملفات النزلاء 
المشمولين، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وإطلاق 

سراح من تنطبق عليهم الشروط القانونية«.
وكانت وزارة العــدل أعلنت في )5 نيســان/ 
أبريل 2026( إطلاق ســراح 595 نزيلًا خلال شهر 
آذار/ مارس، بينهم 226 مشمولون بقانون العفو 
العام، فيما أُفرج عــن 369 نزيلًا بقرارات قضائية 
مختلفــة. ويأتي تنفيذ قانــون العفو العام ضمن 
إجــراءات تهدف إلــى تخفيف الاكتظــاظ داخل 
المؤسســات الإصلاحيــة، ومنح فرصــة جديدة 

للمشمولين به للاندماج في المجتمع.
وحســب بيانات الوزارة، تشــهد المؤسسات 
تعتمد  دورية  ســراح  إطلاق  عمليات  الإصلاحية 
على اســتكمال مدد المحكوميات أو صدور قرارات 
قضائية، إضافة إلــى القوانين الخاصة، من بينها 

قانون العفو العام.
وأكدت الــوزارة أن دائرة الإصــاح العراقية 
»تواصــل تنفيذ إجــراءات إطلاق الســراح بعد 
اســتكمال المتطلبات القانونية«، مشددة على أن 
»هذه العمليات تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة 
وبما يعكس الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية«.

في مقابل ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية المركزية 
إصدار أحكام بالإعدام بحــق 11 مُداناً قالت إنهم 

ينتمون إلى تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
المحكمة أفــادت في بيــان صحافــي أصدرته 
أمس، بأنها أصدرت »أحكاماً بالإعدام بحق خلية 
إرهابية تضم أحد عشــر إرهابيــاً ينتمون لكيان 
داعــش الإرهابي، عــن جريمة التخطيط لشــن 

هجمات تستهدف مؤسسات الدولة«.
البيــان أكــد أن »الُمدانين نشــطوا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيــث أقدموا على الانتماء 
التواصل  لكيان داعــش الإرهابــي عبر مواقــع 
الاجتماعي وصفحاتهم الخاصة، فضلًا عن تلقيهم 
تدريبات تخصصية على تصنيع العبوات الناسفة 

والمتفجرات«.
ووفــق البيــان فــإن أعضــاء هــذه الخلية 
لاســتهداف  المســيرة  الطائــرات  »اســتخدموا 
إرهابية«، موضحاً إن  الدولة لأغراض  مؤسسات 
»الاحــكام بحقهم صدرت اســتناداً لأحكام المادة 
الرابعــة/ 1 وبدلالــة المادة الثانيــة/ 1 و3 و4 من 

قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس كتلة »الإعمــار والتنمية« النيابية، 
بهاء الأعرجي، الثلاثــاء، إلى إبعاد ملف مرتبات 
الموظفــن والوضــع المالي للبلاد عــن المزايدات 
الاعلاميــة، مبينــاً أن الحكومــة الاتحادية هي 

المسؤولة عن استقرار الوضع المالي.
وقال في »تدوينة« لــه، إن »رواتب المواطنين 
والأمــن المالي للعراق يجــب أن يكون بمنأى عن 

المزايدات الإعلامية أو التكسب السياسي«.
ولفت إلى أنه »في ظــل توقف إيرادات النفط، 
عبر  الوطنية  بمســؤولياتها  الحكومــة  تضطلع 
تقــديم قانــون اقتــراض رصين، مــدروس من 
الناحيتــن الفنية والمالية«، مشــيرا إلى أن »أي 
محاولة مــن بعض الجهــات أو النــواب لطرح 
مســودات اســتعراضية لا تعدو كونهــا عرقلة 
للحلول الواقعية وتلاعباً بمشــاعر المواطنين، إذ 
إن المبادرات الفردية لطرح قوانين موازية ليست 
إلا سعياً لخلط الأوراق وتحقيق مكاسب إعلامية 

ضيقة«.
وأكــد أن »مصلحــة البــاد العليــا تقتضي 
دعــم الرؤية الحكوميــة، كونها الجهــة الأدرى 
الرواتب  المالية والمسؤولة عن تأمين  بالالتزامات 

وتجاوز الأزمة الراهنة«.
وجاء موقف الأعرجــي ردّاً على تبني تحالف 
»العــزم«، بزعامــة مثنــى الســامرائي، قانون 
الموظفين  معاشــات  لتأمين  الداخلــي  الاقتراض 

والرعاية الاجتماعية ومســتحقات الفلاحين عن 
محاصيل الحنطة والشــعير عــن عامي 2025-

.2026
فيمــا انتقــد الوزير الســابق باقــر الزبيدي 
غياب الــدور النيابي في إيجــاد مخرج للأزمات 
الشــعب  التي يعيشــها  الاقتصاديــة والماليــة 

العراقي، جراء تداعيات الحرب في المنطقة.
وقال في بيان صحافي إنه »وســط أزمة أمنية 

واقتصادية خانقة ضربت العراق بفعل تداعيات 
الحرب المفروضة على المنطقة من أمريكا والكيان 
نجد غيابــا تاما لدور البرلمــان العراقي المنتخب 

حديثا«.
واعتبر أن »غيــاب البرلمان يمثل صدمة أخرى 
للمواطن الذي كان يأمل أن تكون الدورة الحالية 
مختلفة عن ســابقتها خصوصا مع صعود وجوه 
جديدة قدّمت وعودا انتخابية واعدة في حينها«.

وأكــد أن »المواطــن الــذي يعاني مــن تأخر 
الرواتب وارتفاع الأسعار وأزمات الغاز والوقود 
وعدم وجود فرص عمل ليس لديه أي حل ســوى 
اللجوء لمــن اختارهم لتمثيله، وللأســف أصبح 
يجدهم في شاشات الفضائيات وليس في أروقة 

المجلس«.
وأشــار إلى »تحول بعض النواب إلى ضيوف 
دائمــن على الفضائيــات، بينما غــاب أي تأثير 
لهم في ســن القوانين ومحاسبة حكومة تصريف 

الأعمال الحالية«.
أمريكا  مــن  مســتمرة  »اعتداءات  وأضــاف: 
والكيــان تســتهدف قواتنــا الأمنية وحشــدنا 
الشعبي ولا موقف واضح لمجلس النواب أو حتى 
لعقد جلســاته، والســبب معروف للجميع وهو 
الخشية من تســمية حكومة في الوقت الراهن لا 

تتماشى مع الرغبة الأمريكية«.
ولفت إلى أن »وصول العملية السياســية إلى 
هذا المســتوى هو مؤشــر خطير على أن العملية 
العــراق باتت وبشــكل كامل  الديمقراطيــة في 
تخضــع لإرادة خارجيــة وليس هنــاك أي دور 

للأحزاب الفائزة في تشكيل الحكومة«.
وتحدث أيضاً عن »جلســات قليلــة عبر فيها 
بعض النواب الشجعان عن استنكارهم ورفضهم 
للغيــاب البرلماني، فيمــا يســير الباقون خلف 
رغبات وأوامر قادة الدولــة العميقة التي لا تزال 
تفكر بالأســلوب نفســه الذي عفا عليه الزمن«، 

على حدّ وصفه.

بغداد: الإفراج عن أكثر من 12 ألف معتقل
 مشمولين بالعفو العام حتى مارس الماضي

ائتلاف السوداني يدعو لإبعاد
 ملف مرتبات الموظفين عن المزايدات

بغداد ـ »القدس العربي«:

صــرح رئيــس ســلطة الطيــران المدني 
العراقي بالوكالة، بأنهم يســعون لإخراج 25 
طائرة مدنية عالقة في مطارات العراق وإقليم 
كردســتان إلى خــارج البــاد، وذلك بهدف 
حمايتها من الهجمــات الصاروخية والجوية 

في الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
بنكــن ريكانــي، رئيس ســلطة الطيران 
المدني، قال إنهم يرغبون في إخراج الطائرات 
الـــ25 من العــراق لحمايتها مــن الهجمات، 
وينتظــرون فرصــة ســريعة لتنفيــذ هذه 

العملية، حسب موقع »رووداو«.
وحول ســبب تأخر نقل الطائرات، أوضح 
أن »قيــادة العمليات المشــتركة العراقية لم 
تمنحهــم الإذن حتى الآن، قائلــة إن الأجواء 
العراقيــة تحتوي باســتمرار علــى طائرات 
حربيــة،  وطائــرات  وصواريــخ  مســيرة 
والوقت ليس آمنــاً لتحليق الطائرات المدنية 

وإخراجها«.
وأشــار إلى أنــه »لن يُســمح لهــم بنقل 
الطائرات إلا عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها 

أو توفر وقت مناسب«.
وكشف عن أن »الطائرات العالقة حالياً في 
العراق موزعة على النحــو التالي: طائرتان 

تابعتان للخطوط الجوية الإماراتية في مطار 
البصرة، وطائرة تابعة لشركة )فلاي أربيل( 
في مطار أربيل الدولي، و22 طائرة أخرى في 

مطار بغداد الدولي«.
وتصطــدم معلومــات المســؤول العراقي 
بنفــي مصادر لمواقع إخباريــة محلية، صحة 
الأنباء التي تحدثت عن نقل الطائرات المدنية 
العراقية إلى خارج البــاد، مؤكدة أن جميع 
الطائرات، بما فيها طائرات الخطوط الجوية 
العراقية، لا تزال داخل مطــار بغداد الدولي 

دون أي تحرك.
وأوضحت أن »الجهــات المختصة لم تتخذ 
أي قرار بنقل أو إعادة انتشار الطائرات، وأن 

ما يتم تداوله بهذا الشأن غير دقيق«.
منــذ 28 شــباط/ فبرايــر 2026، وتزامناً 
مــع انــدلاع الحرب بــن أمريكا وإســرائيل 
بالكامل  العراقيــة  الأجواء  أُغلقــت  وإيران، 
المواطنون  ويستخدم  الجوية،  الرحلات  أمام 

الطرق البرية فقط للتنقل.
وفي ســياق متصل، أعلنت سلطة الطيران 
المدني اســتمرار إغلاق الأجــواء أمام جميع 
الرحلات الجوية، اعتبــاراً من 2 آذار/ مارس 
2026، وذلــك كإجــراء مؤقــت يســتند إلى 
على  الإقليمية،  والتوترات  الأمنية  التقييمات 

أن تتم مراجعة القرار وفقاً للتطورات.

لحمايتها من الهجمات الصاروخية 

العراق ينوي نقل 25 طائرة إلى خارج البلاد 

بغداد ـ »القدس العربي«:

العــراق،  كردســتان  اقليــم  رئيــس  أكــد 
نيجيرفان بارزاني، والرئيس الســوري أحمد 
الشــراع، علــى ضــرورة المضي فــي تكثيف 
المساعي الدبلوماسية الرامية لإيقاف الحرب 
التي تشــهدها المنطقة بين الولايــات المتحدة 
الأمريكية وإســرائيل مــن جهة، وإيــران من 

جهة أخرى.
جــاء ذلك خلال اتصال تبــادلا فيه »الآراء 
ووجهــات النظر حول أوضــاع المنطقة وآخر 
مســتجدات الحرب وتداعياتها«، وفقا لبيان 

صادر عن رئاسة الاقليم.

وفــي هــذا الصدد، شــدد الرئيســان على 
أهمية »تكثيف الجهود الدبلوماســية لإيقاف 

الحرب وحل المشاكل بالطرق السلمية«.
وفيمــا يخــص أوضــاع إقليم كردســتان 
والعراق، جرى التأكيــد على أهمية »الحفاظ 
على الأمن والاســتقرار«. وفي هذا الســياق، 
التــي  »الهجمــات  الشــرع  الرئيــس  أدان 

تستهدف إقليم كردستان«.
والمكونــات  الأكــراد  أوضــاع  وشــغلت 
فــي ســوريا، وعلاقات ســوريا مــع العراق، 
إلــى جانب عــدد مــن المســائل ذات الاهتمام 
المشــترك، محــوراً آخــر للاتصــال الهاتفي، 

حسب البيان.

بارزاني يبحث مع الشرع
 »احتواء الحرب«

بهاء الأعرجي

المنزل المستهدف في كردستان
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عواصم ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

تســتمر المواجهات الحربية القاســية في جنــوب لبنان 
ويتحــوّل الواقــع العســكري في جانــب منه إلــى حرب 
استنزاف في غياب أي حسم ميداني على الرغم من الغارات 
واشتباكات  عنيفة  مواجهات  ودارت  العنيفة.  الإســرائيلية 
عند مثلث عيناتا - مارون الــراس - بنت جبيل بين »حزب 
اللــه« والقوات الإســرائيلية التي تحــاول التوغل في هذه 
المنطقــة للإطباق علــى مدينة بنت جبيل من بلــدات عيناتا 
وكونين والطيري نحو منطقــة صف الهوا المطلة على المدينة 

ومحاصرتها.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 33 شخصاً وسقوط 173 
جريحاً أمس في لبنان ليرفع حصيلة ضحايا عدوان إسرائيل 
إلى 1530 شــهيداً و4 آلاف و812 جريحاً منذ بدء الحرب في 2 

آذار/مارس.
واســتهدف »حزب الله« أمس القوات المتوغلة بالطائرات 
المســيّرة الانقضاضيــة والقذائــف الصاروخيــة، وأطلق 
صواريخ موجهة نحو قوة إســرائيلية ودبابة ميركافا كانت 
تتوغل في منطقتي رشــاف وبيت ليف محققــاً اصابات في 
صفوفهــا، فيما أقدم الجيش الإســرائيلي علــى قصف تلك 
المناطق بالمدفعية الثقيلة، ونفّذ سلســلة غارات على أطراف 

بنت جبيل ومنطقة صف الهوا.

مصابان وأضرار في »نهاريا« 

وأصيب شخصان على الأقل، الثلاثاء، وتضررت مركبات 
ومبان في مستوطنة نهاريا شــمالي إسرائيل، جراء هجوم 

صاروخي من لبنان، وفق إعلام عبري رسمي.
وأفادت إذاعة الجيش الإســرائيلي برصد إطلاق نحو 40 
صاروخا من لبنان في اتجاه شــمال إســرائيل منذ ساعات 

الصباح، بينها 10 صواريخ استهدفت مستوطنة نهاريا.
وذكــرت هيئة البث العبرية أنه تم رصد 4 مواقع ســقوط 
صواريــخ داخل نهاريــا، ما أدى لإصابة إســرائيليين اثنين 
وأضرار واســعة في المبانــي والســيارات. وأظهرت مقاطع 

مصورة سحب الدخان وهي تتصاعد في سماء نهاريا.
ودوت صفارات الإنذار عشــرات المرات في مســتوطنات 
قريبة من الحدود اللبنانية، فيما أشــارت القناة 12 العبرية 
الخاصة إلى تفعيلها نحو 20 مرة على الأقل منذ الصباح. وفي 
السياق، أوضح الجيش الٍإسرائيلي في بيان، أن فرق الإنقاذ 
التابعة له تعمل في مواقع الســقوط بالمناطق الشمالية، بعد 

تلقي بلاغات عن أضرار. 
وتفرض إســرائيل تعتيماً كبيــراً ورقابة مشــددة على 
خســائرها الحقيقيــة الناجمــة عــن ســقوط أو اعتراض 
الصواريخ والمســيرات التي يطلقها »حــزب الله« أو إيران، 
فضلًا عن المعارك البرية مع مقاتلي الحزب في جنوبي لبنان. 
وشــن الطيران الحربي الإســرائيلي غارات اســتهدفت 
بلدات: الســماعية، دير قانون، دير الحجيــر، رأس العين، 
مجــدل زون، عين قانــا، طيردبا، تبنــن، عربصاليم، ودير 
الزهراني، النبطية الفوقا، معركة، حومــن الفوقا، تفاحتا، 

وعلى المنطقة الواقعة بين الحنية والقليلة وحداثا. 
     

59 هجوماً للمقاومة

وأعلن »حــزب الله« شــن 59 هجومــاً، الثلاثــاء، على 
مســتوطنات وقوات وآليات ومواقع عســكرية إسرائيلية، 
فيما دوت صفارات الانذار بمناطق واســعة شمالي فلسطين 

المحتلة 38 مرة.
وبذلــك ارتفع عــدد هجمــات »حــزب اللــه«، رداً على 
العدوان الإســرائيلي، إلى 1546 هجومــاً منذ 2 مارس/ آذار 
الماضي وحتى الســاعة 15:20 )ت.غ( حسب إحصاء لوكالة 

الأناضول.

مستوطنات

ومفصلًا الهجمات، أفاد الحزب في بيانات متتالية، بشــن 
19 هجوما بالصواريخ والمســيرات على 12 مســتوطنة هي 
كريات شــمونة )4 مرات( المطلة )3 مرات( شلومي )مرتان(. 
إضافة إلى: زرعيت )مرتان( نهاريا، شوميرا، نطوعة، إيفن، 

كفاريوفال، أفيفيم، بيت هل، يرؤون.

تجمعات جنود

كما ذكر الحزب أن هاجم بالصواريخ والمدفعية 27 تجمعا 
لجنود وآليات إسرائيلية، منها 5 تجمعات في شمال إسرائيل 
بموقعي المطلّة )3 تجمعات( ومسكاف عام، وعند بوابة فاطمة 
الحدوديــة. إضافة إلى 22 تجمعاً جنوبــي لبنان في بلدات: 
الطيبــة )5 تجمعات( عيناتــا )تجمعان( مركبــا، البيّاضة، 
مــارون الراس. وفي منطقة مشــروع الطيبــة )4 تجمعات( 
ومنطقة بين بلدتي رشــاف وبيت ليف )3 تجمعات( ومحيط 
معتقــل الخيام )تجمعان( ومنطقة بين بلدتي رشــاف وبيت 
ليف، ومحيط مجمع موسى عباس، ومنطقة مثلث التحرير. 
كمــا أعلن الحزب عن خوض اشــتباكات عنيفة بالأســلحة 
الخفيفة والمتوســطة مــع قوة من الجيش الإســرائيلي عند 

الأطراف الشرقية لمدينة بنت جبيل.

مواقع عسكرية وآليات

وذكر أيضاً أنه شن 4 هجمات بالصواريخ على بنى تحتية 
للجيش بمســتوطنتي كرميئيل وروش بينا ومدينتي صفد 
وعكا شــمالي إســرائيل. وأضاف أن أصــاب عبر 4 هجمات 
بالصواريخ والمسيرات 3 دبابات ميركافا ومركبة مدرعة من 
نوع نميرا في بلدة البيّاضة ومنطقة مشروع الطيبة جنوبي 

لبنان.
ولفت إلى أنــه تصدي بصواريخ أرض جــو لـ4 طائرات 
إســرائيلية وأجبرها على التراجع، منها مروحيتان وطائرة 
حربيــة بأجواء الجنــوب، وطائرة حربية بأجــواء منطقة 
البقاع الغربي )شــرق(. وأوضح الحــزب أن هذه الهجمات 
تأتــي »دفاعــاً عن لبنان وشــعبه« مــع تواصــل العدوان 

الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/مارس.
‏علــى الجانــب الإســرائيلي، دوت صفــارات الإنذار 38 
مرة بمناطق واســعة شــمالي إســرائيل منذ فجر السبت، 
جراء صواريخ ومســيرات »حزب الله« وفق إحصاء أعدته 
الأناضول، اســتنادا إلى ما أفادت به وســائل إعلام عبرية، 

بينها صحيفة »يديعوت أحرونوت« والقناة »12«.

استشهاد شرطي

وأدت الغــارة على طريــق دير الزهراني الى استشــهاد 
المؤهل أول في شــرطة مجلــس النواب علي بــدران جراء 
اســتهداف ســيارته، فيما أدت الغارة على بلدة معركة إلى 
سقوط شــهيدين وعدد من الجرحى وخلّفت دماراً كبيراً في 
المنازل، في حــن أدت الغارة على بلدة طيردبا إلى ســقوط 
ثلاث ضحايا وجريحين، وســقط شــهيد في غارة على بلدة 

زبدين.

كما تعرضــت بلدتــا الحنيــة والقليلة لقصــف مدفعي 
إســرائيلي طال ايضاً كفرتبنيت وزوطر الشــرقية وحومين 
الفوقــا وعين قانــان وحاريــص وبرعشــيت والمنصوري 
والرمادية وجبال البطم، في حين حلقت طائرات الاستطلاع 
فوق صــور ومحيطها. وأطلقت القوات الإســرائيلية قذائف 
فوســفورية في اتجاه المنطقــة الواقعة بــن بلدتي كونين 

وعيناثا ومجدل زون.
وفجراً، أغــار الطيران الحربي الإســرائيلي على أطراف 
باتوليه، وعلى منازل غير مأهولة في السلطانية وعين بعال. 
كما تعرضت الســريرة والقطراني في منطقة جزين لأكثر من 
10 غارات إســرائيلية، حيث ســقط 9 جرحى في القطراني، 
وعلى منطقة الحوش شــرق صور مخلفاً اضراراً جسيمة في 
المبانــي، بالاضافة إلى غارة على بلــدة كفردونين. إلى ذلك، 
اســتهدف قصف مدفعي إســرائيلي وادي زلايــا في البقاع 

الغربي وتعرضت بلدة سحمر لغارة عنيفة.

تداعيات عين سعادة

 واســتكمالًا لعملية عزل الجنوب، أعلن المتحدث باســم 
جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي »مهاجمة معبر مركزي إضافي 
استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال إلى جنوب نهر 
الليطاني ولنقل وسائل قتالية وقذائف صاروخية ومنصات 
إطــاق بهدف دفع بمخططــات ضد الجيش الإســرائيلي«، 
مشــيراً إلى »أن هذه الضربة تضاف إلى ســتة معابر أخرى 
في نهر الليطاني تم استهدافها منذ بداية عملية زئير الأسد«.

في غضون ذلك، بقي الاســتهداف الإسرائيلي الذي طاول 
منطقة عين ســعادة في قلب المناطق المسيحية في جبل لبنان 
محور متابعة نظراً إلى حساســية هذا التطــور الذي أودى 
بحياة ثلاثة أشخاص بينهم رئيس مركز »القوات اللبنانية« 
في بلدة يحشــوش وزوجته. ولاحتواء أي تداعيات، عقدت 
منطقة المتن الشــمالي فــي »القوات اللبنانيــة« اجتماعاً في 
مركز برج حمود في حضور عضو تكتل »الجمهورية القوية« 
النائب ملحم الرياشي، الأمين العام المساعد لشؤون المناطق 
جــورج عيد، رئيس هيئــة التفتيش إدغار مارون، منســق 
المنطقة ميشال الجمال، المنسق السابق إيدي الحران، رئيس 
مكتب الشؤون الاختيارية ميشال الحران، إلى جانب أعضاء 

لجنة المنطقة ورؤساء المراكز.
وتــداول المجتمعون حســب بيان، فــي »المخاطر المحدقة 
الناتجة عن تَغلغل عناصر مشبوهة بين المدنيين وفي عدد من 
الشقق السكنية في مختلف المناطق«، مشددين على »ضرورة 
تحرك الأجهــزة الأمنية والبلديات بشــكل عاجــل لتفادي 
تفاقم الأوضاع ومنع ســقوط المزيد مــن الضحايا الأبرياء«. 
وأكدوا »أهميــة ضبط الوضع واتخاذ أقصى درجات الحيطة 
والحذر«، داعين إلى »عدم الانجــرار وراء ردود فعل، وترك 

معالجة الأمور للقوى الأمنية والأجهزة المختصة«. 
كذلــك تم التداول في »ترتيبات جنــازة ودفن الضحيتين 
بيــار معــوض وزوجتــه، ووُجهت دعــوة إلــى المحازبين 
والمناصرين للمشــاركة الكثيفة في مراسم الوداع، بما يليق 

بتضحياتهما«.
وقد انطلق موكب الضحيتين من مستشــفى ضهر الباشق 

إلى منزليهما في عين ســعادة حيث أقيم لهمــا وداع في جو 
لفه الحزن والأســى على وقع المفرقعات النارية ونثر الورود 

والأرز. 
ومن منزلهما شق الموكب طريقه إلى مركز حزب »القوات« 
في بــرج حمود، لينطلق الموكب مجــدداً إلى غزير ومنها إلى 
قرى كســروان وصولًا إلى يحشــوش حيث اقيمت الصلاة 
في كنيســة مار ســمعان العامودي وســط اطلاق نار غزير 

ومفرقعات. 

بيان الجيش

ومتابعة لســبب الاســتهداف، أصدرت قيــادة الجيش 
اللبناني بيانــاً ثانياً، جاء فيــه »إلحاقًا بالبيان الســابق 
المتعلق باســتهداف إســرائيلي معادٍ لشــقة في منطقة عين 
ســعادة - المتن، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية، تَبين 
أن الشــخص الذي غادر المبنى بواســطة دراجة نارية حين 
وقع الاعتداء ثم توارى عن الأنظار هو عامل توصيلات، وقد 
عمل خلال الأشهُر الماضية على توصيل أدوية لسكان إحدى 

شقق المبنى. 
في هذا الســياق، تؤكد قيادة الجيش مواصلة التحقيقات 
لكشــف ملابســات الاعتداء الإســرائيلي، وتدعو إلى عدم 
إطلاق التكهنات بشأن مســائل أمنية حساسة، ما قد يؤدي 
إلــى توتر داخلي«. وكانت أنباء صحافية ناقضت ما أدلى به 
صاحب الشــقة الذي نفى عدم تأجيرهــا، ولفتت إلى وجود 

عبوات مياه داخل الشقة ومسدس في المطبخ. 

إصابتان في نهاريا... الحزب شن 59 هجوماً على شمال فلسطين... إجبار طائرات على التراجع 

اشتباكات عنيفة بين »حزب الله« وجيش الاحتلال عند مثلث عيناتا ـ مارون الراس ـ بنت جبيل جنوب لبنان
 »القوات« تعمل على حصر تداعيات الغارة على عين سعادة... والجيش اللبناني لعدم إطلاق التكهنات

بيروت ـ »القدس العربي«:

في خطوة غير مفاجئة، رد المجلس الدستوري 
بالإجماع الطعــون الثلاثة المقدمة مــن »القوات 
اللبنانيــة« و»التيــار الوطني الحــر« وعدد من 
النواب  لمجلــس  بالتمديد  التغييريــن  النــواب 

سنتين.
 وأكــد »وجوب تقصيــر الولاية الممــددة متى 
تقصير  »أن  معتبــراً  الطارئــة«،  الحالــة  انتفت 

الولاية موجب وطني ودستوري«.
اجتمعوا  الدســتوري  المجلس  أعضــاء  وكان 
في مجلس شــورى الدولة بصورة مؤقتة بسبب 
الظروف الأمنية وغاب القاضي عمر حمزة بداعي 

المرض.
ولبّت الأســرة الإعلامية دعوة نقابة محرري 
الصحافــة اللبنانيــة للمشــاركة فــي المؤتمــر 
الصحافي الذي عقده النقيب جوزف القصيفي في 
دار النقابــة في حضور وزير الإعلام بول مرقص، 
للبحــث فــي حمايــة الإعلاميين خــال الحرب 
وضمــان حريتهم وأمنهم، وتأكيــد حرية الإعلام 

والتضامن المهني.
اســتُهل المؤتمر الحاشد بالوقوف دقيقة صمت 
للنقيب  وبكلمــة  الصحافة  شــهداء  أرواح  عــن 
القصيفــي جاء فيها: »نلتقي اليــوم في دار نقابة 
محرري الصحافــة اللبنانية لا لنضيف إدانة إلى 
مئات الإدانــات التي صدرت اســتنكاراً وتنديداً 
باستشهاد الزملاء علي شــعيب وفاطمة ومحمد 
فتونــي من أســرة قناتــي »المنــار« و»الميادين« 
وللزميلات والزملاء الشــهداء الذين ســبقوهم. 
بل لنضيء على إجرام إســرائيل التي تســاوى 
في ميــزان إجرامهــا الصحافيــون والمصورون 
في  المقاتلين  مــع  الاغاثــة،  ورجال  والمســعفون 
الميدان. إن عدم التمييز بين المدنيين وغير المدنيين 
هي ميزة تطبع ســلوكها، ولها من سجلها الدموي 

ما تنؤ به الضمائر وتنفر منه القلوب«.
وقال »نلتقــي اليوم لا لنطلــق صرخة غضب 
فحســب، بل لنطالب بأن تتحمل الدولة اللبنانية 
مســؤوليتها الوطنية والسيادية والأخلاقية بأن 
تعمد الحكومة فــوراً عبــر وزارة الخارجية إلى 
المطالبة بإعلان مســجل لدى المحكمــة الجنائية 
الدولية بقبول اختصاصها في التحقيق والملاحقة 
القضائية لجميع الجرائــم المرتكبة على الأراضي 
اللبنانية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي 

تدخل ضمن ولايتها القضائية«. 
ودعــا »إلى تشــكيل لجنة دوليــة تعمل تحت 
إشــراف الامم المتحــدة للتحقيــق فــي الجرائم 
الصحافيين  حــق  في  إســرائيل  ارتكبتها  التــي 
والمصورين، وأن تضــع تقريراً عــن نتائج هذه 
الجرائــم وترفعه إلى المراجع المختصة ولاســيما 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الصليــب الاحمر 
حقوق  مجلــس  اليونيســكو،  منظمة  الدولــي، 
الإنســان الدولي، ومنظمة العفــو الدولية، لكي 

تكون على بينة من جرائمها الموثقة صورة وصوتاً 
ونصاً«.

ثم ألقى الوزيــر مرقص كلمة اســتهلها طالباً 
الرحمة لشهداء الصحافة »الذين هم ايضاً شهداء 
لبنان، وبالتالي من هنا تكمن مســؤولية الدولة 
اللبنانية في المتابعة الحثيثــة لرفع هذه القضية 

إلى المحافل الدولية«. 
وقــال »لم ننتظــر وقــوع المجــزرة الأخيرة 
والاعتــداءات الأخيرة«، معــدداً »المبادرات التي 
قمنا بها منذ التاســع من تشــرين الاول/أكتوبر 
2025«، قائــاً »طرحت الموضــوع على الحكومة 
اللبنانية بعد استشهاد الصحافي عصام عبدالله 
الذي استشــهد قبل دخولنا إلى الحكومة، ولكن 
أعدنــا تأكيد ضرورة درس الخيــارات القانونية 
المتاحة بنــاء على طلب مــن وزارة الاعلام صدر 
القرار عن مجلس الوزراء ليوثق حتى يطالب به 
للاستمرارية والمتابعة«، لافتاً إلى أنه »وجّه طلبًا 
إلى وزارة العــدل لتحديد الخيــارات القانونية 
المتاحة لمقاضاة إســرائيل على خلفية الاعتداءات 
المرتكبــة بحق عدد من الصحافيــن أثناء قيامهم 
بواجبهــم المهني، وطلبــاً إلى وزيــر الخارجية 
لاتخاذ خطوات عملية لتقديم شكوى أمام مجلس 
الأمن بشــأن اســتهداف الصحافيــن، وتزويد 
وزارة الخارجية بكافــة المعلومات المتوفرة حول 

الحوادث لاستكمال الملف«.
وأضاف الوزير مرقص أنه »استقبل في وزارة 
الإعلام المنســقة الخاصة لــأمم المتحدة جينين 
هينيــس بلاســخارت، حيث عرض اســتهداف 
الإعلاميــن والعاملــن فــي القطــاع الصحــي 
والطواقم الإسعافية، وسلّمها لائحة بالاعتداءات 
الإســرائيلية التــي أدت إلــى ســقوط شــهداء 
وجرحى«، مؤكدًا »أن ذلك يشــكّل انتهاكًا صارخًا 
للقانــون الدولي الإنســاني، ومناشــدًا المجتمع 

الدولي تأمين حمايتهم«.
وتُليــت فــي المؤتمــر رســالة رئيــس اتحاد 
الصحافيين العــرب مؤيد اللامي الــذي عبّر عن 
التي ترتكبها  القلق والألم للجرائم البشعة  »بالغ 
قوات الاحتلال الإســرائيلي في لبنان الشــقيق 
وقبلها في مدينة غزة وكذلك الاســتهداف الممنهج 
لقتل الصحافيين ســواء في لبنان أو في فلسطين 
المئات مــن الصحافيين  والذي ذهــب ضحيتــه 
الصحافيين  من  العشــرات  ومثلهم  الفلسطينيين 
الصحافيــن  عشــرات  فضلاعــن  اللبنانيــن 
اللبنانيين المصابين جــراء تلك الجرائم البغيضة 
التي يراد منها إســكات التقاريــر والحقائق التي 
تتحدث عن العمليات العســكرية التي يمارســها 
معتبراً  لبنان«،  في  الإســرائيلي  الاحتلال  جيش 
»ان استهداف الصحافيين من قبل الكيان الغاصب 
جريمــة موصوفة تدل علــى الطبيعــة العدائية 
لهذا الكيان تجاه دولة لبنان وأصبحت سياســة 
ممنهجة لإســكات الحقيقة وطمس جرائمه تجاه 

شعب لبنان الشقيق«.

المجلس الدستوري رد الطعون بتمديد ولاية البرلمان سنتين... ولكن

بمشاركة وزير الإعلام اللبناني: نقابة المحررين
 تندّد بجرائم إسرائيل ضد الصحافيين

جنازة مسؤول في القوات اللبنانية وزوجته قتلتهما إسرائيل بغارة على منزلهما في عين سعادة شرق بيروت

القدس ـ بيروت ـ وكالات:

أعلن الجيش الإســرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف 
جســراً آخر بين ضفتــي نهر الليطانــي في لبنان، 
ليصل إجمالي ما اســتهدفه إلى 7 جسور منذ بداية 
عدوانه الموســع في 2 مــارس/ آذار الماضي. وقال 
في بيان، إنه »هاجم أمــس )الاثنين( معبراً مركزياً 
إضافياً اســتخدمه مســلحو حزب الله للتنقل من 
شــمال إلى جنوب نهر الليطاني، ولنقل وســائل 
دفع  بهدف  إطــاق،  ومنصات  وصواريــخ  قتالية 
مخططات ضد الجيش الإسرائيلي« وفق تعبيراته.

وتابع: »تضاف هذه الضربة إلى 6 معابر أخرى 
على نهر الليطاني تم اســتهدافها منذ بداية عملية 
زئير الأســد«، أي الحرب ضد إيران في 28 فبراير/ 
شــباط الماضي، علماً أن العدوان على لبنان بدأ في 

2 مارس الفائت.
وفيمــا لم يحــدد الجيــش الإســرائيلي موقع 
الجســر الســابع الذي اســتهدفه، أوردت وكالة 
الأنباء اللبنانية الأحد، وليس الاثنين، أن الطيران 
الحربي الإسرائيلي شــنّ غارتين بالقرب من جسر 
الأوتوســتراد - منطقة القاســمية، بقضاء صور 

جنوبي البلاد.
وتصل بين ضفتي نهر الليطاني من جهة الجنوب 
7 جسور منها 4 رئيسية، هي القاسمية، والخردلي، 
وقعقعية، وطيرفلســيه، ويعد القاســمية أكبرها، 
ويضــم فرعا صغيرا يُســمى جســر »أرزاي«. أما 
الجســور الفرعية، فهي: القاســمية القديم وبرغز 
والزرارية. واستهدفت إسرائيل الجسور السابقة، 
ما عدا الخردلي الذي اســتهدفت إســرائيل الطرق 

المؤدية إليه.

»البقاع الغربي«
فيما يصل جسران بين ضفتي الليطاني من جهة 
»البقاع الغربي« شــرقي البــاد، ليصبح المجموع 
الكامل 9 جسور أساسية فوق الليطاني من بحيرة 
القرعون وصــولا إلى البحر المتوســط. ومن هذه 
الجسور التســعة ضربت إســرائيل حتى الآن 7، 
ليبقى اثنان أساســيان، واحــد بالجنوب والآخر 

بالبقاع الغربي.
والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته 
اســتهدفت جســرين فوق نهر الليطانــي يربطان 
بين بلدتي ســحمر ومشــغرة بالبقــاع الغربي، ما 
أدى إلى تدميرهمــا. ومنذ بداية عدوانه الموسّــع 
الحالي، أنذر الجيش الإســرائيلي جميع الســكان 
جنوب نهــر الليطاني بإخلاء منازلهم إلى أجل غير 
مســمّى. ولاحقاً، أنذرهم بإخــاء منازلهم جنوب 
نهر الزهراني إلى أجل غير مسمى، بما يوسّع عمق 

المناطق اللبنانية المنذرة بالإخلاء.
وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن مؤخرا 
أن إســرائيل تريد الســيطرة الأمنية على المنطقة 

جنوب نهر الليطاني. 
ويــرى مراقبون أن اســتهداف هذه الجســور 
يعني عمليا قطع خطــوط الربط بين منطقة جنوب 
الليطانــي وبقيــة لبنان، وعزل ســاحة العمليات 
جنــوب نهــر الليطانــي. وتســتهدف إســرائيل 
الجســور وبنى تحتية داخل لبنان في إطار عدوان 
موسع تشنه منذ 2 مارس، أســفر عن آلاف القتلى 

والجرحى، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وتؤدي  بســرعة،  لبنان  فــي  الأزمة  وتتصاعد 
العمليات العسكرية إلى مزيد من الدمار والنزوح، 
بينما تعمق الانقســامات السياســية وتزيد نفوذ 

جماعة »حزب الله«. 
وفي هــذا الســياق، يصبح واضحــاً أن الحل 
العســكري لــن يحقــق الاســتقرار، وأن الطريق 
الوحيد لإنهاء النزاع يتمثل في جهود دبلوماســية 

فعالة وحوار سياسي شامل.
هذا ما أكده إدوارد جابرييل، الســفير الأمريكي 
الذي يشــغل  الســابق في المغرب )1997-2001( 
حاليــاً منصب رئيس » مجموعــة العمل الأمريكية 
الخاصة بلبنــان«، وذلك في تقرير نشــرته مجلة 

ناشونال إنترسبت الأمريكية.
ويقول إن الحرب المشتعلة في لبنان تتجه نحو 
مســار خطير، مشــيراً إلى أن ما بدأ الشهر الماضي 
بحملة إســرائيلية متزايدة لتقويــض التهديدات 
المباشرة من حزب الله، سرعان ما تطور إلى انهيار 
إنســاني وتصعيد إقليمــي، وفي النهايــة تقوية 
الطرف ذاته الذي تسعى إسرائيل لإضعافه. وهذا 

المسار غير مستدام وينطوي على نتائج عكسية.
لقــد أضعــف الجيــش الإســرائيلي قــدرات 
»حزب الله« من خــال تفكيك المواقع العســكرية 
ومستودعات الأســلحة وقتل المئات من المسلحين، 
لكن في غياب حل سياســي، ســتظل هذه المكاسب 
التكتيكية هشــة. وفي الوقت نفســه، مع تصاعد 
الإنســانية  التكلفة  تتزايد  العســكرية،  العمليات 
النطاق يؤدي  الواسع  فالتدمير  والاســتراتيجية. 
إلــى نزوح جماعــي )تجاوز الآن مليون شــخص 
ووفاة الآلاف( مع إمكانية زيــادة حالة عدم الأمن 
على الحدود الشــمالية لإســرائيل. كما أن التدمير 
بما  الحيوية،  التحتيــة  والبنــى  للقرى  الواســع 
في ذلك الجســور وطرق الوصول، يمنع الســكان 

المهجرين من العودة إلى منازلهم. 
وتقتلع مجتمعات بأكملها وتدمر البنى التحتية 
وتزداد تكلفة التعافي يوما بعد يوم. وهذا المســار 

يهــدد بخلق حالــة من عــدم الاســتقرار العميق 
والمستمر.

ويقول جابرييــل إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو 
أن الحرب تعيد تشــكيل المشــهد السياسي داخل 
لبنان بطرق قــد تفيد حزب الله. ومع اســتهداف 
المناطــق المدنية والبنى التحتيــة، تتصلب مواقف 
لا  منها  والعديــد  المتضررة،  الشــيعية  المجتمعات 

يدعم حزب الله، ضد إسرائيل. 
هذه المشــاعر المتزايــدة من الاســتياء وتفاقم 
المظالم قد تنشــط مجددا »ســرد المقاومــة« الذي 
يســتغله حزب الله لتبرير أفعاله باعتبارها رادعا 
ضد الاحتلال الإســرائيلي والعدوان. بمعنى آخر، 
كلما طال أمد اســتمرار الوضع الحالي، كلما أصبح 

حزب الله أقوى.
جوهري  خاطئ  فهــم  الديناميك  هذا  ويضاعف 
لطبيعــة التنظيم. فقــد تطور حزب اللــه إلى قوة 
لامركزية وشبكية مع وحدات شبه مستقلة، صممت 
تحديــدا لتحمل هذا النــوع من الضغــوط. فهذه 
الجماعة ليست مجرد طرفا فاعلا عسكريا، بل قوة 
سياســية ومالية واجتماعية متجذرة، لها حضور 
كبير فــي البرلمان وتمثيل ضمــن الحكومة. وبينما 
ستضعف العمليات العسكرية قدرات حزب الله، إلا 

أنها قد لا تهزمه بالكامل.
وفي الوقت نفســه، فإن الاعتمــاد على الدولة 
اللبنانية لتفكيك ســاح حزب الله بسرعة كبديل 
لا يبدو ممكنا علــى الفور في ظل الظروف الحالية، 
رغم بعض الخطــوات الواعدة في هــذا الاتجاه. 
فالجيش اللبناني، الذي وســع انتشــار قواته في 
أجزاء من البــاد، يعمل في ظل قيود شــديدة، ما 
بين موارد محدودة ونقــص في عدد الجنود وعدم 
كفاية المرتبات ومهام متنافســة وخطر حقيقي من 
الانقســام الداخلي. ويرى جابرييل أن فرض نهج 
أقصى قد يضعف المؤسســة ذاتها التــي يجب أن 
تنفذ في النهاية نزع السلاح. وهذه اللحظة تتطلب 

تغيير النهج.
ويقول جابرييل إنه إذا كانت إســرائيل ترغب 

حقاً في إقامة علاقات ســلمية مــع لبنان، يجب أن 
يكــون التركيز الآن علــى الانتقال مــن التصعيد 
العسكري المفتوح إلى مسار سياسي محدد يمكن أن 
يتحول إلى نتيجة مستدامة، بدءا بالاعتراف بأنه، 
في غياب حل عسكري، الطريق الوحيد المتبقي هو 

الطريق نحو علاقات سلمية.

دور حاسم

وتقوم الولايات المتحدة بدور حاسم في تشكيل 
هذا المسار. وينبغي أن تسهل بشكل فعال المباحثات 
المباشــرة لتحقيق حل سلمي بين لبنان وإسرائيل، 
بناء علــى المكالمات الأخيرة مــع الرئيس اللبناني 
جوزف عون من أجل الانخراط في الحوار. ويجب 
أن تشــمل هذه المباحثات الحاجة إلى وقف فوري 
لإطلاق النار، بالإضافة إلى آليات عســكرية عملية 
لتعزيز نزع الســاح، بمــا في ذلــك دور الجيش 
اللبناني وســبل تقوية قدراته. والأهــم من ذلك، 
يمكن للمناقشــات الدبلوماسية حل قضايا ترسيم 
الحدود والأمن والمسائل الأخرى بين الطرفين، مما 

يمهد الطريق للسلام.
ويرى جابرييل أنــه يجب على لبنان في الوقت 
نفســه أن يواصل إظهار استعداده للعمل. وينبغي 
للحكومة اتخاذ خطــوات فورية ومرئية من خلال 
الجيش اللبناني لمنــع المزيد من إطلاق الصواريخ، 
وتعطيل النشاط العسكري غير المصرح به، وتأكيد 
ســلطة الدولة حيثما يمكنها فعلياً ذلك، فالمكاسب 
التدريجية مهمة. كما يجــب عليها اتخاذ إجراءات 
ملموســة للحد مــن النفوذ الخارجي والشــبكات 
الموازية، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية 
مع إيــران، واعتقال عناصر من الحــرس الثوري 
الإيراني، وتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بحزب 
الله. هذه الإجــراءات التدريجية لكنها ملموســة 
ستكون حاســمة في إعادة بناء مصداقية الدولة، 
واســتعادة الثقة بها، وتهيئة الظروف لقيام عملية 

سياسية ذات معنى.
وهنــاك الآن أزمة إنســانية جديدة وواســعة 
يصلان  والتدميــر  فالتهجير  تتكشــف.  النطــاق 
إلــى مســتويات غير محتملــة، تؤثر بشــكل غير 
متناسب على المجتمعات الشيعية في جنوب لبنان 
وضواحي بيروت. ويرى جابرييل أن تجاهل هذه 
الحقيقة ســيزيد مــن تفاقم المظالم ويوســع نفوذ 
حــزب الله. والعكــس صحيح أيضــا، إذ يمكن أن 
تساعد الجهود الإنســانية والاستعادة المستهدفة، 
التي يفضل أن تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق 
مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين، في البدء 
بعكس هذا الديناميك من خــال إظهار أن الدولة، 

وليس حزب الله، هي القادرة على تقديم الحلول.
وفــي النهاية، يخلص جابرييــل إلى أن الخيار 
الــذي يواجــه لبنان هــو بين مســارين مختلفين 
للغاية، أحدهما يستمر في مســار التصعيد وتآكل 
الدولــة وعــدم الاســتقرار طويل الأمــد، والآخر 
يسلك طريق وقف الأعمال العدائية وتحقيق سلام 
تفاوضي قابل للتنفيذ ومستدام في المنطقة. وكلما 

طال استمرار النهج الحالي، ضاق المسار الثاني. 
ومــع القيــادة الأمريكية وإجــراءات الحكومة 
اللبنانية وتعاون إســرائيل، لا يــزال هناك وقت 

لتغيير المسار.

الجيش الإسرائيلي يقصف جسراً سابعاً فوق نهر الليطاني في الجنوب 

دبلوماسي أمريكي: المشكلة مع لبنان لا تحل بالقوة... الدبلوماسية فقط تكسر حلقة العنف

دمار أبنية بالكامل في غارة إسرائيلية على بلدة معركة جنوب لبنان



88

Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والثلاثون العدد 12031 الأربعاء 08 نيسان )أبريل( 2026 - 20 شوال 1447 هـ Volume 37 - Issue 12031 Wednesday 08 April 2026

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

اسبانيا: تصريحات أمريكا عن حلف الأطلسي 
تدفع أوروبا للبحث عن بدائل أمنية 

الأمم المتحدة- »القدس العربي«

 عبد الحميد صيام: 

أخفق مجلس الأمــن الدولي، مســاء الثلاثاء، 
في تمرير مشــروع قرار تقدمت به البحرين بشأن 
أمــن الملاحة فــي مضيــق هرمز، وســط تصاعد 

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
واســتخدمت روســيا والصين ســلطة النقض 
)الفيتــو( ضد مشــروع القــرار البحريني بشــأن 
حريــة الملاحة بالمضيق، في حــن امتنعت كل من 

باكستان وكولومبيا عن التصويت. 
دول  إن  البحرينــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
الخليــج المصدر الأساســي لتدفق الطاقــة للعالم 
ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة، 
محــذراً فــي كلمته أمــام المجلــس أنه "إذا ســمح 
مجلــس الأمن اليــوم بإبقاء مضيق هرمــز مغلقا 
فســيتكرر الأمر مع مضائق أخرى لاحقا." واعتبر 
أن "إصرار إيران على تعطيل الملاحة الدولية ليس 
طارئــا، بل يأتــي ضمن نهج ســلبي موثق." وأكد 
أن "مشــروع القرار المطروح لا يخلق واقعا جديداً 
بل يشــكل معالجــة جدية لســلوك إيراني عدائي 
متكــرر"، محــذراً بأن "عــدم تحرك مجلــس الأمن 
لفتح مضيق هرمز ستكون له تبعات خطيرة على 

العالم والبشرية."
وعقب الفشــل في تمرير مشروع القرار، اعتبر 
المنــدوب الأمريكــي بمجلــس الأمــن أن معارضة 
روســيا والصين لمشــروع القــرار تعنــي دعمهما 

نظاما يمارس القمع ضد شعبه.
وهذا نص الفقرات العاملة في القرار:

إن مجلس الأمن:
1. يؤكــد مجــدداً أن جميع الســفن والطائرات 
تتمتــع بالحق فــي المــرور العابر، الــذي لا يجوز 

إعاقتــه، عبر مضيق هرمز وفقــاً للقانون الدولي، 
بمــا في ذلك ما ينعكس فــي اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانــون البحار، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق 

وواجبات الدول الساحلية المنطبقة.
2. يشجع بقوة الدول المهتمة باستخدام الطرق 
البحريــة التجارية في مضيق هرمز على تنســيق 
الجهــود، ذات الطابــع الدفاعــي، وبما يتناســب 
مع الظروف، للمســاهمة في ضمان سلامة وأمن 
الملاحــة عبر مضيق هرمز، بمــا في ذلك من خلال 
مرافقة الســفن التجارية وســفن الشحن، ولردع 
المحاولات الرامية إلى إغــاق الملاحة الدولية عبر 
مضيــق هرمــز أو عرقلتهــا أو التدخــل فيها بأي 

شكل آخر.
3. يطلب من الدول التــي تتصرف وفقاً للفقرة 
2 اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة لضمــان أن 
تُجرى الأنشــطة التي تضطلع بهــا والمتصلة بهذا 
القرار في امتثال تام للقانون الإنســاني الدولي، 
وللقانــون الدولــي لحقوق الإنســان المنطبق، مع 
إيلاء الاعتبــار الواجب لحقــوق وحريات الملاحة 
الخاصــة بســفن أي دولــة ثالثــة، وذلــك بهدف 
ضمان المرور العاجل ودون عوائق أو إعاقات عبر 

مضيق هرمز.
4. يؤكد أن هذا القــرار ينطبق فقط فيما يتعلق 
بالحالة فــي مضيق هرمز، ولا يؤثــر على حقوق 
الأعضــاء  الــدول  مســؤوليات  أو  التزامــات  أو 
بموجــب القانــون الدولــي، بما في ذلــك بموجب 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانــون البحار، فيما يتعلق 
بأي حالة أخرى؛ ويشــدد بصفة خاصة على أنه 
لا ينبغــي اعتباره منشــأ لقواعد القانــون الدولي 

العرفي.
5. يؤكــد مجــدداً حق الــدول الأعضــاء، وفقاً 
للقانــون الدولــي، فــي الدفــاع عــن ســفنها ضد 
الهجمات والاســتفزازات، بما في ذلــك تلك التي 

تقــوض حقــوق وحريــات الملاحــة، علــى النحو 
المنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
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بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد الســفن 
التجارية وسفن الشحن، وأي محاولة لعرقلة 
المــرور العابــر أو حريــة الملاحــة فــي مضيق 
هرمــز؛ ويدعو كذلك إلى وقــف الهجمات ضد 
البنيــة التحتيــة المدنيــة، بمــا في ذلــك البنية 
التحتيــة للمياه ومحطات تحليــة المياه، فضلًا 

عن منشآت النفط والغاز.
7. يعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير 
إضافيــة، حســب الاقتضــاء، ضد مــن يتخذون 
إجراءات تقــوض حقوق وحريات الملاحة وتعيق 
المــرور العابــر أو حرية الملاحة فــي مضيق هرمز 

وباب المندب.
8. يعــرب عــن قلقــه إزاء امتــداد التهديــدات 
إلــى الملاحــة البحرية في باب المندب، بما يشــكل 
انتهاكاً لقرارها رقم 2722 )2024(، ويؤكد مجدداً 
على أهميــة حماية الأمن البحــري والملاحة وفقاً 

للقانون الدولي في هذا الصدد.
9. يحث على خفض تصعيــد الأعمال العدائية 
الجارية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان، 
وتدعو كذلك إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي، 
وترحــب بالجهــود الجاريــة الرامية إلــى تحقيق 

سلام دائم في المنطقة.
10. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس 
الأمــن تقريــراً خطياً فــي غضون ســبعة أيام من 
اتخاذ هــذا القرار، وكل 30 يوماً بعد ذلك، بشــأن 
أي هجمــات واســتفزازات إضافيــة تتعرض لها 
الســفن التجارية وسفن الشحن، بما في ذلك تلك 
التــي تقــوض حقوق وحريــات الملاحــة، وتكون 

صادرة عن إيران في مضيق هرمز وما حوله؛
11. يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره. 

مجلس الأمن الدولي يخفق في تمرير مشروع القرار البحريني 
حول حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

 أرغمت قافلة إنســانية تابعــة للفاتيكان تضمّ الســفير 
البابــوي باولو بورجيا كانت متوجهة نحو قرى مســيحية 
في جنوب لبنان، علــى العودة أدراجها الثلاثاء بعدما طالها 
إطلاق نار، وفــق ما أفاد مصدر أمنــي ميداني وكالة فرانس 
برس. وأورد المصدر نفســه أن القافلة كانت ترافقها الكتيبة 
الفرنســية التابعــة لقــوة الأمم المتحدة الموقتــة في لبنان 
)يونيفيــل(، ومتجهة إلــى بلدة دبل المســيحية القريبة من 

الحدود مع فلسطين المحتلة.
وتعرّضت القافلة لإطــاق نار أثنــاء اقترابها من القرى 
الحدودية، ما أســفر عن أضرار مادية في السيارات، بحسب 
المصدر نفســه. وبعد محــاولات عدة للوصــول إلى القرى 
المســيحية، اضطرّ الموكب إلى التراجع بعدما انفجر مقذوف 
بالقرب منه، بحســب قول المصدر، مــن دون تحديد مصدر 
إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرســمية بأن 
الســفير البابوي اضطر إلى "العودة أدراجــه بعد انتظاره 

لأكثر من ساعتين في بلدة الطيري القريبة من بنت جبيل".
وقالــت إن عبــوره تعــذر "نتيجة القصــف المتبادل 
واشتداد الاشتباكات" بين حزب الله والقوات الاسرائيلية 
"ما حال دون استكمال الزيارة". وتقع قرى مسيحية عدة 
على الحدود تحت نيران الاشتباكات بين إسرائيل وحزب 
الله المدعوم من إيران، مثل عين إبل ورميش ودبل، بينما 
أغلقت الطرق المؤديــة إليها وبات الســكان يعانون من 
نقص في المواد الأساســية مثل الأدويــة وحليب الأطفال 
وغيرها، بحســب بلديــة رميش التي أطلقــت نداء عبر 

مواقع التواصل.
ويرفض ســكان هذه القــرى الامتثال لنــداءات الإخلاء 
التي يوجّهها الجيش الإســرائيلي، الــذي يتقدّم في المنطقة 
الحدوديــة الجنوبية. ويعتبــرون أن هذه الحرب ليســت 
حربهم، ويشــعرون بأنهــم تُركوا لمصيرهم بعد انســحاب 
الجيــش اللبناني من نقــاط حدودية عدة. وســبق أن نظّم 
الفاتيــكان ومنظمات غير حكومية قوافل مســاعدات أخرى 
وصلت إلى القرى المسيحية في جنوب لبنان منذ بدء الحرب 
بين اســرائيل وحزب الله فــي 2 آذار/مــارس. وكان مقرراً 

أن يزور الســفير البابوي القرى المســيحية الأحد مع قافلة 
مساعدات إنسانية، لكن الزيارة ألغيت حينها لأسباب أمنية.
ووجه السفير البابوي رسالة لأهالي القرى الحدودية قال 
فيها "نرجو أن تشــعروا وســط الحزن والحداد بفرح عظيم 
يأتي من الســماء ولا يمكن انتزاعه منكم". وتجري اتصالات 
مع "اليونيفيل" للبحث في كيفية إيصال المساعدات التي هي 

عبارة عن أدوية ومواد غذائية إلى دبل وجوارها.

إشادة الرئيس عون

في غضون ذلك، أشــاد رئيس الجمهورية العماد جوزف 
عون بالأهالي الصامدين على مختلف مساحة الجنوب، وأكد 
أنه "لن يســمح في عهده باتهام أي مواطــن صمد في قريته 
وبلدته بالعمالة أو الخيانة بمجرد أنه اختار الاســتمرار في 
العيش في مســقط رأســه"، موضحاً أنه "يقوم بكل ما يلزم 
لضمان عدم استهداف القرى والبلدات التي لم يتم الاعتداء 

عليها بعد من قبل إسرائيل".
وخلال استقباله النائب فؤاد مخزومي مع وفد من منتدى 
بيروت، عرض لــه الواقع الذي تعيشــه العاصمة وقدم له 
رؤيته لما يمكن القيام به من اجل تعزيز الاستقرار والامن في 
بيروت، اكد الرئيس عون "ان مســؤولية الحفاظ على الامن 
في الداخل اللبناني في هذه الظروف مشــتركة وهي تتطلب 
التنســيق الكامل بين المواطنين والجيــش والاجهزة الامنية 
والبلديات، وان الجيش نفذ عملية اعادة انتشار في بيروت 
ومناطق اخرى عدة، وســيكون اكثر حضوراً مع قوى الامن 
الداخلــي وباقي الاجهزة مع التشــدد اكثر فــي فرض الامن 

لطمأنة المواطنين الآمنين في منازلهم". 
ولفت عون إلــى "ان الوضع الامني الحالي ممســوك ولا 
خــوف من فتنة او فلتــان امني داخلــي، وان ما يحصل من 
مشــاكل، محدود وتتم معالجتــه بالســرعة اللازمة، الا ان 
هناك من يركــز على البناء على الخوف مــن الفتنة المذهبية 
خدمــة لمصالحه، ولكن الظــروف الحالية مغايــرة لما كانت 
عليه في السابق، فالوعي شامل من قبل الشعب والمسؤولين 
السياســيين والروحيين، لأن لا قدرة لاحد ان يحتمل الفتنة 
الداخلية، وهناك قرار بقطع يــد كل من يحاول ان يمدها إلى 
الســلم الاهلي"، قائلًا: "لن اســمح بحصول الفتنة، وكل من 
يحاول تغذية هذا المنحى ان عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

أو عبر الاعلام، يشكل خطراً على لبنان ويقوم بعمل اسوأ من 
الاعتداءات الاســرائيلية، ويجب علينا التمييز بين المصلحة 

الوطنية ومصلحة الخارج، وليس لدينا خلاص الا الدولة."
وشــدد رئيس الجمهورية على انه "يواصل اتصالاته مع 
الدول الشــقيقة والصديقة فيما خص المبــادرة التفاوضية 
التــي اطلقها، والتي اكتســبت تأييداً دوليــاً كونها الطريق 
السليم للوصول إلى الحل، خصوصاً وان لبنان عقد اتفاقات 
سابقاً مع اسرائيل على غرار اتفاق الهدنة واتفاقية الترسيم 
البحري، كما ان الاتصالات تركز على الحصول على ضمانات 
بعدم اســتهداف معبر المصنع الحدودي الاساســي بالنسبة 

إلى لبنان وسوريا على حد سواء".
ورأى ان "مــا يقوم به الجيــش اللبنانــي لناحية تنفيذ 
المهام الموكلة اليه، هو انجاز بذاتــه، ولا يجوز التهجم عليه 
او اســتهدافه تحت أي ذريعة، فما يقوم به جهد مميز في ظل 
الامكانــات المتوافرة، وهو لم يتوان عــن تلبية ما يطلب منه 
حفاظاً على أمــن لبنان واللبنانيين، اســوة بالقوى الامنية 

الاخرى".

مخزومي وأمن بيروت

أما النائــب مخزومي فأكــد "أن أولويــة المرحلة هي أمن 
لبنان ابتداءً من بيــروت وحماية اللبنانيــن، وقد عرضنا 
أمــام فخامته مجمــل القضايا الوطنية الســيادية والأمنية 
والإصلاحية التي يواجهها لبنــان في هذه المرحلة الدقيقة". 
وشددنا على "أن الشعب اللبناني لا يُحمى الا بأخذ القرارات، 
لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية 
في عائشــة بــكار والروشــة، وبعبدا، وصيــدا، والجناح، 
وآخرها في عين سعادة، ما يســتوجب الانتقال الفوري إلى 

إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها:
1-الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ 

إجراءات أمنية استثنائية ورفع الجهوزية إلى أقصى حد.
2- تعزيز انتشــار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية 

والمخابرات بشكل حاسم.
3- إلزام تســجيل جميع المســتأجرين والشاغلين أصولًا 
وإخضاع الشــقق الفارغة لرقابة دوريــة، مع فرض غرامات 
مشددة تصل إلى الســجن لكل تأجير أو إشغال غير مُصرّح 

به".

وأضاف مخزومي "أكدنــا على ضرورة تنفيذ خطة أمن 
بيروت التي طرحناها في 25 آذار/مارس الماضي، ووضع 
العاصمــة تحت ســلطة الدولة الكاملة كمدخل أساســي 
لتكريس الاســتقرار، أي بيروت خالية من السلاح. وفيما 
يتعلــق بالجنوب، شــددنا على ضرورة عــدم ترك أهلنا 
الذين أصروا على البقاء في قراهم، ووجوب تأمين حضور 
فعلي للدولــة إلى جانبهــم، لأنهم مواطنــون لبنانيون 
يجــب حمايتهم، وعــدم تكرار ما حصل في الســبعينات 
والثمانينات حين تركوا لمواجهة الإسرائيليين، ثم وُجهت 
إليهم لاحقًا اتهامات ظالمة بالعمالة. وفي الإطار السيادي، 
أكدنا أن أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك 
ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة، 
تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق 
العلاقات الدبلوماســية مع إيران في حال اســتمرار هذا 

التحدي لسلطة الدولة".

وزير الداخلية

وكان الرئيس عون اســتقبل وزيــر الداخلية والبلديات 
احمــد الحجار، وطلب منه تعزيز انتشــار عناصر ووحدات 
قوى الامن الداخلي في العاصمة والمناطق اللبنانية، وتفعيل 
التنســيق بينها وبين الجيش اللبنانــي والبلديات لضمان 
أقصى درجــات الامن، والتشــدد في تطبيــق القانون على 

المخالفين وكل من يهدد السلم الاهلي.
وأكــد الوزير الحجار أن "لا ملاذ لأحــد الا الدولة وهذا ما 
يجب ان نتمســك به. وســأقوم بالمزيد من المتابعة في الايام 
المقبلة علــى الصعيدين الامني والاداري، بالتنســيق طبعاً 
مع باقي الاجهزة الامنية والعســكرية". واشــار إلى أنه "تم 
التطرق إلى معبــر المصنع والتهديد الذي ســبق ان طاله"، 
موضحاً أن الرئيس عون يجري كل الاتصالات اللازمة، على 
امل ان نتمكن في أقرب وقــت ممكن من اعادة فتح هذا المعبر 

الحيوي جداً للبنان وسوريا."
ســئل عن الوضع في القــرى المســيحية الحدودية بعد 
انســحاب الجيش منها، فأجاب "هذا الامر هو موضع اهتمام 
لدى فخامة الرئيس ليس فقط بالنسبة إلى القرى المسيحية، 
بل كل القرى الحدودية وقــد تداولنا به مراراً. التقيت اخيراً 
وفــوداً من قرى في مناطق حاصبيــا والعرقوب، والتواصل 

دائم مــع كل هذه القرى ومحافظ الجنــوب والنبطية. هناك 
قرار لدى قوى الامن الداخلي يقضي بالبقاء في المناطق التي 
تشــهد صمود الاهالي في منازلهم ومناطقهم، والدولة ترغب 
في تقديم الدعم الــازم لهم وهذا ما تتم متابعته على الصعد 
كافة، وليس فقط على الصعيد الامنــي، بل ايضاً من قبل كل 

الادارات الاخرى للدولة."

عبد المسيح

أما النائب أديب عبد المسيح فأشار بعد زيارته قصر بعبدا 
إلــى أنه "بين منطق الدولة ومنطــق الدويلة، نختار الدولة، 
وبين منطق إســرائيل وحزب الله نختار الدولة" رافضاً "أن 
يســتهدف سياســيون ونواب وحزبيون الجيش اللبناني 
والقوى الأمنية"، ســائلًا "ما هو البديل عن الجيش والقوى 
الأمنية؟ عندما نســتهدف الجيش وقائــده والقوى الأمنية، 
وننتقدهم باستمرار، نقدم بذلك خدمة لإسرائيل وحزب الله، 

ونقوي اللاشرعية على حساب الشرعية".
وعن اشــتراط إســرائيل اقالة قائد الجيش لوقف اطلاق 
النار، قــال "هل هناك ضابط واحد فــي الجيش اليوم، لديه 
عقيدة مختلفة عن عقيدة العمــاد رودولف هيكل؟ هل هناك 
عضو واحــد في المجلس العســكري، وأي عميد في الجيش، 
لديه نظرة مختلفــة عن قائد الجيش؟ نحن ندافع عن العماد 
هيكل لأن لديه منصباً في مؤسسة، نحن خلفها. وكل عناصر 
هذه المؤسســة مدربون ومهيأون، ولديهــم الخبرة الكافية، 
لكي يحقــق الجيش مصلحة البلد وليــس مصلحة فئة على 
حساب فئة أخرى، او حزب على حساب حزب آخر. ما تطالب 
به إسرائيل يعني ان قائد الجيش هو الشخص الصحيح في 

المكان الصحيح".
ويقول "حزب الله" إنه ينفذ هذه العمليات في إطار الدفاع 
عن لبنان وشعبه، على إثر العدوان الذي تشنه إسرائيل منذ 
2 مــارس/ آذار الماضي، ضمن تداعيات الحرب التي تشــنها 
تل أبيب رفقة واشــنطن على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 
28 فبراير/ شــباط الســابق له، والتي خلّفــت آلاف القتلى 
والجرحــى الإيرانيين. وتحتل إســرائيل مناطق في جنوبي 
لبنان، بعضها منــذ عقود وأخرى منذ الحــرب الأخيرة بين 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشــرين الثاني من 

العام التالي.

الرئيس عون: لن أسمح في عهدي باتهام مواطن صمد في قريته بالعمالة أو الخيانة

جنوب لبنان: إطلاق نار يمنع قافلة إنسانية تابعة للفاتيكان من الوصول إلى قرى حدودية 
وزير الداخلية يتحدث عن تشدد الجيش والأمن الداخلي بحق من يهدد السلم الأهلي

تشييع شهيد في مدينة صور جنوب لبنان

■ مدريــد -رويترز: قــال وزيــر الخارجية 
الثلاثاء،  ألباريس،  مانويل  خوســيه  الإسباني، 
إن شــكاوى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة 
من ‌أعضاء في حلف شــمال الأطلسي وتهديداتها 
بالانسحاب من الحلف تدفع الدول الأوروبية إلى 

البحث عن ترتيبات أمنية بديلة.
وبعد أن رفضــت دول أوروبية أعضاء في 
الحلف مشاركة بحريتها في فتح مضيق هرمز 
الــذي أغلق أمــام حركة الملاحــة العالمية بعد 
اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران 
في 28 فبراير/ شــباط، قال الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب إنه يفكر في الانســحاب، مما 

يضع الحلف في أزمة.

ألباريس إن القرار متروك بالكامل  وقال 
لترامــب، لكنه أشــار إلــى أن دول الحلف 
تضامنت مع الولايات المتحدة بعد هجمات 

11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وأضاف لقناة )لا سيكستا( التلفزيونية: 
"حلف شــمال الأطلســي هو تحالف يعود 
على  والأمريكيين  الأوروبيــن  على  بالنفع 
حد ســواء )...( لكن تصريحــات الإدارة 
بشــأن  الجديــدة  ومواقفهــا  الأمريكيــة 
تدعونا ‌نحن  الأطلســي  الأوروبــي  الأمن 
الأوروبيين إلى اتخــاذ خطوة جريئة فيما 
يتعلــق بســيادتنا وشــؤوننا الدفاعية". 
وأضاف: "لا بد ‌أن نتولى بأيدينا زمام الأمن 

والردع )لصالح( مواطنينا".
وذكر أن علــى الاتحاد الأوروبــي التحرك 
لإنشــاء جيش أوروبي موحد ودمج صناعاته 
الدفاعية وإنشاء ‌سوق رقمية موحدة واتحاد 

لأسواق رأس المال من أجل تحقيق ذلك.
وصارت الحكومة الإســبانية اليسارية من 
أشــد المنتقدين للحرب على إيران، ووصفتها 
بأنها غيــر قانونية ومتهــورة وأغلقت المجال 
الجــوي للبــاد أمــام الطائــرات الأمريكية 
المشــاركة في الحرب ومنعتها من اســتخدام 
القواعد العسكرية في جنوب إسبانيا. وتوعد 
ترامب بفرض رسوم جمركية على إسبانيا رداً 

على ذلك.

إيران تطلق سراح صحافي ياباني ومواطنين فرنسيين
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أطلقت إيران سراح رئيس مكتب هيئة الإذاعة 
والتلفزيــون اليابانيــة في العاصمــة طهران، 
مقابل كفالــة، وذلك عقب احتجــازه منذ يناير/ 
كانون الثاني الماضي. وقال الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون، أمس، عبــر منصة إكس إن 
المواطنين الفرنســيين سيسيل كولر وجاك باري 
"تم إطلاق ســراحهما ‌وفي طريقهما إلى فرنسا، 
السنة  بعد احتجازهما لثلاث ســنوات ونصف 
في إيران"، مضيفاً أن سلطنة عُمان توسطت في 

إطلاق سراحهما.
ونقلــت وكالة "كيــودو" للأنبــاء، الثلاثاء، 
عن كبير أمناء مجلس الــوزراء مينورو كيهارا، 
قوله إن الصحافي الياباني، الذي لم يُكشف عن 
اســمه، أُفرج عنه الإثنين. وأشار في تصريحات 
صحافية إلى أن الصحافي التقى بسفير اليابان 
لدى طهران بعــد إطلاق ســراحه، موضحاً أن 
حالته الصحيــة جيدة. وأفــادت "كيودو" بأن 
السلطات الإيرانية لم تسمح للصحافي الياباني 
الــذي وجهت إليه تهمة "التجســس"، بمغادرة 

البلاد، ومــن المتوقع أن يمثل أمــام المحكمة في 
الأيــام المقبلة. وكان مواطــن ياباني آخر قد تم 
توقيفه فــي إيران خلال الفترة نفســها، إلا أنه 

تمكن من العودة إلى بلاده بعد الإفراج عنه.
أما المواطنان الفرنســيان فكانا محتجزين لدى 
إيران منــذ عام 2022 بتهمة التجســس، وهي تهم 
تقول فرنسا إنها لا أســاس لها من الصحة. وأُطلق 
سراحهما من سجن إيفين سيئ السمعة في نوفمبر 
تشــرين الثاني، وأقاما منذ ذلك الحين في السفارة 
الفرنســية. وقال وزير الخارجية الفرنســي جان 

نويل بارو إنه تحدث معهما.
وكتــب في منشــور علــى منصــات التواصل 
الاجتماعــي "باحــا لــي بمشــاعرهما وعبرا عن 

سعادتهما بالعودة قريبا إلى وطنهما وأحبائهما".
وذكــرت وزارة الخارجيــة أن بــارو أجــرى 
محادثات خلال مطلع الأسبوع مع نظيره الإيراني 
عباس عراقجي. واســتقبل النــواب ذلك الإعلان 

بتصفيق حار في الجمعية الوطنية.
المواطنان اللــذان تم إطلاق ســراحهما هما من بين 
عشــرات الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين احتجزوا 
في إيران خلال الســنوات القليلة الماضية بتهم معظمها 

تتعلق بالتجسس.
الإســامية  الجمهورية  أنبــاء  وكالــة  وأكدت 
الإيرانية الرســمية )إرنا( إطلاق سراح المواطنين، 
‌مشــيرة إلى أن ذلك جــاء بعد تفاهــم متبادل بين 
طهران وباريس يقضي بأن تطلق فرنســا ‌ســراح 
الطالبة الإيرانيــة مهدية إســفندياري المقيمة في 

مدينة ليون الفرنسية.
واعتُقلــت إســفندياري العام الماضي بســبب 
منشورات معادية لإسرائيل على منصات التواصل 
الاجتماعي. وذكرت إرنا أن ‌فرنسا ستسحب أيضا، 
في إطار التفاهم، شــكوى ضد إيــران أمام محكمة 

العدل الدولية.
وجاء إطلاق ســراح المواطنين الفرنســيين في 
وقت هدد فيــه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
بأن "حضارة بأكملها ستندثر الليلة" ما لم تتوصل 
إيران إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع الولايات 
المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز. وعبرت ســفينة 
حاويات تابعة لمجموعة الشــحن الفرنسية )سي.
إم.إيه ســي.جي.إم( مضيق هرمــز يوم الخميس 
الماضي، في مؤشر على أن إيران قد لا تعتبر فرنسا 

دولة معادية.

نازحون على قارعة الطريق قرب شاطئ في بيروت
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
قررت نيابة أمن الدولــة العليا في مصر، حبس 
الكاتب والناشط السياســي أحمد دومة لمدة 4 أيام 
على ذمة التحقيقــات، بعد اتهامه بـ»نشــر أخبار 

كاذبة«
وحســب »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« 
فــإن التحقيق مع دومــة جاء علــى خلفية تحرير 
عدد مــن المواطنين بلاغــات ضــده يتهمونه فيها 
»بنشــر وإذاعة أخبار كاذبة فــي الداخل والخارج 
من شــأنها تكدير الأمــن العام وإلقــاء الرعب بين 
الناس والإضرار بالمصلحة العامة، على خلفية نشر 
»بوست« وكتابة مقال بعنوان »سجن داخل الدولة 

ودولة داخل السجن«.
وتلقى دومة الأســبوع الماضي استدعاء رسميا 
للتحقيــق معــه دون توضيــح نوعيــة الاتهامات 

الموجهة إليه.
ومثل أمــام النيابة برفقة فريــق دفاعه، لتبلغه 
النيابة بأن اتهامه »بنشــر أخبار كاذبة« جاء على 
خلفية نشره منشــورين اثنين فقط، على صفحاته 
الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أولهما 
طالب فيه بوقف اســتخدام الإضاءة المستمرة في 
أماكن الاحتجاز توفيرًا للكهربــاء وإنهاءً لما وصفه 
بتعذيب المحتجزين، وفي هذا السياق أكد دومة على 
أن ما كتبه ليس سوى ســرد لخبرة عاشها بالفعل، 
أثناء فترة احتجازه الســابقة، وهــو الأمر الذي لا 

يمكن اعتباره خبرًا كاذبًا بأي حال.
أما المنشور الثاني فهو مقال رأي بعنوان »سجن 
داخل الدولة ودولة داخل السجن«. وأوضح دومة 

خلال التحقيق معه أن المنشور محل الاتهام الموجه 
إليه لا يتضمن ســوى رابط قد يتغيــر محتواه مع 

الوقت دون الرجوع إليه.
ويعد تحقيق أمس مع دومة وهو التحقيق السابغ 
خــال أقل من عامين أمام نيابة أمــن الدولة العليا، 
على خلفية »نشــر أخبار كاذبة« وعقب التحقيقات 
السابقة كان قرار النيابة هو إخلاء سبيله بكفالات 

مالية، وصل مجموعها إلى 230 ألف جنيه.
وأعربــت الحركة المدنيــة الديمقراطية عن بالغ 
قلقها وإدانتها لقرار حبــس دومة، وذلك في أعقاب 
قرارات إخلاءات الســبيل التي صدرت اليوم لعدد 
مــن المعتقلين، فــي مفارقة تثير التســاؤلات حول 

معايير العدالة وتكافؤ تطبيق القانون.
وقالت الحركة في بيان لها: لقد قضى دوما نحو 
عشر ســنوات خلف القضبان، في واحدة من أطول 
فتــرات الحبس التي طالت أحد رمــوز العمل العام 
في مصر خلال العقد الأخير، كما تم استدعاؤه سبع 
مرات خلال عامــن، بما يعكس نمطًــا من الملاحقة 
المســتمرة التي تثير مخاوف جدية بشأن ضمانات 

العدالة والإجراءات القانونية السليمة.
وأكــدت أن بناء دولــة القانون لا يســتقيم إلا 
باحتــرام الحقــوق والحريات الأساســية، وعلى 
رأســها حرية الرأي والتعبير، ووقف أي ممارسات 
قد تُفســر باعتبارها عقابًا على التعبير السلمي أو 

الانخراط في الشأن العام.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن أحمد دوما، ووقف 
كافة أشكال الملاحقة بحقه، وتوسيع نطاق قرارات 
إخلاء السبيل لتشــمل كافة المحبوسين على خلفية 
قضايا الــرأي، ومراجعة السياســات والإجراءات 

التي تمس حرية التعبير والمشاركة السياسية.
واســتنكرت لجنة الدفــاع عن ســجناء الرأي 
في مصر قــرار حبس دومة، على خلفية ممارســته 

لحقه الطبيعي والدســتوري في التعبير عن الرأي 
عبر نشــر مقال وتدوينات تعكس رؤيته للأوضاع 

العامة.
وشــددت في بيان، على أن هذه الاتهامات تكرار 
لنمط توجيه تهم نشــر أخبار كاذبة وتكدير السلم 

العام لكل صوت يحاول تقديم قراءته للواقع.
وتابعت: كنا تتمنــى أن ينتهي هذا اليوم ونحن 
نحتفــل ببوادر تغييــر حقيقي في نهــج التضييق 
والحصار المفروض على أصحــاب الرأي، وبدلًا من 
أن نخطو خطــوة للأمام في ملــف الحريات، نجد 
أنفســنا أمام عودة لسياســات الحبس الاحتياطي 

كأداة للعقاب على التعبير عن الرأي.
وغير  الفــوري  بالإفــراج  مطالبهــا  وجــددت 
المشــروط عن دومة وعن كل الأحرار، وشددت على 
أن بناء الأوطان لا يســتقيم مع استمرار استهداف 

أصحاب الرأي والكلمة الذين يطمحون لغد أفضل.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  كما طالبت 
النائــب العــام المصري المستشــار محمد شــوقي 
بالتدخــل لإخــاء ســبيل دومــة وإســقاط كافة 
الاتهامات الُموجهة إليه، ومراجعة نيابة أمن الدولة 
بشأن تكرار توجيه اتهامات »نشر الأخبار الكاذبة« 
لعدد من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين، على 
خلفية نشــرهم لآرائهم على صفحاتهم الشخصية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وســبق وأفرجت الســلطات المصرية عن دومة 
الذي يعد أحد أبرز رموز ثورة الخامس والعشرين 
مــن يناير/ كانون الثاني 2011، في أغســطس/ آب 
2023، بعفوٍ أصدره الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
بعد قضائه عشر ســنوات في السجن تنفيذا لحكم 
بالســجن 15 عامًا، فــي القضية المعروفــة إعلاميا 
بـ”أحداث مجلس الــوزراء”، والتي تعود إلى عام 
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 منشور ومقال يؤديان بالناشط المصري أحمد دومة إلى التحقيق

الناشط المصري أحمد دومة
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 من هبة محمد:

أعلن الشيخ حكمت الهجري أحد رؤساء طائفة الموحدين الدروز 
في الســويداء، حل »اللجنــة القانونية العليــا« وتكليف القاضي 
شــادي فايز مرشــد بتشــكيل مجلس إدارة جديد لإدارة »الأزمة« 
الراهنة فــي المحافظة، وذلــك بعد اقتحام مســلح لمبنــى مديرية 
التربية وإجبار المديــر الجديد صفوان بلان على تقديم اعتذاره عن 
متابعة مهامه التي كلف بها مؤخرا مــن قبل وزير التربية والتعليم 
في الحكومة الســورية، في حادثة أثارت الفوضى داخل المؤسســة 
التعليميــة وأدت إلى إعلان إضراب مفتوح مــن قبل تجمع المعلمين 
احتجاجا على العنف وانتهاك حرمة المدارس في السويداء جنوب 

سوريا.
محافظة الســويداء، التي تقع في جنوب ســوريا، تعتبر إحدى 
المحافظــات ذات الخصوصيــة الطائفية والسياســية، فهي تضم 
غالبيــة من طائفة الموحديــن الدروز، وتعرف بأنهــا آخر محافظة 
ســورية تمارس نوعا من الإدارة الذاتية خارج السيطرة المباشرة 
للحكومة المركزية في دمشق، خصوصا بعد موجات التوتر والعنف 
التي شــهدتها المحافظة في الســنوات الأخيرة، بما في ذلك أحداث 

يوليو/تموز 2025 الدموية. 
وقد شــكل الهجري حينها »اللجنــة القانونيــة العليا« لإدارة 
الشــؤون الإدارية والأمنية والخدميــة للمحافظة، في خطوة تمثل 
محاولة لإرســاء نوع من الحكم الذاتي المحلــي، بعيدا عن التدخل 

الحكومي.
وفي الســياق نفســه، أعلن تجمع معلمي منطقة صلخد إضرابا 
مفتوحــا احتجاجا على أحــداث العنف الأخيرة، مؤكــدا في بيان 
شــديد اللهجة أن اقتحام مديرية التربية واستخدام السلاح داخل 
مؤسســة تعليمية يمثل تهديدا مباشرا لســامة المعلمين والموظفين 

وانتهاكا صارخا لحرمة المدارس والمؤسسات التربوية.
 وطالب بمنح الكوادر التربوية الجديدة، وعلى رأســها صفوان 
بلان، الفرصــة الكاملة لإثبات كفاءتهم وخدمــة العملية التعليمية 

بعيدا عن أي قرارات متسرعة قد تضر بالمسيرة التربوية.
ودعا جميع المعلمين إلــى الدخول في إضراب مفتوح بدأ الثلاثاء 
7 أبريل/ نيســان، للتعبير عن رفضهم القاطــع للعنف والانتهاكات 

والمطالبة بحقوقهم المشروعة في بيئة عمل آمنة ومحترمة.

وطالب التجمع بحماية المعلمين داخل أماكن عملهم، مشددا »على 
أن عملهم مدني بحت ولا يمت للسياســة بأي صلــة«، كما دعا إلى 
فتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين 
فيه، وإعادة الاســتقرار إلى مديرية التربية، وضمان بيئة تعليمية 
آمنة ومســتقرة، ومنح الكــوادر التربوية الجديدة، وعلى رأســها 
الأســتاذ صفوان بلان، الفرصــة الكاملة لإثبــات كفاءتهم وخدمة 
العملية التعليمية، بعيدا عن أي قرارات متسرعة قد تضر بالمسيرة 

التربوية.
 وأكد التجمع في ختام بيانه أن »كرامة المعلم وســامة المدارس 

خط أحمر لا مساومة عليه«.
وتداولــت صفحات محلية صورا تظهر العناصر المســلحة التي 
اقتحمــت المبنى، وتتبع المكتب الأمني التابــع لـ »الحرس الوطني« 
التابــع للهجري، حيــث أطلقوا أعيــرة نارية في الهــواء لترويع 
الموظفين، وأجبروا الكادر الوظيفــي على إغلاق المكاتب ومغادرتها 

بالقوة.
ووفقا لصفحة »الســويداء 24«، فقد اعتدى المسلحون على عدد 
من الموظفين بالضــرب والإهانة، وأجبروا المدير صفوان بلان تحت 
التهديد على تقديم اعتذار عن تولــي المنصب، وذلك احتجاجاً على 
قــرار وزارة التربية والتعليم بتعيينه، ومحاولة منع تنفيذ التغيير 

الإداري الذي أصدرته الوزارة.
وفي بيان نشره على صفحته الشخصية في »فيسبوك«، أوضح 
بلان أنه لم يقبل المنصــب إلا من منطلق خدمــة العملية التعليمية 

وتحقيق مطالب الكوادر والأطر التربوية.
وقال في بيان نشــره عبر صفحته الشــخصية، »لم أكن يوماً إلا 
في صف أهلي وعند موقف كرامتهم، ولم أقبل الترشيح لشغل موقع 
مدير التربية والتعليم إلا من منطلق تحقيق مطالب الكوادر والأطر 
التربوية، وتحقيق آمال أبنائنا الطلاب بإكمال مســارهم التعليمي 

وتحقيق طموحاتهم، وليس طمعاً بمنصب أو غيره«.
وأضاف: نزولا عند قرار سماحة الشيخ حكمت الهجري، وتحت 
صفو خاطره، تجنباً لشــق الصف الداخلي في السويداء الحبيبة، 

أتقدم باعتذاري عن تكليفي مديراً للتربية والتعليم في السويداء.
وفي سياق متصل، توجهت مجموعة من الموظفين حسب مصادر 
محلية، إلى مقر قيادة الشــرطة »قوى الأمن الداخلي« التابع للجنة 
القانونية العليا لتقديم بلاغ رســمي ضد المعتديــن، بهدف متابعة 
التحقيــق ومحاســبة المتورطين فــي الاعتداءات على المؤسســة 

التعليمية.

السويداء السورية: الهجري يحلّ اللجنة القانونية
 بعد اعتداء مسلح على مديرية التربية

دمشق ـ »القدس العربي« 

من جانبلات شكاي:
 

أعلن مدير الشــؤون المدنية في محافظة الحســكة 
الســورية، عزيز المحيميد، أن الاقبال في اليوم الثاني 
من عمل مراكز تسجيل طلبات الحصول على الجنسية 
السورية للمواطنين الكرد المقيمين في البلاد، قد تحسن 
بشــكل ملحوظ وبات جيداً، وسط إقبال المئات مقارنة 

باليوم الأول.
وافتتحت الإثنين في محافظة الحســكة وبتنســيق 
مــع »قــوات ســوريا الديمقراطية - قســد« وتحت 
حراستها، خمسة مراكز لمنح الجنسية في مدن الحسكة 
والقامشلي والدرباســية والمالكية )ديرك( والجوادية 
)جل آغا( وهذه ما زالت عملياً تحت ســيطرة »قسد«، 
كمــا تم افتتاح مراكز أخرى فــي محافظات الرقة )عين 
العــرب( ودير الزور وحلب ودمشــق، وذلــك تنفيذاً 
للمرسوم 13 وضمن خطوات إعادة دمج مناطق شمال 
شــرق البلاد لتصبح تحت سيطرة الحكومة السورية، 
في إطار اتفاقات تم التوصل إليها ســابقاً بين الحكومة 

السورية و»قسد« برعاية أمريكية.
وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي«، بين المحيميد 
أن تقديم طلبات التســجيل سيظل متاحاً خلال المرحلة 
الأولى لمدة 30 يوماً مــن دون قبول الوكالات، ثم تليها 
مباشــرة المرحلة الثانية للتأكد من تطابق المعلومات، 
وهــذه تتطلب الحضور الشــخصي لــكل الذين قُبلت 
طلباتهم مع أفــراد عائلاتهم لإثبــات وجودهم، حتى 
وإن كان بعضهم مقيماً خارج البلاد، بهدف اســتكمال 
الإجراءات اللازمة لمنح الجنســية، مــن دون أن يعيق 

حمل جنسية ثانية، الحصول على الجنسية السورية.
ولــم يســتبعد المحيميد أنــه وبعد انتهــاء الفترة 
المخصصة للمرحلة الأولــى، أن يصدر وزير الداخلية، 
أنس خطاب، قراراً لتشــكيل لجنة في العاصمة دمشق 
لاســتقبال طلبات التجنيــس لمن فاته تقــديم الطلب 
، كما يمكن في حال  خــال المهل الزمنية المحددة حاليــاً
توقف الإقبال على التسجيل في المرحلة الأولى، أن يتم 

اختصارها والمباشرة بالمرحلة الثانية، من دون انتظار 
مهلة الثلاثين يوماً.

وفــي 16 من كانــون الثاني/ ينايــر الماضي، أصدر 
الرئيس السوري أحمد الشــرع المرسوم رقم 13، وأكد 
فيــه أن المواطنــن الســوريين الكرد جــزء أصيل من 
الشعب الســوري، وهويتهم الثقافية واللغوية جزء لا 
يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
ونص المرســوم علــى أن »يُلغى العمــل بالقوانين 
والتدابير الاســتثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء 
عــام 1962 في محافظة الحســكة، وتُمنح الجنســية 
الســورية للمواطنين من أصول كرديــة المقيمين على 
الأراضي الســورية جميعهم، بمن فيهم مكتومو القيد، 

مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات«.
وذكر المحيميد أنه ومدير الأحوال المدنية في سوريا 
عبد الله العبد الله قاما بجولــة على مراكز التجنيس 
بمدن الحســكة والقامشلي والدرباســية على أن يتم 
اســتكمال زيارة باقي المراكز في الجواديــة والمالكية 
خــال اليومين القادمــن، للاطلاع علــى عملية تقدم 
الجنســية  على  الحصول  بطلبــات  الكــرد  المواطنين 

السورية.
وبــن أن كل مركــز ضم لجانــاً تألفت من خمســة 
موظفين من الشؤون المدنية التابعة لوزارة الداخلية، 
اثنان منهم يتقنان اللغة الكردية، مشيراً إلى أن الإقبال 
على المراكــز في معظمها، في اليــوم الثاني، كان جيداً 
جداً ووصل عدد المســجلين إلى المئات، مقارنة باليوم 
الأول حيث كان معظم المراجعين للاستفســار ومن ثم 
إحضــار الأوراق المطلوبة، وعددهــم لم يتجاوز بضع 
عشــرات، مرجحاً أن يتواصل ارتفاع عدد المســجلين 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وزاد أنه لا توجــد أي تقديرات رســمية حول عدد 
الذين يمكن ان يستفيدوا من عملية التجنيس باعتبار 
أن السجلات اليوم في الحســكة ليست تحت تصرف 
الشــؤون المدنية ولم تعد أقراص الأرشفة متوفرة مع 
غياب شــبكة الإنترنت على اعتبــار أن المحافظة كانت 

خارج سيطرة الدولة.
وحســب إحصائيــة كانــت قــد نشــرتها منظمة 

“سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، نقلًا عن مصدر 
من داخل مديرية الشــؤون المدنية في الحســكة، فقد 
بلغت أعداد الكرد الســوريين المجردين من الجنسية ما 
بين عام 1962 حتى عام 2011 حوالي 517 ألف شخص، 
كان من بينهم 346 ألف كردي مســجلين كأجانب و171 
ألفاً من فئة »مكتومي القيد« الذين حرمهم المرســوم 49 
لعام 2011 من حقّهم بالحصول على الجنسية السوريّة 

أسوة بفئة »أجانب« الحسكة.
وأشــارت الإحصائيــة ذاتها إلى أنــه وحتى 2018 
حصــل نحــو 326 ألف كــردي من فئــة الأجانب على 

الجنسية وبقيت قرابة 20 ألفاً دون جنسية.
 وعلــق المحيميد علــى الأرقام الســابقة معبراً عن 
اعتقــاده بأنه مبالغ بهــا كثيراً، وقــال إن عدد الذين 
استفادوا من مرسوم التجنيس لعام 2011 كان أكثر من 
159 ألفاً فقط، ومشــيراً إلى أن المؤشرات التي تتحدث 
عــن مئات الآلاف من الكرد غير المجنســن، مبنية على 
توقعــات وتخمينات أكثــر منها على واقــع دقيق، مع 
اســتعداد من الدولة لتجنيس جميــع الكرد المتقدمين 

مهما كان عددهم.
وأكد مدير الشؤون المدنية في الحسكة أن التسجيل 
يمكن أن يكون فردياً أو عائلياً، ويتطلب شهادة تعريف 
وســند إقامة، ومعززات لسند الإقامة، من فاتورة مياه 
أو كهرباء أو شــراء عقارات أو ســيارات أو أي عملية 
تعاقد تثبت إقامة صاحب العلاقة في سوريا، موضحاً 
أن عملية التســجيل مجانية بالكامل وتتم حتى لو لم 
يُحضر صاحب العلاقة معززات ســند الإقامة، ويُمنح 
عبرها  ليتقدم  الشــخصية  معلوماته  تتضمــن  وثيقة 

للمرحلة الثانية.
وأدى فقدان الجنسية بالنســبة للكرد، إلى حرمان 
شــامل من حقوقهم المدنية ومن أبرزها منع الترشــح 
والانتخــاب والعمــل السياســي، وعــدم الســماح 
بالتوظيــف في القطاع العام، وحظــر التملك العقاري 
وتســجيل المركبات، وقيود شــديدة على الســفر، مع 
حرمان المرأة الســورية مــن منح جنســيتها لزوجها 
وأبنائها إن كانوا مكتومي القيــد، والاكتفاء ببطاقات 

تعريف صادرة عن المختار بدل الهوية الرسمية.

التسجيل يشترط الحضور الشخصي والوكالات غير معترف بها 

إقبال على مراكز منح الجنسية السورية للأكراد 
 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  

من ميعاد مبارك:

وصفــت هيئــة محامــي الطــوارئ اعتقال 
المتطوع الإنســاني حامد النعيم من قبل الأجهزة 
الأمنية بأنــه »إجراء تعســفي يخالف القانون 
القانون  ســيادة  مبــادئ  وينتهك  الســوداني 
وضمانات المحاكمــة العادلة«، في وقت تتصاعد 
فيه التحذيرات من استهداف العاملين في المجال 

الإنساني.
وأفــادت غرفة طــوارئ الجريف شــرق بأن 
الأجهزة الأمنية اعتقلت النعيــم في 31 مارس/ 
آذار الماضــي، واقتادتــه إلــى أحــد مقارها في 
الخرطــوم، على خلفيــة اتهامات غير رســمية 

مشيرة  الســريع«،  الدعم  قوات  مع  بـ»التعاون 
إلى أنه لا يزال قيــد الاحتجاز على ذمة التحري 

دون توجيه تهمة رسمية حتى الآن.
وأوضحــت أن النعيــم يعد مــن المتطوعين 
النشــطين في تقديم الخدمات الإنسانية، خاصة 
الصحية، لســكان منطقة الجريف شــرق خلال 
فترات ســيطرة قوات الدعم الســريع، رغم ما 
واجهه من مخاطر على حياته وممتلكاته، مؤكدة 
أن العديد من السكان يشهدون بدوره المجتمعي.
وأشــارت إلى أن النعيم ســبق وأن تعرض 
للاعتقال والتوقيف والضرب عدة مرات من قبل 
قوات الدعم السريع نفسها، معتبرة ذلك مفارقة 
في ظل الاتهامــات الحالية. وطالبــت بالإفراج 
الفــوري عنه، ووقف ملاحقــة المتطوعين الذين 

واصلوا العمل الإنساني خلال سنوات الحرب.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:
 

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان 
دوجاريــك، إن المبعــوث الشــخصي للأمين 
العام لــأمم المتحــدة إلى الســودان، بيكا 
هافيســتو، يواصل مشــاوراته مع الأطراف 
الســودانية، في إطار جهود المنظمة الدولية 

لخفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين.
وأوضــح أن هافيســتو يوجــد حاليا في 
نيروبــي، حيث التقى، الإثنــن، بقائد قوات 
»الدعــم الســريع« محمــد حمــدان دقلو » 
حميدتي«، وذلك عقب سلسلة لقاءات أجراها 
مؤخراً مع رئيس مجلس السيادة السوداني 
عبد الفتاح البرهان، إلــى جانب اجتماعات 
مع الســلطات في الخرطوم ضمن مشاوراته 

الأولية المستمرة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات وفرت »فرصة 
بنــاءة« لتبادل وجهات النظر واستكشــاف 
وضمان  التصعيــد،  لخفــض  عملية  ســبل 
اســتمرار حماية المدنيين، لافتا إلى أن جميع 
الأطــراف التي تواصل معهــا المبعوث أبدت 

استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأعلنت قوات »الدعم الســريع«، في بيان 
صادر عــن »المجلس الرئاســي« لمــا تعرف 
بـ»حكومة تأسيس« الموازية  ـ  التي لم تحظ 
باعتــراف دولي أو إقليمــي  ـ  أن »حميدتي« 
بحث مع المبعوث الأممــي تطورات الأوضاع 

في البلاد.
وأكد »حميدتي«، حســب البيان، استعداد 
ما وصفها بـ»حكومة السلام« للتعاون الكامل 
المساعدات  إيصال  وتسهيل  المتحدة  الأمم  مع 
السودان،  بوحدة  تمسكه  مجددا  الإنسانية، 
إلــى فتح مكاتب في  الدولية  وداعيا المنظمة 
مناطق سيطرة قواته لتقديم الدعم للمدنيين.

كما شــدد على ضــرورة إجــراء تحقيق 
»شــفاف وعــادل« لتحديد المســؤولين عن 
اندلاع الحرب والانتهــاكات المرتكبة، بما في 

ذلك مزاعم استخدام أسلحة كيميائية.
فيمــا أكد المبعوث الأممــي مواصلة جهود 
الأمم المتحــدة الرامية إلــى إنهاء الحرب في 
ســلمية  تســوية  إلى  والتوصل  الســودان 

شاملة.

السودان: اتهامات باحتجاز متطوّع تعسفياً 

مبعوث أممي يلتقي »حميدتي« في نيروبي 

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

صعّــدت كتلــة »جبهــة العمــل الإســامي« 
المعارضــة فــي الأردن، من خطابها ضــد قانون 
الضمــان الاجتماعي، الذي تقدمــت به الحكومة 
وتصر عليه، في محاولة سياسية جديدة لإعاقة 
تقدم هــذا القانون الذي يثيــر عاصفة اعتراض 

شعبية عارمة.
وفي آخر محطات التفاعل عبر وسائل الإعلام، 
البرلمانــي صالح  القطب  الكتلــة  صرح رئيــس 
العرموطي، بأن القانون يخالف الدستور، وعلى 

الحكومة التراجع عنه.
واعتبر أن قانــون الضمان الاجتماعي يخالف 
النص الدســتوري الصريح القائل »تكفل الدولة 
الطمأنينة للمواطنين«، معتبراً أن قانون الضمان 

يبدد الطمأنينة الوطنية ولا يكفلها.
وأعلنــت الكتلة بــأن كل خياراتهــا مفتوحة 
بموجــب الدســتور ضــد القانون الــذي يرفع 
ســن التقاعد بدعوى الحفاظ علــى المركز المالي 

للمؤسسة المهمة المعنية بالتأمينات الاجتماعية.
وصــرح النائب حســن الرياطي بــأن الكتلة 
تقف مع الشــعب وليس مع الحكومة، وخياراتها 
مفتوحة.  لم يعرف بعد ما إذا كان الرياطي يقصد 
طــرح الثقة بالحكومة إذا ما أصــرت على قانون 
الضمــان الاجتماعي ســيئ الســمعة والصيت، 
أو التلويــح بموقف شــعبوي فكرته الاســتقالة 

الجماعية من البرلمان.
خطاب التيار الإســامي هنــا تزامن مع قرب 
بإقرار  المكلفــة  النيابية  اللجنــة  أعمــال  انتهاء 
القانون، فيمــا يظهر أمام الــرأي العام أن حزب 
»جبهة العمل الإسلامي« هو الوحيد الذي يقف مع 

الشارع ضد ذلك القانون المثير للجدل.
 وكان رئيــس اللجنــة النيابيــة التــي تدير 
النقاش في القانــون، أندريه حــواري، قد أبلغ 
النقاشــات والحوارات، وبــدأت عملية  بانتهاء 
التصويت داخل اللجنة مع توقعات بأن مســألة 
التصويت على بنود توافق عليها الحكومة داخل 
اللجنة ســتكون صعبــة للغاية فــي ظل وجود 
عضوين من جبهة العمل الإســامي داخل اللجنة 
من  وسلســلة  مخالفات  بالتأكيــد  سيســجلان 

التحفظات الدستورية.
يحصل ذلك كله بالتزامن مع تمكن »جبهة العمل 
الإســامي« من فرض إيقاع التصويت وحســمه 
لصالحها في بند شعبي مهم خلال مناقشة تعديل 
جديد على قانون التربية والتعليم، حيث صوت 
المجلس بنــاء على اقتراح الإســاميين حســب 
تقارير محليــة وقوفاً على فــرض »علاوة فنية« 

إضافية بموجب القانون لكل المعلمين في المملكة.
وشوهد نواب التيار الإسلامي ينادون بالاسم 
والصوت علــى زملاء لهم للوقــوف والتصويت 
والشــارع،  المواطنين  مع  للإحــراج  تجنباً  معهم 
فيما يســجل للإســاميين في قطــاع المعلمين - 
وهو الأضخــم في القطــاع العام- أنهــم وقفوا 
بصلابة وتمكنوا من تســمية عــاوة فنية بنص 
القانون، وهي خطوة يعتقد أنها ستغذي حضور 
الإسلاميين في الشارع وتعزز قواعدهم الشعبية، 

خصوصاً عند شرائح السلك التعليمي.
 وفــي المقابل، يمكــن القول عمومــاً بأن كتلة 
جبهة العمل قادت بعض الاجتهادات في مسارات 
التشــريع وعلى ســكة قوانين وتشــريعات في 
غاية الأهمية في ســياق سيناريو وتكتيك »الثلث 

المعطل«.

 والمعنى هنــا أن الكتلة في الأســبوع الأخير 
وحصراً تجاه ملفــي قانوني الضمان الاجتماعي 
والتربية والتعليم الجديدين، كانت قائدة ورائدة 
في قيادة مسارب نقاشات التشريع، لا بل تسببت 
في إزعاج تصورات الحكومة التشريعية بممارسة 
ودســتورية  وسياســية  وانتخابية  ديمقراطية 
لا يمكن الاختلاف معها أو عليها، حيث مارســت 
الكتلــة عملية تعطيل؛ بمعنى ثلــث الأصوات، لما 
تريده الحكومة في بعض النصوص، لكن بصيغة 

تكتيكية غير مباشرة.
إذا كان ما حصل في قانــون التربية والتعليم 
نموذجــاً يصلــح للقيــاس، يمكن مقدمــاً توقع 
مناورات ومناولات تشــريعية حادة فيما يتعلق 
بقانــون الضمــان الاجتماعي ســيئ الســمعة 
والصيت شــعبياً، عنــد وصوله إلــى المجلس، 
النقاشــات وحرمان  إطالة عمر  وبصيغة تضمن 
الحكومــة من بعــض تصوراتها فــي النصوص 
أو تعديــل النصــوص عبر ممارســة ديمقراطية 
دســتورية فكرتها تأزيم النقاشــات والعمل على 
إحراج بقية الأطياف والكتل الحزبية الوســطية 
أمام الرأي العام والكاميرات والتنطح للنقاشات.

 وهو تكتيك نجح في توفير أفضلية تشــريعية 

لنــواب الكتلة الإســامية في الجزئيــة المتعلقة 
بالعلاوة الفنية لقطــاع المعلمين، ونجح أيضاً في 
برمجة وتخفيف حدة نصــن معدلين على الأقل 
فــي قانــون وزارة التربية والتعليــم، حيث بدا 
للجمهور بالحد الأدنى أن من يتنطحون لمناقشــة 
وزير التربية والتعليم المخضــرم الدكتور عزمي 
المحافظة والحكومة أكثــر من غيرهم وبصياغات 
فنية عميقة لهــا علاقة بالقطاع ومدروســة، هم 

نواب المعارضة الإسلامية.
تلــك مهمة يبــدو أن نواب أحزاب الوســط لا 
التعاطي والتفاعل معها، ليس بســبب  يجيدون 
أو مهنــي أو سياســي، ولكن  قصور تشــريعي 
بســبب أن كتلة جبهــة العمل الإســامي تحفظ 
تنسيقية  اجتماعات  في  وتســتعد  جيداً،  درسها 
وتشــاورية معقــدة لــكل النصــوص المرتبطة 
بالخدمــة العامة للمواطنــن، لأن فريقــاً كاملًا 
من الخبــراء التقنيــن والتكنوقراطيين وأحياناً 
الكتلة  نواب  يرفدون  والبيروقراطيين،  الباحثين 

بالنصائح والإرشادات.
ظهرت العلامة الفارقة فــي تفصيلات قانوني 
التعليم والضمان، وفي التعطيلات التشــريعية 
لبعــض النصــوص. وســتظهر لاحقــاً بصورة 
النيابية،  العمــل  مرجحة فــي توصيات لجنــة 
حيث عضوان يمثلان الجبهة الإســامية يمكنهما 
الشــغب والمناكفة عبر آلية التحفظ الدستورية، 

ثم التحدث مباشرة شعبوياً مع المواطنين.
تلك صورة أقر حتى إعلاميون مخضرمون، من 
بينهم ســمير الحياري صاحب الخبرة العريضة، 
بأن التيــار ينجح فيها على حســاب رواية بقية 
المناورات  والخلاصة،  الاســتنتاج  في  الأطراف. 
التشــريعية التكتيكية التي ظهرت عند مناقشــة 
قانون معــدل للتربية والتعليــم والتي يفترض 
أن تظهــر لاحقــاً عند مناقشــة قانــون الضمان 
التكتيك  الاجتماعي، فيها قدر كبير مــن محطات 
تحت عناوين نســخة معدلة ومطورة من الثلث 

المعطل.
 هــذا التكتيــك يراكــم وبصــرف النظر عن 
قدرة الأحزاب الوســطية، رصيــداً عند الجمهور 
والناخبين، خصوصــاً أن المســألة لا تتعلق هنا 
بخطابات سياســية، ولا حتى بملفات لها علاقة 
بمواقف سياســية، بــل بقضايا فنيــة وإدارية 
وبيروقراطية مهمة جداً لشــرائح كبيرة وضخمة 

في القطاع العام أو وسط المواطنين. 

بما يخص »التأمينات الاجتماعية« و»علاوة المعلمين«

الأردن: هل يجيد الإسلاميون تكتيكات »الثلث المعطّل«؟

نشاط لأحد فروع جبهة العمل الإسلامي في الأردن
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خبير مغربي: الحرب الأمريكية على إيران »جريمة حرب«
... والريسوني يدعو الدول الإسلامية إلى التضامن بينها

قاذفة قنابل من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأمريكي، محملة بالذخائر، تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران

مقررة أممية تدعو للتوقف عن »إسكات« المدافعين عن استقلال القضاء

جمعية القضاة التونسيين تستنكر سجن رئيسها
 تونس - »القدس العربي«: 

استنكرت جمعية القضاة التونسيين حكم السجن الصادر بحق 
رئيسها أنس الحمادي، في وقت دعت فيه مقررة أممية بالتوقف عن 

»إسكات« المدافعين عن استقلال القضاء.
وأصدرت محكمة تونسية، الإثنين، حكما يقضي بسجن الحمادي 
عاماًً بتهمة »تعطيل حرية العمل«، ويتعلق الأمر بمشــاركة الحمادي 

في احتجاجات ضد إعفاء 57 قاضياًً عام 2022.
وقالت الجمعية في بيــان الثلاثاء، إن »صــدور هذا الحكم ضد 
رئيــس الجمعية -في اســتهداف لرمز من رمــوز النضال القضائي 
الوطني والدولي لما يقارب الثلاثين ســنة- يأتي على خلفية تحمّّله 
لمســؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضــاة على إثر مذبحة 
القضاة بعد عــزل 57 قاضيا في جوان/حزيران 2022 بأمر رئاســي 
وبعد حلّّ المجلس الأعلى الشــرعي للقضاء في فيفري/شباط 2022، 
ومــا لحق ذلك من انهيار تام لأوضاع القضاء والقضاة في غياب لكل 

الضمانات المؤسسية المكفولة للاستقلاليّّة«.
وعبرت عن تضامنها مع الحمادي ضد »هذا الاستهداف البنيّن من 
أجل تحمله بشــجاعة أمانة الدفاع على استقلال القضاء والقضاة«، 
مســتنكرة »صدور هذا الحكــم الجائر الذي تأسّّــس على جملة من 
الإجــراءات الباطلــة والمفتعلة والوقائــع الملفقة حرّّكتهــا النيابة 

العمومية تحت إشراف وزارة العدل«.
كما اعتبرت الجمعية أنّّ هذا الحكم هو »شاهد إضافي على ما آلت 
إليه أوضاع القضاء، في ظل سياسة الترهيب والإخضاع، في غياب 
مجلس أعلى للقضاء وتحكّّم الســلطة التنفيذية الكامل في الجســم 
القضائي وفي إدارة المحاكمات وتوجيه الأحكام بواســطة ســلطة 
العزل المباشــر للقضاة وإيقافهم عن العمل ونقلهم بواسطة مذكرات 
العمل اليومية التي لا تنقطع حتى ونحن في الربع الأخير من السنة 

القضائية«.
واعتبرت الجمعية أن الحكم الصادر بحق الحمادي »يمثّّل سابقة 
خطيــرة في تاريخ البلاد حيث لم يســبق فــي أي حقبة من الحقب 
السياســية جر القضاة الى المحاكمات على خلفية نشاطهم النقابي 
والجمعياتي، كما يشكل ارتدادا سافرا على حق القضاة في الاجتماع 

والتعبير والدفاع على استقلالهم«.
وأكدت أن الحمادي ســيمارس حقه في الطعــن بالحكم، داعية 
عمــوم القضاة التونســيين إلى »الالتفاف حــول جمعيتهم في هذه 

الأوقات العصيبة، حتى يبقى صوتهم منــاضلا وحاضرا في الدفاع 
على استقلالهم وكرامتهم. فضلا عن تحمّّل مسؤولياتهم وفق قسمهم 
المهني في حماية الحقوق والحريات، واعتبرت الجمعية أن محاكمة 
ـّل »حلقة أخرى مــن حلقات محاصــرة العمل المدني  الحمادي تمث�
وتجريمه رغم التزامات الدولة التونســية المترتبة عن العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تنذر بالتحضير لتتبعات 

تأديبية بعدها تستهدف رئيس الجمعية وحصانته«.
من جانــب آخر، دعت مارغريت ســاترثوايت، المقــررة الأممية 
المغنية باستقلال القضاة والمحامين، السلطات التونسية إلى التوقف 
عما اعتبرته اســتخداما للإجراءات القضائيــة والقانون الجنائي 
لإســكات المدافعين عن اســتقلال القضــاء، معتبرة أن »اســتخدام 
أدوات النظام القضائي لأغراض انتقامية، يُُعد انتهاكًًا لحق الجميع 
فــي تونس في محاكمة عادلــة«. ودعت في بيان علــى موقع إكس، 
إلى التوقف عن محاكمة الحمــادي، مؤكدة أن القانون الدولي يمنع 
إخضاع القضــاة للملاحقة القضائية أو العقوبــات أو أي إجراءات 
قسرية أخرى بســبب أي عمل يقومون به وفقًًا للواجبات والمعايير 

والأخلاقيات المهنية المعترف بها.
كما اســتنكرت »الانتهاكات الجســيمة للقانون الدولي لحقوق 
الإنســان خلال محاكمة الحمــادي، إذ مُُنع القاضــي ومحاموه من 
الاطلاع علــى ملف القضيــة. كما صدر حكمٌٌ بــإغلاق التحقيق دون 
إتاحة الفرصــة للقاضي للرد علــى التهم الموجهة إليه في جلســة 
المحاكمة. علاوة على ذلك، لم تمنح المحكمة الحمادي ومحاميه الوقت 
الكافي لإعداد دفاعه«. واعتبرت أن »إســاءة اســتخدام الإجراءات 
القضائية والقانون الجنائي لإسكات المدافعين عن استقلال القضاء، 
واســتخدام أدوات النظام القضائي لأغراض انتقامية، يُُعد انتهاكًًا 
لحق الجميع في تونس في محاكمــة عادلة. وعندما تُُفرض عقوبات 
على رئيس جمعية القضاة بسبب إجراءات اتخذها لحماية استقلال 
القضاء، فإن الرسالة الموجهة إلى السلطة القضائية بأكملها، وكذلك 

إلى عامة الناس، هي رسالة ترهيب«.
وأكدت أنهــا تواصلت مــع الحكومــة التونســية وحثتها على 
»الامتثال للمعايير الدوليــة التي تنص على ضرورة تمكين القضاة، 
فرادى وجماعات، من المشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء 
وعمله واســتقلاليته، وفقاًً لواجباتهم في التقدير والمسؤولية، دون 
خوف من الضغوط أو التدابير الرادعة أو الإجراءات القانونية التي 

قد تعيق ممارسة وظائفهم«.

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

وصف المحامي المغربي عبد المجيد مراري، مدير قســم شــرق 
وشــمال إفريقيا في »وكالة التنمية الفرنســية الدولية«، الحرب 

الأمريكية على إيران بكونها »جريمة حرب«.
ـّق مراري على العريضة  وفي مقابلة مع قناة »فرانس 24« عل�
التــي وقّّع عليها بجانــب أكثر من 100 خبير عالـمي، حيث اعتبر 
أن الضربات الأمريكية على البنــى التحتية في إيران »ترقى إلى 
جريمة حرب«، مهما كانت استعمالات تلك البنى ما دامت عمليات 

القصف جرت خارج الشرعية والمنظومة الدولية.
وأرجع ذلك إلــى عاملين، أولهما أنه لم تتوفر شــروط الدفاع 
الشرعي عن النفس وفق ما يقتضيه نظام القانون الدولي، خاصة 
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. أما العامل الثاني فهو ـ بحســب 

الخبير نفسه ـ أن الحرب على إيران لم تتم عبر مجلس الأمن. 
وقال المحامي المغربي إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل تجاه إيران يعدّّ عدواناًً يرقى إلى جرمة حرب وجريمة 
ضد الإنســانية، اســتنادًًا إلى ما جاء في المادة 8 مكرر من نظام 
روما الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتُُمد في مؤتمر 

استعراض عام 2010 في كمبالا.
وبعدما جدد التأكيد على أن الخطوة الأولى التي أقدمت عليها 
واشــنطن كانت غير صحيحة وغير سليمة ولا مستوفية لشروط 
القانون الدولي، لفت الخبير نفســه إلى أن موظفين سامين داخل 
الإدارة الأمريكية تبنوا الموقف نفســه، مســتد�لّاًً على ذلك بـ«جو 
كينت« الذي قدم اســتقالته مــن إدارة »المركــز الوطني لمكافحة 
الإرهــاب«، لأنه اعتبر الحرب الحالية ليســت مــن أجل أهداف 
أمريكية، وإنما تخدم أهداف إســرائيل بالدرجة الأولى. ومن ثم، 

لا مصلحة ولا قانون يسمح بالخوض في هذا الحرب.
كما أشــار عبد المجيد مراري إلى تصريح لـ »جينا هاســبل«، 
رئيسة وكالة الاســتخبارات الأمريكية أمام الكونغرس، اعتبرت 
فيه أنه ليس لــدى الوكالة أي معلومات تفيد بأن إيران تشــكل 
خطراًً على بلادهــا، أو أنها تمتلك القنبلة النوويــة، ولكنّّ هناك 
أهدافا أخرى تجهلها هي كمســؤولة استخباراتية ويجهلها أيضا 

مركز مكافحة الإرهاب.
واســتنتج المتحدث أن الموقف الذي عبّّرت عنه شــخصيات 
سياســية أمريكيــة بعضها مقرب مــن الرئيس دونالــد ترامب، 
بجانب العريضة التي وقّّع عليها خبراء قانونيون من عدة بلدان، 
يمكن أن يشكّّلا ضغطاًً على الإدارة الأمريكية، خاصة بعد تلاشي 
الذريعة الأولى المتمثلة في إســقاط النظــام الإيراني، إذ تبين أن 

الغرض مــن الحرب هو تدميــر الدولة الإيرانيــة والقضاء على 
مقوماتهــا، وأكد الخبير المغربي أنه لا يمكــن لدولة أن تغير نظام 

دولة أخرى انطلاقا من مزاجها الخاص. 
في ســياق متصل، جدد أحمد الريســوني، الرئيس السابق 
لـ«الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين«، إدانته لما وصفه بـ«العدوان 
الإجرامي الهمجــي الأمريكي الصهيوني« ضــد مواطني إيران، 

مؤكدًًا وجوب مواجهة تلك »المشاريع العدوانية التوسعية«. 
ـّه عبــر منصــات التواصل  وقــال فــي تســجيل صوتي بث�
الاجتماعي: »إن أي نجاح يحققه الغزاة المعتدون ســوف تتبعه 
خطوات استعمارية أخرى، لسحق كل الدول الإسلامية الساعية 
إلى تحقيق النهضة والسيادة، في تركيا وباكستان وأفغانستان 

ومصر ودول الخليج وغيرها من الدول الإسلامية«. 
ورأى أن »أمن المنطقة وســيادتها لن يتحققا إلا بطرد القواعد 
العسكرية الأمريكية المنتشرة فيها والتي تتخذ من شعوب المنطقة 
دروعاًً بشرية لحروبها وذرائع كاذبة لتحقيق مشاريعها وتمويل 

حروبها الاستعمارية التوراتية«، وفق قوله.
وختم الريســوني كلمته بدعوة »كافة المســلمين، بكل دولهم 
ومذاهبهــم وأطيافهــم، لأن يبادروا فــورا إلى تعزيــز الوحدة 
والتضامن والتناصر بينهم، لوقف العدوان ودحره وبناء القوة 
الذاتية والمشتركة، من أجل تحقيق السيادة والأمن والاستقرار«.

رئيس حزب تونسي: مهد الربيع العربي
يكافئ خيرة أبنائه بالسجون!

 تونس - »القدس العربي«: 
 اســتنكر هشــام العجبوني الأمين العام الجديد لحزب التيار 
الديموقراطي في تونس، »الانتكاســة« التي تعيشــها البلاد في 
ظل وضع أغلب الكفاءات السياسية والحقوقية والاقتصادية في 

السجون.
وقال فــي تدوينة على موقع فيســبوك: »لا يخفــى عليكم أن 
تونس اليوم تمــر بمنعطف بالغ الخطورة. البلاد التي أشــعلت 
فتيــل الربيع العربي تشــهد اليوم انتكاســة موجعة في مســار 
انتقالها الديمقراطي وانزلاقًًا متســارعًًا نحو منطق الاســتبداد 
والتفرد بالقرار. والســلطة التي كان يُُفترض أن تكون للشــعب 
وممثّّليه، باتت محتكرة في يد واحدة. والمؤسسات التي بنيناها 
بالنضال والتضحية تتآكل واحدة تلو الأخرى وأصبحت تُُختصر 

في شخص واحد«.
وأضاف: »الأمر الأشــد إيلامًًا أن الســجون باتت تضم اليوم 
خيــرة أبناء هذا الوطن، من سياســيين ومناضلين ورجال أعمال 
وصحافيين وإعلاميّّين وفاعلين مدنيين، لا لشيء إلا لأنهم جاهروا 
برأيهم، أو لأن ضمائرهم أبت الانحناء. هؤلاء المعتقلون ليســوا 
مجرّّد أرقام في نشــرات الأخبار والمواقــع الإلكترونية، بل جزء 

من روح هذا الوطن، وقضيتهم ســتبقى على رأس أولوياتنا حتى 
يستنشق آخرهم هواء الحرية«. واعتبر العجبوني أن »الخلافات 
في الآراء والتوجهات والخيــارات تتم إدارتها بالنقاش والحوار 
والآليــات الديمقراطية المتعــارف عليها، وليس عبر الســجون 
الدولــة لتصفية خصوم ومعارضي  والزنازين وتوظيف أجهزة 
السلطة«. واســتدرك بالقول: »لسنا ضد محاســبة من أخطأ أو 
أجرم، ولكن يجب أن يكون ذلك في ظل ســلطة قضائية مســتقلّّة 
ونزيهة، في ظل محاكمات تتوفر فيها الشروط والضمانات الدنيا 
للعدالة، تحفظ فيها قرينة البراءة وكرامة كل تونســي. والدولة 
القوية والعادلة لا تتشفّّى في مواطنيها ولا تنكّّل بهم مهما أجرموا، 

ولا تحوّّل العقوبة الفردية إلى عقوبة جماعية للعائلات«.
وتابع بقوله: »ســأعمل مــع رفاقي، داخل وخــارج التيار، بكل ما 
أوتيت من طاقــة وإخلاص، علــى توحيد الصفوف وتمــتين الجبهة 
الديمقراطية مع الشخصيات والحركات والأحزاب الشريكة والمواطنين 

الأحرار، والتصدي لكل مصادرة لحقوق التونسيين وحرياتهم«.
وختم بقوله: »مهما كان حجم الانتكاسات والإحباط، قضيتنا 
عادلة، وشعبنا يســتحق وضعا أفضل بكثير، والتاريخ لن يرحم 
مــن آثر الصمــت المتواطئ والحســابات الضيقة علــى مصلحة 

الوطن«.
الحوار الاجتماعي في المغرب... نقابي لـ »القدس العربي«:

المفروض تقديم أجوبة حقيقية والالتزامات السابقة »ديْْن في ذمة الحكومة«
الرباط – القدس العربي

من عبد العزيز بنعبو:
تســتعد الحكومة المغربيــة لإطلاق جولة جديــدة من الحوار 
الاجتماعي خلال شــهر نيسان/أبريل الحالي، بمشاركة المركزيات 
النقابية الأكثر تمثيلية و«الاتحاد العــام لمقاولات المغرب« )هيئة 
تجمع أرباب الشركات الكبرى(، وذلك في سياق يتزامن مع اقتراب 
فاتح أيار/مايو الذي يشــكل، إلى جانب كونه عيدا أمميا للعمال، 

محطة سنوية لتقييم الأوضاع الاجتماعية والمهنية.
الجولة الجديدة المقررة في 17 من هذا الشهر )نيسان/ أبريل( 
تأتي في ظل استمرار الانتقادات المرتبطة بالقدرة الشرائية، وهو 
ما تضعه عدد من النقابات في صدارة أولوياتها، إلى جانب مطالب 
عاجلة، وعلى رأســها الزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على 

الدخل، والإجراءات المرتبطة بضبط الأسعار.
وتوقع مراقبون أن تكون عدة ملفــات »حارقة« حاضرة بقوة 
على طاولة الحوار، من أبرزهــا إصلاح أنظمة التقاعد الذي جرى 
تأجيل مناقشــته في انتظار إحراز تقدم في الملفــات ذات الطابع 
الاســتعجالي مثل الأجور. وعبرت النقابــات صراحة عن مواقف 
رافضة أو متحفظة بخصوص مقترحــات إصلاح التقاعد، مؤكدة 
رفضها لأي إجراءات قد تمس المكتسبات الحالية، خاصة ما يتعلق 

برفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات.
كما يظل مشــروع القانون التنظيمي للإضراب من بين الملفات 
الخلافيــة بين الحكومــة والنقابات، حيث تعتبــره هذه الأخيرة 
قضية أساســية تتطلــب توافقا واســعا، نظــرا لارتباطه بحق 

دستوري.
وأعلنت نقابات عــن موقفها من »جولة الحــوار الاجتماعي« 
الجديدة، حيث أكدت »الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل«، على 
أولوية معالجة ملف الأجور وتحسين القدرة الشرائية، داعية إلى 

احترام دورية الحوار الاجتماعي.
وفــي بيان تلقّّت »القدس العربي« نســخة منــه، عبّّر المجلس 
الوطني للنقابة عن احتجاجه على ما وصفه بعدم انتظام جولات 
الحوار، معتبرًًا أن جولة نيسان/أبريل قد لا يكون لها أثر ملموس 

ما لم تفض إلى إجراءات واضحة، فــي مقدمتها إقرار زيادة عامة 
في الأجور والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة 
على القيمــة المضافة في المواد الأساســية والرفع من الحد الأدنى 

للأجر.
كما شــددت النقابة على ضــرورة تنفيذ الالتزامات الســابقة 
المرتبطة بعدد من الفئات المهنية وتسريع وتيرة الحوار القطاعي، 
داعية إلــى احترام مقتضيات مدونة الشــغل والتصريح بالعمّّال 
لدى »الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي«. كما جددت رفضها 
لأي إصلاح لأنظمــة التقاعد قــد يمس بالمكتســبات، ودعت إلى 
اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتعزيز القدرة 
الشــرائية. ولم تغب النبرة التصعيدية عن لغة البيان، حيث عبّّر 
عن دعــم مختلف التحــركات القطاعية، ودعا إلى رفع مســتوى 

التعبئة، مع التلويح بجعل فاتح أيار/مايو محطة احتجاجية.
»الاتحاد المغربي للشغل« شدد من جهته على ضرورة التوصل 
إلى نتائج ملموسة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة، 
فيمــا دعا »الاتحاد العام للشــغالين بالمغرب« إلــى إدراج إصلاح 
الضريبة على الدخل ضمن أولويات الحــوار، إلى جانب معالجة 

عدد من الملفات الفئوية العالقة.
وأكد محمــد حطاطي، نائــب الكاتب العام لـــ »الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــغل«، أن جولة نيســان/أبريل المرتقبة تأتي في 
إطار »مََأْْسََسََــة الحــوار الاجتماعي« المتفق عليها مســبقا ضمن 
الميثاق الموقع بين الحكومة والنقابات. وســجّّل القيادي النقابي، 
بأســف، عدم احترام الحكومة لهذا المســار، من خلال القفز على 

جولات سابقة، لا سيما جولة أيلول/سبتمبر من كل سنة.
وشدد المســؤول النقابي في تصريح لـ »القدس العربي«، على 
أن اجتماع 17 نيســان/ أبريل »مفروض فيه تقديم أجوبة حقيقية« 
على الوضع العام الذي تعيشــه الطبقة العاملة وعموم المواطنين، 
موضحًًا أن أولى النقط المطروحة ستكون  تنفيذ الالتزامات السابقة 

التي جرى الاتفاق بشأنها، والتي لا تزال »ديْْنًًا في ذمّّة الحكومة«.
كما أبــرز حطاطــي أن نقابته ســتطرح بقوة ملــف الزيادة 
في الأجــور والمعاشــات، والمطالبة بإجــراءات فعلية لتخفيض 
الضرائــب، وذلك لمواجهة التدهــور الحاد في القدرة الشــرائية 
الاقتصادية  الاختيــارات  عــن  النــاتج  والمواطــنين،  للأجــراء 

والاجتماعية، إلى جانب تداعيات السياق الدولي.
وفي جانب الحقوق، أكد القيــادي النقابي أن »نقطة الحريات 
النقابية« ســتظل حاضرة بقوة فــي مرافعة النقابــة، للمطالبة 
بتطبيق الدســتور والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، بهدف 
وقف التضييق على العمل النقابي وسلسلة طرد العمال. واختتم 
تصريحه بالتشــديد على ضــرورة معالجة ملفــات الفئات التي 
لا تزال تعاني نتيجة عــدم وفاء الحكومــة بالتزاماتها، أو غياب 
التفاعــل الجدي مع مطالبها. وبالنظر إلــى الظرفية الحالية، فإن 
جولة نيســان/أبريل من الحوار الاجتماعي تشــكل محطة مهمة 
لقياس مدى التقدم فــي معالجة القضايــا ذات الأولوية، خاصة 
في ظل التحديــات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. لذلك، تتجه 
الأنظار إليها ليس بوصفها لقاء تقنيا، بل كمحطة أساسية للحسم 

في عدد من الملفات العالقة.
ويــرى بعض المتتبعين أن جولة الحــوار الجديدة تجري فوق 
»صفيح ســاخن«، في ظل تصاعد انتقــادات المركزيات النقابية، 
التــي يتهم بعضها الحكومــة بهدر الزمن السياســي عبر اللجان 
التقنية، معتبرة أن الأزمة المعيشية لا تحتمل مزيدا من الدراسات، 

بل تتطلب قرارات فورية، وفق تعبيرهم.
ويحضر تخــوف النقابات مــن أن تقدم الحكومــة زيادة في 
الأجور مقابل تمرير إصلاح التقاعد، الذي تصفه بعض الأوســاط 
النقابية بـ »المشــؤوم«. كمــا تنتقد ما تعتبره ضعفــا في المراقبة 
الحكومية للأســواق، معتبرة أن الدعم الموجه لبعض القطاعات 
لم ينعكس بشكل كاف على الأســعار، ما يجعل مطلب الزيادة في 

الأجور أكثر إلحاحا.
ويبقــى قانون الإضــراب إحــدى النقاط الخلافيــة الكبرى، 
فبينما ترى الحكومة وأرباب المقاولات، ممثلين في »الاتحاد العام 
لمقــاولات المغرب«، ضــرورة تنظيمه لضمان الانتــاج الصناعي، 

تعتبره النقابات نوعاًً من »التكبيل« لأداة نضالية دستورية.
ويصف بعــض المحللين جولة نيســان/أبريل بأنها جولة »فك 
الارتباط« بين الملفات الكبرى، مثــل التقاعد والقوانين التنظيمية 
والملفات المطلبية الاستعجالية، مثل الأجور والأسعار، مؤكدين أن 
الحكومة مطالبة بتقديم عرض يهدئ النقابات قبل فاتح أيار/مايو، 

لتفادي التصعيد النقابي.

استعدادات حثيثة لاستقبال البابا في الجزائر... واتهامات لماكرون 
باستغلال الزيارة للإفراج عن الصحافي غليز

الجزائر- »القدس العربي«:
تستعد الســلطات الجزائرية عن كثب لاســتقبال البابا ليون 
الرابع عشــر، مع رغبة فــي إبقاء الزيارة داخــل إطارها الرمزي 
الحضــاري، في ظل ما يثار فــي الجزائر من محــاولات الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون اســتغلالها من أجــل الإفراج عن 

مواطنه المسجون في الجزائر الصحافي كريستوف غليز.
هذا الاهتمــام يتجلى في الاجتماع الثاني الذي يشــرف عليه 
الرئيــس عبد المجيــد تبون شــخصيا، لتحضير آخر اللمســات 
للزيــارة المنتظرة يومــي 13 و14 نيســان/إبريل. فقد نشــرت 
الرئاســة الجزائر صورا للاجتماع الإثنين، بمشاركة إطارات عليا 
من مختلــف القطاعات، إلى جانب مســؤولين أمنيين من الجيش 
والشــرطة، مع تركيز على الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما 

يعكس الحرص على إنجاح الزيارة في أفضل الظروف.
وفي قراءة موســعة لدلالات هذه الزيارة، أكد رئيس أســاقفة 
الجزائر، الكاردينال جون بول فيســكو، أنها تمثل »إشارة قوية« 
و«شــهادة حية على التعايش«، معتبرا أن اختيار الجزائر كنقطة 
انطلاق لرســالة سلام عالميــة يحمل دلالات عميقة في الســياق 
الدولــي الراهن. وأوضح في تصريح لوكالــة الأنباء الجزائرية، 
أن هذه الزيارة الأولى من نوعها للحبر الأعظم إلى الجزائر تشكل 
»جســرا حقيقيا بين العالمين المســيحي والإسلامي«، وتعكس في 

الآن ذاته عمق التاريخ الجزائري وتنوعه الحضاري.
وأشــار فيسكو إلى أن الطابع الرمزي للزيارة لا يقل أهمية عن 
بعدها الروحــي، مبرزا أن حضور أعلى ســلطة دينية في العالم 
المســيحي إلى بلد مســلم يعكس إمكانية بناء نموذج للتعايش 
والتكامل بين الأديان. كما لفت إلى أن البابا يعرف الجزائر جيدا، 
حيث ســبق له زيارتها مرتين قبل اعتلائه الكرسي الرسولي، ما 
يجعل هذه الزيارة امتدادا لمسار شخصي وفكري قائم على الحوار 

والانفتاح. وتوقــف الكاردينال عند نقــاط التلاقي بين الجزائر 
والفاتيكان، مشــددا على التزام الطرفين بالدفاع عن الشــعوب 
المســتضعفة وتعزيز قيم السلام والتعايش، وهو ما يتجسد في 
شعار الزيارة المستوحى من التحية الإسلامية “السلام عليكم”. 
واعتبر أن هذا الشــعار يحمل رســالة موجهة إلى العالم، مفادها 
أن الحوار بين الثقافــات والأديان ليس خيارا ظرفيا، بل ضرورة 

إنسانية في مواجهة تصاعد النزاعات.
كما أكد أن الزيــارة تمثل فرصة لإعادة تســليط الضوء على 
الإرث التاريخي للجزائر باعتبارها »أرض القديس أوغســطين«، 
مبرزا أن هذا الامتــداد الحضاري يمنح الــبلاد مكانة خاصة في 
الذاكرة المســيحية العالميــة. وأضاف أن الرســالة التي يحملها 
البابا تنبع مــن قناعة بضرورة توحيد الجهــود لمواجهة خطاب 
الكراهية والعنف، داعيا إلى ترســيخ هويــة متوازنة قائمة على 

الثقة والانفتاح.
وفــي مقابل هذا الخطــاب الذي يركــز على البعــد الروحي 
والإنساني، أثارت بعض القراءات جدلا حول محاولات تسييس 
الزيارة، حيث ذهبت صحف جزائرية إلى اتهام الرئيس الفرنسي 
بالسعي لاســتغلال هذا الحدث لتحقيق أهداف سياسية، وعلى 
رأســها الضغط من أجل الإفراج عن الصحافي كريستوف غليز، 

المحكوم عليه في الجزائر في قضية تتعلق بالإشادة بالإرهاب.
وذكرت صحــف محلية في توقيت متزامــن، أن توقيت زيارة 
ماكــرون إلى الفاتيــكان، قبل أيــام قليلة من توجــه البابا إلى 
الجزائر، ليس مجــرد صدفة، بل يندرج ضمن مســعى مدروس 
لطلب وساطة دينية في ملف قضائي، معتبرة أن هذه الخطوة قد 
تضع البابا في موقف محرج خلال زيارته. كما اعتبرت أن اللجوء 
إلى هذه الوســائل يعكس فشل المساعي الســابقة التي حاولت 
التأثير على العدالة الجزائرية، سواء عبر القنوات السياسية أو 

الدبلوماسية.

مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية سياسية خارج الاتفاق... والبعثة الأممية تدعو لمعالجة الأزمة القضائية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان :
قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض أي تســوية سياســية 
رى خــارج إطار الاتفــاق السياســي المعتمد بموجــب الإعلان  جتُج
الدســتوري وتعديلاته، مؤكداًً عدم الاعتداد بأي تمثيل للمجلس في 
أي مفاوضات أو تسويات سياســية ما لم يكن ذلك بتفويض صريح 
ومسبق صادر عن المجلس. وجاء القرار في وقت دعت فيه بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا الســلطات المعنية إلى التعاطي مع مقترحات 
لجنة الوســاطة الخاصة بالأزمة القضائية، في محاولة لتجنب مزيد 

من الانقسام داخل مؤسسات الدولة.
وأصدر المجلس الأعلى للدولة القرار رقم »4« لســنة 2026 بشأن 
ضوابط تمثيله في المســارات السياســية، وذلك في ختام جلســته 
العامة رقــم )116( التي عُُقدت في مقر المجلــس بالعاصمة طرابلس 
برئاســة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن 
حبيب والنائب الثاني موســى فرج والمقرر بلقاســم دبرز وعدد من 
أعضــاء المجلس. ونصت المادة الأولى مــن القرار على رفض المجلس 
لأي تســوية سياســية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياســي 
الليبي المعتمد ضمن الإعلان الدستوري وتعديلاته. وأكد المجلس أن 
أي مسار سياســي أو تفاوضي لا يلتزم بهذه المرجعية القانونية لن 

يحظى باعترافه أو مشاركته.
كما شــددت المادة الثانية من القرار على أنــه لا يُُعتد بأي تمثيل 
للمجلــس الأعلى للدولة في أي تســوية أو مفاوضات ما لم يكن ذلك 
بتفويض صريح ومســبق يصدر بقرار رســمي خلال جلســة عامة 
مكتملة النصاب. ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي تمثيل غير رســمي 
للمجلس في المسارات السياسية التي قد تُُدار خارج الأطر المؤسسية 

المعتمدة.
وأوضــح المجلس فــي المادة الثالثة أن أي تصــرف أو تمثيل يتم 
بالمخالفــة لأحكام القــرار لا يترتب عليه أي التــزام قانوني في حق 
المجلس الأعلى للدولــة، ويُُعد في حكم العدم قانونــاًً. وأكدت المادة 
الرابعة أن القرار يدخــل حيز التنفيذ من تاريــخ صدوره مع دعوة 

الجهات المعنية إلى الالتزام بمضمونه وتنفيذه.
وأشار المجلس في ديباجة القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاًً 
من اختصاصاته في إبداء الرأي في السياسات العامة والمشاركة في 
المسارات السياســية المرتبطة بالشأن الوطني. كما أكد أن الهدف من 
القرار هو ضمــان احترام الأطر القانونية المنظمة للعمل السياســي 

ومنع أي تمثيل غير مشروع للمجلس خارج القنوات المؤسسية.
وخصصت الجلســة العامة للمجلس لمناقشــة عدد مــن الملفات 
الحيوية المرتبطة بالأوضاع السياســية والاقتصادية في البلاد، إلى 
جانب مناقشــة ملفات الفســاد والتحديات التي تواجه مؤسسات 
الدولة، فضلًاً عن بحث السبل الكفيلة بتخفيف الأعباء عن المواطنين 

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وناقش أعضاء المجلس مســتجدات المشــهد السياسي والجهود 
المبذولة لدفع العملية السياسية نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي، 
إضافة إلى ما وصفوه بمحاولات فرض تسويات موازية خارج الأطر 
الرســمية المتوافق عليها. واعتبر المجلس أن مثل هذه المســارات قد 
تشكل تهديداًً للأمن والاستقرار السياسي في ليبيا إذا لم تستند إلى 

توافق وطني واضح.
وفي ســياق متصل، أكــد المجلس الأعلى للدولة أن ملف الفســاد 
والتجــاوزات الإدارية والماليــة داخل مؤسســات الدولة يمثل أحد 
أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي. وشــدد على أن مكافحة 
هذه الظاهرة تأتي في صدارة أولوياته لما لها من تأثير مباشــر على 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأشــار المجلس إلــى أنه يعمــل على تفعيــل عدد مــن اللجان 
أداء المؤسســات الحكومية ورصــد التجاوزات  المتخصصة لمتابعة 
المالية والإداريــة. وتختص هــذه اللجان بمتابعة عمــل الوزارات 
والهيئات العامة وإحالة أي شــبهات فســاد إلــى الجهات المختصة 

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وكان المجلــس الأعلى للدولة قد شــكل في وقت ســابق عدداًً من 
اللجان لمتابعة ملفات حساســة، من بينها لجنــة لمتابعة ملف النفط 
وما يرتبط به من تجاوزات، ولجنة لمتابعــة التجاوزات في مصرف 
ليبيا المركزي، إضافة إلى لجنة لمتابعة أداء الشركة العامة للكهرباء، 
ولجنة لمتابعــة وزارة التربيــة والتعليم وخاصة مــا يتعلق بملف 

الكتاب المدرسي.
وفي موازاة هذه التطورات السياســية، دعت بعثة الأمم المتحدة 
للدعــم في ليبيــا جميع الســلطات المعنيــة إلى التعاطي الســريع 
والبناء مــع المقترحات التي قدمتها لجنة الوســاطة المكلفة بمعالجة 
الأزمة القضائية في البلاد. وأكــدت البعثة أن اللجنة تضم نخبة من 
الشــخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية وأن مبادرتها 
تأتي في إطار جهد وطني مستقل. وقالت البعثة في بيان نشرته عبر 
صفحتها الرســمية إن اللجنة قدمت خلال شهر آذار/ مارس الماضي 
ثلاثــة مقترحات اعتُُبرت الحد الأدنى اللازم للحفاظ على اســتقلال 
الســلطة القضائية وضمان وحدتها ونزاهتهــا. وأوضحت أن هذه 
المقترحات جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية وللحاجة إلى 

تعزيز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
وشــددت البعثة الأممية علــى أن دورها في هذا المســار اقتصر 
علــى تقديم دعم فني محدود في حال طلب منهــا ذلك، مؤكدة أنها لم 
تشــارك في اجتماعات اللجنة أو في مشاوراتها مع الأطراف الليبية. 
وأوضحت أن مخرجات اللجنة تمثل حصيلة مشــاورات موسعة مع 
الجهات القضائية والقانونيــة المعنية. ودعت البعثة جميع الأطراف 
إلــى التعامل مع هذه المقترحات بحســن نية والعمــل على تنفيذها 
بما يســاهم في إنهاء الانقسام داخل الســلطة القضائية واستعادة 
وحدتها، مشــيرة إلى أن اســتمرار الخلافات قد ينعكس سلباًً على 

مسار العدالة وسيادة القانون في ليبيا.
وتعود جذور الأزمة القضائية فــي ليبيا إلى الخلاف الذي اندلع 
عقب تفعيل المحكمة الدســتورية العليا في مدينة بنغازي في تموز / 
يوليو الماضي اســتناداًً إلى القانون رقم )5( لسنة 2023 الصادر عن 
مجلــس النواب. وقد نــص القانون على تحويل المحكمــة العليا في 
طرابلس إلى محكمة للنقض، الأمر الذي اعتبرته الدائرة الدستورية 

غير دستوري وقضت ببطلانه.
وتفاقــم الخلاف لاحقاًً بعدما أصدرت المحكمة الدســتورية العليا 
في بنغازي أحكامــاًً اعتبرت أن المحكمة العليا فــي طرابلس لا تملك 
صلاحية النظر في الطعون الدســتورية. كما تصاعــدت الأزمة إثر 
تصريحات لرئيس مجلس النــواب عقيلة صالح دعا فيها إلى تنحي 

رئيس المحكمة العليا المستشار عبد الله بورزيزة وتعيين بديل له.

موريتانيا وحوارها المتعثر: أزمة »الولايات« تخلط أوراقه ومنسقه
يعد بتنقية الأجندة من الحساسيات والتشكيك في جدواه يتصاعد 

نواكشوط –»لقدس العربي«
من عبد الله مولود:

من شبه المجمع عليه اليوم أن تحضيرات الحوار السياسي 
الموريتانــي أصبح متعثرا في لحظة سياســية دقيقة تتقاطع 

فيها حسابات الداخل مع رهانات الاستقرار،
فقد وجد مشــروع الحوار الوطني في موريتانيا نفســه 
أمام اختبار حقيقي: فبينما كان يُُفترض أن يشكل هذا المسار 
منصة لتقريب وجهات النظــر وبناء توافقات جديدة، عادت 
قضية تضمين »الولايــات« في أجندة التشــاور لتطفو على 
السطح، لا كملف دســتوري فحســب، بل كعامل توتر يعيد 
ترتيب أولويات الفاعلين ويثير الشــكوك حول جدية المسار 

برمّّته. 
وبين دعــوات التهدئة ومحاولات إعــادة ضبط الأجندة، 
يتســع الجدل حول ما إذا كان الحوار يســير نحــو انفراج 
مرتقب، أم أنه عالق في دوامة الحسابات السياسية الضيقة.

فلم يكد مســار الحوار السياســي فــي موريتانيا يلتقط 
أنفاسه بعد أشــهر من التحضير، حتى عاد مجددًًا إلى مربع 
التوتر، مع بروز خلاف جوهري حول إدراج ملف »المأموريات 

الرئاسية« ضمن جدول الأعمال.
وفي مسعى واضح لإنقاذ مســار الحوار من التعثر، طرح 
المنســق موســى فال مقاربة جديــدة قال إنه تدارســها مع 
»الجهات العليا« تقوم على إعادة صياغة الأجندة بشكل أكثر 
حذرًًا وتوازنًًا، عبر تنقية مضامينها من العبارات الحساســة 
والقضايــا التي قد تُُفهم علــى أنها مداخــل لتمرير أجندات 
سياســية مثيرة للجدل. ويأتي في مقدمة هذه القضايا ملف 
»المأموريات«، الذي بات يثير مخاوف متصاعدة لدى أطراف 
سياسية ترى في إدراجه، ولو بشكل غير مباشر، احتمال فتح 

الباب أمام تأويلات توحــي بإمكانية تمهيد الطريق لمأمورية 
ثالثــة للرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني، علــى غرار ما 
شهدته بعض الدول الإفريقية مثل ساحل العاج والكاميرون، 
حيث أثارت تعديلات دســتورية أو تأويلات سياسية جدالًا 

واسعًًا حول استمرار الرؤساء في الحكم.
وتقوم الصيغة المقترحة على حــذف تفاصيل البند المثير 
للجدل، والاكتفاء بإدراج النقاط التي تحظى بتوافق واضح 
بين مختلف الأطراف، بما يضمن الحد الأدنى من الانســجام 
داخل وثيقة الحــوار، ويُُجنبها الوقوع في فخ الاســتقطاب 
الحاد، كما تتضمن المقاربة إسقاط كل المقترحات التي لم تنل 
إجماعًًا أو شبه إجماع، في محاولة لتحويل الحوار من ساحة 

لتصفية الخلافات إلى منصة لبناء المشترك السياسي.
ويراهن المنســق من خلال هذه الخطــوة على امتصاص 
حالة التوجس التي تخيم على جزء من الطيف السياســي، 
وإعــادة توجيه النقاش نحو القضايــا ذات الأولوية، بعيدًًا 
عن الملفات التي قد تفجر الحوار من داخله. غير أن نجاح هذه 
المقاربة يظل مرتبطًًا بمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات 
متبادلة، وقبول مبدأ »نعمل بما يمكن الاتفاق عليه الآن« بدل 
الإصرار على حســم جميع القضايا دفعة واحدة، في ســياق 
إقليمي باتت فيه مســألة تداول السلطة واحترام المقتضيات 

الدستورية من أبرز محددات الاستقرار السياسي.
هذا وحمل اجتماع الإثنين مؤشــرًًا علــى محاولة لتجاوز 
هذا الانســداد، حيث أبلغ المنسق رؤساء الأقطاب السياسية 
بموافقة الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزوانــي على مقترح 

بديل يهدف إلى نزع فتيل الأزمة.
 ويقوم هذا المقترح على الإبقاء على العنوان العام للحوار 
تحت مســمى »الإصلاح الديمقراطي وســيادة القانون«، مع 
اعتمــاد »الإصلاح الانتخابي« كعنــوان فرعي، مقابل حذف 

التفاصيل المثيرة للجدل التي دفعت بها الأغلبية.
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باريس ـ »القدس العربي«:

تحت عنــوان: »مضيــق هرمز، ورقــة إيران 
الرابحــة في حــرب الشــرق الأوســط«، قالت 
صحيحــة »لوموند« الفرنســية إنــه على الرغم 
من الإنذار الــذي أطلقه دونالد ترامــب، لا يبدو 
أن طهران عازمــة على إعادة فتــح الممر البحري 
الاســتراتيجي للاقتصاد العالمي، بــل إن النظام 
الإيرانــي يعتبــره الآن أداة للســيادة الوطنية، 
ويفكر حتى في تحصيل رســوم علــى المرور بعد 

انتهاء النزاع.
مع اقتــراب انتهاء المهلة التــي حددها ترامب 
لإيران يوم الثلاثاء 8 أبريل الساعة 20:00 بتوقيت 
واشنطن، لم تُبدِ الســلطات الإيرانية أي اكتراث 
بالتهديــدات التي أطلقها ســاكن البيت الأبيض، 
من ضغوط عســكرية وإهانات وتصريحات غير 
لائقة، مطالباً بإعادة فتح مضيق هرمز الذي يؤدي 

إغلاقه إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.
أبدت إيران تجاه ذلك أقصى درجات اللامبالاة 
أو أدنى درجات الاحتقار، وهي التي تســعى إلى 
تصوير نفســها أمام العالم كرمز لـ»المقاومة« ضد 
الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، اللتين كانتا 

وراء الهجوم الذي بدأ في 28 شباط/ فبراير..
وقــال مجتبــى فردوســي، رئيــس البعثــة 
الدبلوماســية الإيرانيــة فــي القاهــرة، لوكالة 
أسوشــيتد برس: »لــن نقبل بوقــف إطلاق نار 
عادي«، مطالبًا، قبل أي اتفاق ســام، بضمانات 
بعدم اســتهداف النظام مرة أخرى، الذي وُصف 
قبل ثلاثة أشــهر بأنه يقترب من الانهيار. وأضاف 
أحد المتحدثين باســم الجيــش الإيراني في وقت 
سابق أن إيران ستواصل الحرب »طالما رأى القادة 
متجاهلاتصريحات  مناســبًا«،  ذلك  السياسيون 
ترامــب الذي قــال إنه مســتعد لتدميــر »إيران 

بالكامل« بحلول مساء الثلاثاء.
ويشــير خبراء الملف الإيراني إلــى أن اندفاع 
ضد  المقاومة  باســم  للتضحية  المســتعد  النظام، 
الظالــم، يعكس خطــأ تقديريًا تُقع فيــه الإدارة 
الأمريكية نفســها. »ترامب يريد الفــوز بمعركة، 
بينمــا إيران تريــد الفــوز بالحــرب«، يلخص 
الباحثــان محمد إســامي وزينــب ملكوتي في 
 Responsible مقال نشــر في 4 أبريل في مجلة
الخارجيــة  السياســة  تحليــل   Statecraft
الأمريكية. »وفق خطط طهران، المضيق ليس أداة 

لإنهاء الحرب، بل عنصر دائم لما بعد الحرب«.
ويعــد مضيق هرمز بطاقة رئيســية أصبحت، 
على المدى القصير، أكثر فائدة لإيران من برنامجها 

النووي، رمز النظام. 

وقد تمكنت طهــران من أخذ العالم كرهينة عبر 
هذا الممر البحــري الذي يمر منه عــادةً 20٪ من 
الإنتــاج العالمي مــن النفط. ومنذ بدايــة النزاع، 
»يواجــه العالم نقصًــا يقدر بحوالــي 11 مليون 
برميل يوميًا، أي 11 ٪ من العرض مقارنة بحوالي 
20 مليون برميل يوميًا كانت تمر عبر المضيق قبل 

النزاع«، حسب خبراء مركز بروكينغز. 

أهم من »النووي«

ويقول جيفري لويس، خبير البرنامج النووي 
الإيراني فــي مركز جيمس مارتن لدراســات منع 
»يوفر  )كاليفورنيــا(:  مونتيــري  في  الانتشــار 
المضيق لإيران قــوة هائلة وفوريــة. على عكس 
السلاح النووي، من الســهل والمصداقية إغلاقه، 
وبالتالــي من الســهل أيضًا فتحــه عندما يمتثل 
الطرف الآخر لمتطلباتــه. بعد أن حصلت على هذا 

التحكم، لماذا ستتنازل إيران الآن؟«.
ويُثار باستمرار خيار تحرير المضيق عبر تدخل 
قوات بريــة من قبل ترامــب، الغاضب من موقف 
الدول الأوروبية التــي يعتبرها صامتة أمام هذه 
الكارثة الاقتصادية التي تمســها مباشرة. فرنسا 
وحلفاؤهــا مســتعدون لتأمين مرور الســفن في 
هرمز لكن فقط بعد انتهاء الأعمال العدائية. وقال 
إيمانويل ماكرون في 2 أبريل إن »تحرير« هذا الممر 
بالقوة سيكون »غير واقعي«، معبرًا عن انزعاجه 

من التصريحات المتهورة لترامب.
»الكلام كثير، والأمور تتجه في كل الاتجاهات. 
نحن جميعًا فــي حاجة إلى الاســتقرار والهدوء 
والعودة إلى السلام، وليس عرضًا!«، قال الرئيس 
الدول الأوروبية،  الفرنســي، معبرًا عن شــعور 
في وقت تسعى فرنســا في مجلس الأمن الدولي 
مع روســيا والصين لتعديل قرار البحرين، الذي 
وضعته واشــنطن، والــذي يفرض إعــادة فتح 

المضيق بطريقــة هجومية. ويحذر الخبراء من أن 
فتح جبهــة جديدة في هرمز قد يــؤدي إلى حرب 
عصابات مع نتائج غير مؤكدة لمواجهة الطائرات 
الإيرانية المســيرة التي تطلق على طول الساحل 
من قوارب صيد صغيرة أو تعمل تحت الماء. وقال 
مارك-أنتــوان إيل-مازيغا، مديــر مركز الطاقة 
والمناخ فــي معهد العلاقــات الدولية الفرنســي 
)IFRI(: »ســتحتاج العملية إلى وجود عسكري 
دائم لعشــرات الآلاف من الجنود مــع دعم كامل 
لعدة أشــهر أو ســنوات لحماية المضيق. هذا غير 
ممكن«.  وأضاف محمد إســامي، محلل في المعهد 
)إيطاليا(: »غزو  الجامعي الأوروبي في فلورنسا 
إحدى الجزر الإيرانية في الخليج ليس مستحيلًا 
للولايــات المتحــدة، لكن الاحتفاظ بها ســيكون 
صعبًــا للغاية. الإيرانيون مســتعدون للتضحية 

بآلاف الجنود للدفاع عن كل شبر من أراضيهم«.
وكان إغــاق المضيــق، حتــى الآن، يُعــد من 

قبل خبراء أمن الطاقة ســيناريوً مســتبعدًا، لأنه 
انتحــاري لإيران. لكن هرمز لم يُغلــق فعليًا. فقد 
اكتفــت إيران بمضايقة عشــرين ســفينة تُعتبر 
رفع  ما  المسيرة،  الطائرات  باســتخدام  »معادية« 

أقساط التأمين وأسهم في منع السفن من الإبحار.

مرور انتقائي للأصدقاء

وتســمح إيران للســفن التي ترفع علم الدول 
»الصديقة« بالمرور بشــكل محدود بعد مفاوضات 
ســرية مع إيران. خــال عطلة نهاية الأســبوع، 
عبرت 21 سفينة المضيق، وهو رقم ضعيف مقارنة 
بنحو 135 ســفينة كانت تعبر يوميًا قبل الحرب. 
عبــرت أول ناقلة نفط عراقية المضيق يوم الأحد 5 
أبريل، نتيجة اتفــاق أبرمته طهران مع هذا »البلد 
الشقيق«.  وتختبر بغداد ثقة المتداولين والمكرّرين 
في آسيا بهذه الضمانات الأمنية، داعيةً إلى تقديم 
طلبات جديدة. كما نقلت الهند ثماني سفن محملة 
بالغاز الطبيعي المسال منذ بداية النزاع، بينما تم 
السماح لباكستان بمرور 20 سفينة نتيجة دورها 

كوسيط في المفاوضات مع واشنطن.
وســجلت وكالة بلومبــرغ أيضًا مرور ســفن 
صينيــة ويابانية وتركية )ســفينتين( ويونانية 
ناقلــة الحاويات  وتايلنديــة. ومــرت الخميس 
Kribi، التي ترفع العلــم المالطي وتتبع مجموعة 
CMA CGM الفرنســية، شــمال جزيرة لاراك 
قرب الســواحل الإيرانية، في طريق غير معتاد، 
يبدو أنــه مُصرح به مــن قبل الحــرس الثوري 
الإيراني.  معظم الســفن اقتربت من الســواحل 
الإيرانيــة تحــت »حمايــة« القــوات المســلحة 
الإيرانية، لكن الخليــج يظل إلى حد كبير محتكرًا 
للســفن الإيرانية التــي تصدر نحــو 1.5 مليون 

برميل يوميًا من نفطها.
القانون  فــي  المتقاعد  البروفيســور  ويقــول 
ستوكهولم:  جامعة  من  محمودي  ســعيد  الدولي 
»تبقــى طهــران ضمن حقهــا، وهــي تتبنى هذه 
الامتيازات في وقت الحرب، في حين تواجه هجوم 
إسرائيل والولايات المتحدة، دون أن تكون هناك 
تهديدات واضحة ومباشرة«. وقد أشار نحو مائة 
مــن كبار المحامين الأمريكيين إلــى هذا الوضع في 
رسالة مفتوحة، محذرين من الانتهاكات الضخمة 

للقانون الدولي التي قد تنفذها واشنطن.
لكن طهران تؤكــد أن هذا النظــام الجديد في 
هرمز سيســتمر بعد الحرب، تمامًا كما ستســتمر 
التهديــدات التي تواجهها. ويُقــدّم المضيق كأداة 
الإعلام  وســائل  تكرر  حيث  الوطنية،  للســيادة 
الإيرانية أن »المضيق لنا«، رغم أن القانون الدولي 

لا يمنح أي ســيادة للــدول المطلة عليه، حســب 
محمودي. وقد بدأ البرلمــان الإيراني يوم 6 أبريل 
دراســة مشــروع قانون يوضح رغبة طهران في 
تحويل مــرور المضيق إلى »امتياز مشــروط« مع 

فرض »غرامات محتملة«. 
هذه القضية تمثل هاجسًــا أمنيًا قديًما لإيران، 
التي لم تصــدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار  البحــار 1982، وتطالب بتطبيق قانــون 
لعام 1958، الذي يُنظّم مضيق البوسفور التركي، 
ويمنحها في أوقات الحرب ســيطرة على »المرور 
البريء« بدرجة أشــد من » حق المرور« المتعارف 

عليه، الذي قبل به جيرانها مثل عمان.

وحدة الإيرانيين

في زمــن الحــرب، يوحد هــذا الملــف جميع 
الأطراف في إيران، من مؤيدين للنظام ومعارضين 
له. ويشــير راز زمّيت، خبير إسرائيلي في معهد 
دراســات الأمــن القومي، إلى أن الســيطرة على 
المضيق تمنح إيــران أداة ضغط وبديلاعن طلبين 
رئيســيين في مفاوضات محتملة مع واشــنطن: 
ضمانــات أمنية بعدم إعادة الحــرب، وضمانات 
اقتصادية )تعويضات(.أما تحصيل رســوم على 
المرور، فقد فرض بالفعل على بعض السفن، وفق 
تأمين لويدز، مع مبالغ قد تصل إلى مليوني دولار، 
حســب الخبراء، رغم عدم تأكيد ذلك. وقد تسعى 
إيران لإشراك دول الخليج في هذا المشروع المربح.

ويقول علــي فايز، خبير إيرانــي في مجموعة 
الأزمــات: »إذا ســمحت إيران بمرور الأســمدة 
الولايات  أزمة غذائية، وإذا ســمحت  أولالتفادي 
المتحــدة لطهــران وعمان بتحصيل رســوم على 
المرور، فقد ينشــأ نظام جديد يربط إيران ودول 
الخليج في اتفاقية مفيــدة للطرفين بعد الحرب«. 
وعلى المدى الطويل، قد تكون هناك إدارة مشتركة 
بين دول الخليج والإيرانيين الذين أثبتوا قدرتهم 

على الإغلاق متى شاءوا، وفق دبلوماسي غربي.
لكــن لإقرار هــذه المطالب، تحتــاج إيران إلى 
دعــم حلفائها الصين وروســيا. فالأولــى تعتمد 
على النفط المار عبــر المضيق للحفاظ على نموها، 
والثانية مســتفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة. ومع 
ذلك، أثار نشــاط إيران في المضيق قلقهما. ويقول 
كليمان ثيرم، خبير العلاقات الخارجية الإيرانية: 
»من المحتمــل أن طهران بالغت فــي تقدير قدرتها 

على المناورة.
 إشاراتها أثارت قلقًا شديدًا في الصين وروسيا. 
هذا القلق المشترك يخلق فرصًا لتسوية تكتيكية، 

حتى مع فاعلين متحالفين مع إيران«. 

المضيق الاستراتيجي أصبح بالنسبة لطهران أهم من البرنامج »النووي«

»لوموند«: هرمز ورقة إيران الرابحة في الحرب ضد أمريكا وإسرائيل

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« مقالا 
للمســؤولة الســابقة في مكتــب المدعــي العام 
لصنــدوق  الســابقة  والرئيســة  الإســرائيلي، 
إســرائيل الجديدة، تاليا ساســون، قالت فيه إن 
الكنيست الإسرائيلي أقر الأسبوع الماضي، قانوناً 
يســمح بإعدام الفلســطينيين المدانــن بارتكاب 
جرائم قتل خلال هجمات مسلحة، مستخدماً لغة 
تســتثني فعلياً مرتكبي العنــف القومي اليهود. 
وقالت إن هذا التشــريع غير دستوري وتمييزي. 
وفضــاً عــن كونه غيــر أخلاقي جوهريــاً، يعد 
القانــون جزءاً من جهد أوســع وأســرع للقضاء 

نهائياً على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
ويشمل هذا الجهد تصاعداً غير منضبط للعنف 
الذي يمارسه المســتوطنون ضد الفلسطينيين في 
الضفة الغربية المحتلة، وإعادة هيكلة إستراتيجية 
لإدارة الضفة الغربية تهدف إلى تسهيل استيلاء 
المســتوطنين والدولة على الأراضي الفلسطينية. 
وأضافت أن تحالف المســتوطنين والسياســيين 
اليمينيين المتطرفين في إســرائيل يشــكل المحرك 

الرئيسي وراء هذا التحول الجذري.
ومع أن اســتطلاعات الرأي تظهر تأييد غالبية 
الإسرائيليين لهذا التشريع، إلا أن رئيس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو هو مــن دفع به لضمــان بقاء 
ائتلافه الحاكم، مســتغلًا خطــاب الانتقام الذي 
يشكل حجر الزاوية في الأهداف السياسية لوزير 
الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشريك الرئيسي 
في الائتلاف. ويأتي إقرار هذا التشريع في أعقاب 
تصعيــد حاد في أعمال العنف شــبه اليومية ضد 
الفلســطينيين في الضفــة الغربية خــال العام 

الماضي.
فقــد داهــم المســتوطنون قرى فلســطينية، 
وأضرموا النيران فــي المنازل والمركبات، وألحقوا 
الضرر بالمواشــي واقتلعوا الأشجار. وفي شهري 
أفادت  وحدهمــا،  مارس  وآذار/  فبراير  شــباط/ 
التقاريــر بمقتــل ثمانيــة فلســطينيين على يد 

مستوطنين.
ويواصل المســتوطنون إنشاء بؤر استيطانية 
غير شــرعية داخــل المنطقــة )أ( وهــي منطقة 
اتفاقيات أوســلو للسلام في  مخصصة، بموجب 
على  الكاملة  الفلسطينية  للسيطرة  التسعينيات، 

الشؤون المدنية والأمنية.
ووفقاً لبيانــات الأمم المتحدة، نــزح 36,000 
فلســطيني من منازلهم في الضفــة الغربية العام 
الماضي، منهم 3,500 أُجبروا على النزوح مباشرة 
بفعل عنف المستوطنين. وقد تفاقم هذا التوجه في 
الأشــهر الثلاثة الأولى من عــام 2026، حيث نزح 

1,697 فلسطينياً لحد الآن.
وقالت إن الجنود الإســرائيليين، ومن الناحية 
التاريخية كانــوا مترددين في تطبيــق القانون 
عندما يرتكب المستوطنون اليهود جرائم، وغالبا 
ما ينظرون إلى هذه الإجــراءات على أنها تورط 
غير مرغــوب فيه في النزاعات السياســية حول 

مصير الضفة الغربية.
وقد تطور هذا التردد إلــى تطرف بين الجنود 
منذ تولــي حكومــة نتنياهو اليمينيــة المتطرفة 
الســلطة في أواخــر عــام 2022، وتســارع هذا 
التطرف بشــكل حاد منذ هجــوم حركة »حماس« 
على إســرائيل في 7 تشــرين الأول/ أكتوبر. وفي 
عدة حالات موثقة، وردت تقارير تفيد بمشــاركة 
جنود في جرائم ضد الفلسطينيين. في المقابل، في 
بعض الحالات التي حاول فيها الجنود كبح جماح 

سلوك المستوطنين غير القانوني، وجدوا أنفسهم 
هدفاً لهجمات المستوطنين.

في الشــهر الماضي، وصل فريق من شبكة »سي 
إن إن« الأمريكية إلى قرية تياســير في شمال غور 
الأردن لتغطية هجوم شــنه مستوطنون وإنشاء 
بؤرة اســتيطانية غير شــرعية. وأثنــاء توثيق 
المشهد، تعرض الصحافيون للاعتداء والاحتجاز 
من قبل جنود إسرائيليين لمدة ساعتين تحت تهديد 

السلاح.
وأثناء الاحتجاز، رصدت الكاميرا جنوداً وهم 
يــرددون شــعارات أيديولوجيات المســتوطنين 
ويدافعــون عن المواقــع، ويتحدثــون عن العمل 
بدافع الانتقام. ووصف الجيش الأمر بأنه »حادث 

أخلاقي خطير«. 
وتعلق الكاتبة بأن هــذه الإجراءات التأديبية 
المنفردة لا تعالج مشكلة منهجية متجذرة في داخل 
صفوف الجيش. ولا تعالــج التمييز المنهجي ضد 
الفلســطينيين المتجذر في أجهــزة إنفاذ القانون. 
ونادراً ما تجري الشــرطة الإسرائيلية تحقيقات 
شــاملة في أعمال عنف المســتوطنين، ونادراً ما 

تسفر هذه القضايا عن توجيه اتهامات. 
وأضافت ساسون أنه وخلال تشكيل الائتلاف 
بتســلئيل  المالية  ووزير  نتنياهو  اتفــق  الحاكم، 
ســموتريتش على أن يتولى الأخير دوراً إضافياً، 
ضمــن وزارة الدفــاع، لإدارة الضفــة الغربيــة 
بفعاليــة. وقد دعا ســموتريتش إلــى قيام دولة 
واحدة تحت السيطرة الإســرائيلية تمتد من نهر 

الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.
ومنــذ توليــه منصبــه، ركــز على توســيع 
المستوطنات، ولا ســيما من خلال إنشاء عشرات 
»المــزارع« الإســرائيلية في جميع أنحــاء الضفة 
الغربيــة. وتهــدف هــذه البــؤر الاســتيطانية 

غير القانونية إلــى أن تصبح فــي نهاية المطاف 
مستوطنات قانونية بموجب القانون الإسرائيلي 
)اعتبرت محكمــة العدل الدولية، أعلى محكمة في 
الأمم المتحــدة، جميع المســتوطنات غير قانونية 
بموجب القانون الدولي، وهــو ما تعترض عليه 

إسرائيل(.

وفي شــباط/ فبراير، أقرت الحكومة إجراءات 
تهدف إلى تسهيل عملية الاستحواذ على الأراضي 
بشــكل كبير للمقيمين اليهود في الضفة الغربية، 
وفتح باب تســجيل الأراضي رسميا لأول مرة منذ 

عام 1967.
ومما يزيد الوضــع تعقيدا الصــراع في غزة، 

الذي غذى العداء المتأصل تجاه الفلسطينيين في 
إسرائيل والحرب الجديدة مع إيران، التي دفعت 
بتصاعد التوتر والعنف فــي الضفة الغربية إلى 
هامــش النقاش العــام. وتحت غطــاء التصعيد 
الإقليمي، تشــتعل النيران فــي الأراضي المحتلة 

بهدوء، بعيدا عن الأنظار.

مع انشغال العالم بالهجوم الأمريكي ـ الإسرائيلي على إيران

 »نيويورك تايمز«: المستوطنون يزيدون إشعال الحرائق في الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين

الإسعاف الإسرائيلي ينقل جثة أحد القتلى بعد انفجار صاروخ في إحدى مناطق مدينة حيفا

لندن  ـ  »القدس العربي«:

علقت صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتها على 
تهديدات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بمحو 
دولة إيران البالغ عدد ســكانها 93 مليون نسمة 
والتي قالت إنها قيامية لا تنم عن قوة بل تعبر عن 

ضعف استراتيجي وأخلاقي.
وقالت إن منشوراً مليئاً بالشتائم على وسائل 
التواصل الاجتماعي تســبب في تشــويه سمعة 
مكتب الرئيــس الأمريكــي. وإذا تم اتخاذ إجراء 
بناء على مضمونه، فســيكون ذلك بمثابة جريمة 

حرب.
وقالت في البداية، إن المادة 52 من البروتوكول 
الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف تنص على 
حظر الهجمات على الأهــداف المدنية. وبناء على 
ذلك، أصدرت المحكمــة الجنائية الدولية مذكرات 
توقيف بحق ضباط ومســؤولين عسكريين روس 
مسؤولين عن الهجمات على البنية التحتية للطاقة 
في أوكرانيا. وتعــد هذه الاعتداءات والصواريخ 
التي أُطلقت على المدن والبلدات الأوكرانية بهدف 
الترهيب وإضعاف الروح المعنوية، جرائم حرب. 
الولايات  وينطبــق الأمر نفســه تماماً علــى 
المتحدة، إذا ما تم تنفيــذ تهديدات دونالد ترامب 
هــذا الأســبوع بقصف إيــران حتى تعــود إلى 

»العصر الحجري«.
ورأت الصحيفــة أن هذه المبادئ التأسيســية 
للقانون الدولي تســتحق لفت النظــر إليها، في 
وقت يبــدو فيــه أن ترامب ووزيــر دفاعه، بيت 

هذيان  حالة  فــي  وكأنهما  يتحدثان  هيغســيث، 
دموي. ويظهر هيغســيث، وهو مسيحي إنجيلي، 
تباهيــاً مقيتاً بقدرتــه على إصــدار أوامر الموت 
والدمار من البنتاغــون، وقد قدم عملية »الغضب 
الملحمــي« علــى أنها حملــة صليبية فــي القرن 

الحادي والعشرين »لكسر أنياب الكافرين«. 
وقد تجاوز ترامب في منشــوراته على وسائل 
التواصل الاجتماعي في نهاية الأســبوع الأعراف 
والقوانين، وإطلاقه ســيلًا من الشــتائم البذيئة 
وهتف بأنه ما لم تعد إيران فتح مضيق هرمز أمام 
الملاحة »ســيكون يوم الثلاثاء يوم محطة الطاقة 
ويوم الجســر افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد 

المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم«.
ومع اقتراب الذكرى الـ250 لإعلان الاســتقلال 
هذا الصيف، فإن هذا الكلام يحط من قدر المنصب 
الــذي يشــغله ترامــب والإدارة التــي يقودها، 
فهو يقوض ســمعة الولايــات المتحــدة العالمية 
ومصداقيتها الأخلاقية والتي ســبق له أن ألحق 

بها أضراراً جسيمة. 
وتعلق الصحيفة بأنه في ظروف سياسية أكثر 
اتزاناً، لكان أعضاء حكومتــه قد اتبعوا نصيحة 
وبحثوا  ميرفي،  كريس  الديمقراطي  الســيناتور 
الخيارات الدستورية لعزله. ولكن نظراً للتواطؤ 
الجبان للفريق الذي أحاط ترامب نفســه به، فإن 

احتمالات حدوث ذلك ضئيلة.
وتقول إنه ليس أمام بقية العالم خيار ســوى 
الانتظار والأمل في ألا يتصاعد الصراع الأمريكي 
- الإسرائيلي غير الشــرعي إلى مستوى كارثي، 

وهو ما قــد يؤدي إلــى عواقب وخيمــة لا يمكن 
التنبؤ بها. وقد هددت إيران بالرد بتوسيع نطاق 

هجماتها داخل المنطقة المجاورة وخارجها. 
ورغــم ادعــاءات ترامب المتغطرســة بتدمير 
قدرات إيران العســكرية علــى المقاومة، فإن هذا 
التهديد ليس مجرد كلام فــارغ، كما يظهر إغلاق 
مضيق هرمــز نفســه. وأشــارت الصحيفة إلى 
أن حلفــاء ترامب فــي حلف الناتــو، رفضوا عن 
صواب، تأييــد حماقته بالانضمــام إلى الحرب، 
مدركين غياب خطة اســتراتيجية متماسكة وأي 
مبرر قانوني. وعليهــم الآن أن يأملوا بأن تخفي 
خطابات الرئيس الأمريكي الكارثية بحثاً حقيقياً 
عــن مخرج ســريع، في ظــل تصاعــد الضغوط 
الاقتصادية العالميــة. وقد أعقب ترامب تحذيراته 
الخطيرة بادعائه وجود »فرصة جيدة« للتوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران قبل انتهاء 
مهلة الثلاثاء الأخيرة. ومع ذلك، وبعد ســاعات، 
قصفت إسرائيل مصنعاً رئيسياً للبتروكيميائيات 

في أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران.
وتقول »الغارديــان« إن ترامب يرتجل الأمور، 
ففــي مؤتمــر صحافي فــي البيــت الأبيض يوم 
الاثنــن، تفاخر هو وهيغســيث مطــولًا بعملية 
الإنقــاذ الدرامية لأحد أفراد طاقــم طائرة مقاتلة 

أمريكية أُسقطت في جنوب إيران. 
وفي الســاعات المقبلة، ستعتمد آلاف الأرواح، 
والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، على الإرادة 
المتقلبــة لرئيس أمريكــي لا يحتكــم إلا لغرائزه 

الذاتية المتغطرسة ودائرة مستشاريه المتملقة.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

زعمت صحيفة »التايمز« البريطانية أن المرشد 
الجديــد لإيران مجتبى علي خامنئــي لا يزال في 
حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في مدينة قم المقدسة 
لدى الشــيعة. واســتندت الصحيفة على مذكرة 
دبلوماســية تقوم على معلومات اســتخباراتية 
أمريكية وإسرائيلية قالت إنها اطلعت عليها تشير 

لهذا الوضع.
وفي تقرير أعدته غابرييل وينغر من تل أبيب، 
وديفيد تشــارتر من واشــنطن، قــالا إن المذكرة 
التي تم تبادلها مع حلفاء الخليج، تشــير إلى أن 
حالة مجتبــى لا تزال خطيرة. وجاء فيها: »يتلقى 
مجتبــى خامنئي العــاج في قم وهــو في حالة 
صحية خطيرة، وغير قادر على المشــاركة في أي 

عملية صنع قرار في النظام«.
المذكرة، فإن جثمــان خامنئي الأب  وحســب 
يجري تجهيزه للدفن في قم، مقر السلطة الدينية 
الشــيعية، والمعروفة بالعاصمــة الدينية للبلاد. 
وذكر التقريــر أن أجهزة الاســتخبارات رصدت 
استعدادات لـ»وضع الأسس اللازمة لبناء ضريحٍ 
كبير في قم« يضم »أكثر من قبر«، وهو ما يشــير 
إلــى إمكانية دفن أفراد آخرين من عائلة المرشــد 
الأعلى الراحل، وربما مجتبى نفســه، إلى جانب 

خامنئي الأب.

وتقــول الصحيفــة إن معلومات حــول مكان 
وجود خامنئي الابن كانــت معروفةً لدى أجهزة 
التجسس الأمريكية والإسرائيلية منذ فترة، لكن 
لم يعلن عنها ســابقاً. وقد تم التواصل مع وكالة 
الأمن القومــي الأمريكية، المســؤولة عن معالجة 
المعلومات الاستخباراتية العالمية نيابة عن وزارة 
الحرب، بشأن المذكرة، وكذلك مع الممثلية الإيرانية 

في واشنطن، ومقرها السفارة الباكستانية.
وأكدت إيــران إصابة المرشــد الأعلى الجديد 
في الغــارة الجوية نفســها التــي أودت بحياة 
والده ووالدته وزوجته زهرة حداد عادل، وأحد 
أبنائه، في اليوم الأول من الحرب التي أشــعلت 
فتيــل التوتر في المنطقة منذ ذلــك الحين. لكنه لم 
يظهر منذ اختياره مرشداً جديداً لإيران في بداية 
شــهر آذار/مارس. ومنذ ذلك الحــن، بث بيانان 
منســوبان إلى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاماً، 

على التلفزيون الإيراني الرسمي.
ونشــرت القناة يوم الاثنين مقطــع فيديو من 
إنتاج الذكاء الاصطناعي يظهره وهو يدخل غرفة 
عمليــات ويحلل خريطة لمحطــة ديمونا النووية 
الإســرائيلية. ويعــزز غيــاب تســجيل صوته، 
التقاريــر غير المؤكدة التي تفيــد بأنه لا يزال في 

حالة حرجة.
وبينمــا يصر المســؤولون الإيرانيون على أن 
المرشــد الأعلى الجديد هو »المسؤول« عن البلاد، 
أشــارت تقارير ســابقة إلــى الحالــة الصحية 
لخامنئــي. وزعمت جماعــات معارضــة أنه في 

غيبوبة بالمستشــفى، بينما أشار آخرون إلى أنه 
يعاني من كسر في الســاق وإصابات في الوجه. 
وقد أثارت التقارير عن عجزه، شكوكاً حول مكانة 
خامنئي في بلد يمثل فيه المرشــد الأعلى السلطة 
السياســية والدينيــة المطلقة. وهو مــا يزيد من 
التكهنات بأن الحرس الثوري يسيطر فعليا على 

البلاد، وأن خامنئي مجرد واجهة.
 وزعــم ترامب بأنــه يتفاوض مع مســؤولين 
إيرانيــن آخرين، لكنه قال بأنــه لا يتفاوض مع 
المرشــد الأعلى. وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية 
الرســمية أن علي خامنئي، البالغ مــن العمر 86 
عاماً، ســيدفن في ضريح شيعي في مدينة مشهد، 
مسقط رأسه، شمال شــرقي إيران، والتي تعتبر 
مزاراً للحج. وأشــارت التقارير إلى إقامة مراسم 
تأبين عامة للزعيم الراحل في طهران، دون تحديد 

موعد لها.
وقالت الحكومة الإيرانيــة إنها أجلت الجنازة 
حضور  »توقع  بســبب  الأب  لخامنئي  الرســمية 
جماهيري غير مســبوق«، فقد أُثيرت تســاؤلات 

حول هذا التأجيل.
 ويصادف اليوم الأربعاء مــرور 40 يوماً على 
وفاة خامنئي في 28 شــباط/فبراير، وهو ما يمثل 

نهاية فترة الحداد التقليدية. 
ولم تظهر إشــارات حــول دفن مؤقــت لعلي 
خامنئــي في مدينة قــم، وذلك نظــرا للمخاوف 
الأمنية من استهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة 

لأي مراسم تأبين أو جنازة عامة.

»الغارديان«: ملايين الأرواح رهينة رجل متقلب
... تهديدات ترامب لإيران دليل ضعف استراتيجي وأخلاقي

»التايمز«: مزاعم أمريكية وإسرائيلية 
حول حالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الصحية

فلسطينيون يتفقدون سياراتهم التي أحرقها مستوطنون في قرية جنوب نابلس في الضفة الغربية
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ثقـافـةثقـافـة

دي سوسير والبنيوية: من التكوين إلى التصوير

يشــكل النقــد بلــورةً زئبقية لمــا وراء الكتابــة التي 
تمارس التجاوز في شــتى نواحيها، لتسوق الصياغة 
الفيلولوجيــة إلى بعث الــروح من التصــدع، وابتكار 
التوليف التعبيري من خلال المفاهيم البنيوية الخاصة 
بكل نــوعٍ أدبي. وبهذا يبرهن فرديناند دي سوســير 
أن البنية الشــكلية للنص لا تعرج فقــط على التركيبة 
الأيديولوجيــة التــي تقــوم علــى المحتــوى المتداخــل 
والمتغيــر، بــل تحطــم الترابــط بــن الــدال والمدلول 
المترابطين، حســب رأي دوسوســير، لتثبــت أن وراء 
المغــزى معنى مكبوتاً لا يحقق اللــذة المرجوة للقارئ، 
إلا من خلال تشطيب هوامشه الفرعية، والتركيز على 

الهدف المباشر للبنية التحتية لهذا النص.

الثنائيات المتضادة

وفــي رحــم الثنائيــات المتضــادة تبــرز المحاولات 
اللازمنيــة فــي أرشــفة النقد إلى عــدة فــروعٍ لابتغاء 
الموضوعية التي تلزمــه بالتعريف عن الكاتب، وعبور 
مضائقه الأنطولوجية التي تقوم على الوصايا العشر 
لإيمانويل كانط، الذي تعهد بتنقية العالم من شوائبه 
الأخلاقيــة، من دون خلخلة التجنيــات الطبيعية التي 
تتأتى من جنون الممارســات الاجتماعية، التي تهيمن 
على التصدعات السوســيولوجية القائمة على اللغة، 
لتنشــيط الــدورة الوظائفية للفكر الحــر، لذلك فالنقد 
يشــطر اللب المتجلي في التأويلات المحتملة لكل جملةٍ 

وعبارة.
تكويــن  إلــى  سوســير  دي  فردينانــد  ويعمــد 
التعاقبيــة  المحــاور  تســبق  صوتيــة  مصطلحــاتٍ 
للنصوص، يطلق عليها مصطلح »فسلجة الأصوات«، 
أي الوظائــف الصوتيــة الســهلة التمييــز، لتصبــح 
الفائدة فــي علم اللغة الهدف الملموس من الانطباعات 
الصوتيــة التــي تدركهــا الأذن بشــكلٍ متجانــسٍ، أو 
متنافــرٍ معــاً، فكيــان اللغــة موحــدٌ، ولكنهــا تخضع 
للتصنيف والتأويل، لذا حسب رأيه، يجب أن تخضع 
الصورة للتقلبات المتنافرة حتى يتم التشــكيل الأخير 
بشــكلٍ متناســق، فــكأن التضــاد يولــد التجانــس، 

والاختلاف يخلق التطابق.
وتلعــب العمليــة الصوتيــة والســمعية والمكونات 
الســيكولوجية دوراً بسبب اختلافها البين، لأن صور 
الكلمــات تختلف عن الصــوت، والخواطر التي تصل 
في ما بينها هي نفســية بحتة. لهذا قسم دي سوسير 
دائرتــه التي أنجزهــا في تحليلــه إلى ثلاثــة أجزاء: 
الجزء الخارجي الذي يحتوي علــى الرنات الصوتية 
التــي تربط بــن الفــم والأذن، والجــزء الثنائي وهو 
النفسي وغير النفسي، الذي يضم الأعمال الفسلجية 
التــي تنهض بهــا الأعضــاء الصوتيــة، ويركــز على 
حقائــق فيزيقية في عالم الإنســان، والجــزء الثالث 
بشــقيه الإيجابي والســلبي، الذي ينقــل الصوت من 
المتكلــم إلى الســامع عبــر مركــز الارتبــاط والعكس 
صحيــح، فيولــد شــحنةً إيجابيــة وأخــرى ســلبية. 

ويشدد دي سوسير على أن الجزء السيكولوجي هو 
الذي يقوم بدور التنفيذ.

ولا يلبث أن يلعب دي سوســير دور عالم الاجتماع 
في تصنيــف اللغة كمركــزٍ قائمٍ بثقلــه لتحفيز دائرة 
التبلــور الاجتماعــي بــن أفــراد المجتمــع، لأن ملكــة 
الاســتقبال والتنســيق لا تقــوم بوظائف الحــوار إذا 
كانــت اللغة غيــر معروفة بــن الأفــراد، لأن العنصر 
الاجتماعي يكــون مفقوداً في حــال اختلاف اللغات، 
أما الانطباعات الذهنية الأساسية فتنطبع في المخيلة 
بين متكلمي اللغة الواحدة، فالكلام يســاعد الإنســان 
على اســتعمال الشيفرة اللغوية لبث جوهرية أفكاره، 
وكذلــك ابتــداع العملية الســيكوفيزياوية فــي توليد 

شحنات المظهر الخارجي لهذا الترابط المتين بينهما.
وهكذا ترتبط الصورة الســمعية بالفكرة المصورة، 
فحتى لو فقــد المتكلم النطق يظل محتفظــاً بها نتيجة 
الإشــارات الصوتيــة التــي يتلقاهــا. فاللســان غيــر 
متجانس، بينما اللغة متجانســة، لأنهــا تربط المعنى 
بالصــورة، وهــي تدرج ضمــن نظام الإشــارات، وقد 
تســتخدم كتعويــضٍ للأشــخاص الذيــن يعانون من 
فقــدان الســمع والنطــق. كمــا أن الواقــع التراجيدي 

والعاطفــي متدفــقٌ فــي النــص، فيأتــي النقــد مثــل 
استكناه ثنيات هذا النص. 

لا شــك أن الســبر النفســي للغــة يتطلب مهــاراتٍ 
محددةً ومهندســةً، مثل بناء جسرٍ ثابت فوق أطياف 
التلميــح الرمزي، وهنا يشــدد دي سورســير على أن 
اللعبــة التثقيفية للغة لا تنســف مجموعها المركب في 
مجســم التحليل. وقد ســاهم كثيراً في تحرير طغيان 
المغزى الشامل تحرير العقل من التشبث بالتقليديات 
والاحتمــالات، وانفتاحه على التعليــل الماورائي لكل 

تراجعٍ نهائي لمدلول التماثل بين الكلام والتعبير.
ويلعــب العرف الثابــت للغة الذي ينقلهــا من جيلٍ 
إلــى جيل، مــن دون أي تحديث، مع ترســيخ عروقها 
المرتبطــة بالتاريخ، دور التراجــع المحوري في إضافة 
فلســفة التغيير في القوانين، التي تســتعرض نفسها 
فــي التوريث المطلــق للحروف ومخارجهــا والكلمات 
ومدلولاتها. لذلك عندما يفوه اللسان بكلماتٍ ما فهي 
تنشــئ في اللاوعــي رابطةً ســخيةً مع الذاكــرة التي 
يحركها الانفعــال اللحظي والزمنــي، فكلمة »حرب« 
مثــاً تعيد إلى ذهــن الفرد ما تكبده من خســائر جمة 
جراء حربٍ عاشــها وصراعٍ انتهــك أعماقه بالمكبوت 

النصي، الذي قوض لديه ناصر الأمان، وكلمة »حلم« 
تناغــي اللاوعــي المكبوت فــي النفس التواقــة للأمل 

القرائي واللفظي والمتخايل في الذاكرة.
وإذا كانــت »الدياركونيــة«، أو الدراســة اللغويــة 
التاريخيــة التي تتقصى تطــور اللغة وتبدل الأصوات 
وتراكيــب الكلمات عند دي سوســير قــد ركزت على 
البنيــة التحتيــة للنــص وكيفيــة تبدله حســب النمط 
المتقلب للغات، فإن »الســانكرونية« التي تعنى باللغة 
فــي مرحلتهــا الآنية والزمنيــة، تولي الأهميــة للبنية 
الحاليــة المتوفــرة بعناصرهــا الخاضعــة للأحــوال 
الســلوكية. وبما أن العلم البنيوي قد تجاوز، حســب 
رأي دي سوسير، الدروس اللسانية ليضم كل العلوم، 
فقد آلت إلى تشكيل آليةٍ من العلاقات الباطنية لتخلق 
نوعاً مــن التنظيم المتكامل لتنتــج منهجيةً خاصة، ما 

ولد ما يسمى بالتوليدية والبنيوية النقدية. 
وقد لجأ دي سوسير إلى علم السيميائيات وفصل 
بــن اللغة والــكلام، وميــز بــن اللســانيات لتصبح 
لســانية آنية ولسانية زمنية، واعتبر أن اللغة المتبادلة 
بــن الأشــخاص هــي ظاهــرةٌ اجتماعيةٌ تبنــى عليها 
هيكلية الافتتــان الحذر في العلاقــات، وينبع هذا من 
الانتقال التلقائي من دراســة الظواهر اللغوية الواعية 
إلى التدقيق في بنيتها التحتية اللاواعية. كما يرســم 
دي سوسير خريطةً تواصليةً بين الصوت وما يحدثه 
من أثرٍ نفســي في رقعــة النفس الخاويــة، أو الممتلئة 
بالذكريات، لهذا قد نســتحضر مثلًا نشيداً في خلفية 
عقولنا، من دون أن نحرك لســاننا، أو ســائر أعضاء 
الصوت، فينبثق الصوت الداخلي كإشــارة اشــتعالٍ 
لمشــاعرنا الداخلية، وقد نردد قصيدة شعرٍ في ذهننا 

في موقفٍ محددٍ غير ثابت.

الدلالة التأويلية

وبــن الدلالة التأويليــة والدلالــة التوليدية يقارب 
مذهب دي سوســير الشــذرات اللغوية التدليلية التي 
تعتمد على التركيب الإسنادي والعلاقة المترسخة بين 
المنطوق واللامنطوق، أي بين اللســان والكلام، فنحن 
قد نتلفظ في أعماقها بما ندخره من متقلبات شعورية 
فــي الرغبــة اللاواعية وقــد نحكي ما يحتــم علينا من 
نصوصٍ رمزية للتعبير عن لغة التواصل في ما بيننا.

والتحــول،  والثبــات  التركيبيــة  العلاقــة  وبــن 
وثنائيات الشــراكة الإنســانية عبر العصــور مع أدلة 
التركيب والاســتبدال والتغير الدائم، تبقى نظرية دي 
سوســير كلعبةٍ متقنة لحجــارة النرد، تحدث الصدى 
واللــذة والانفعــال المرتــد فــي آن واحــد، وتضــرب 
بإيقاعهــا فــي الــروح والجســد لتؤلــف حضــاراتٍ 
ومدنيةً، وتطوراً اجتماعياً وزمنياً وسياســياً يشــكل 
فرائض الحياة ومتطلباتها، وتفرض أنساقاً متقاطعة 
ومتنافرة ومتضافرة تســيطر عليها المزاعم البنيوية، 
من دون التقيد بالنظرة السكونية البنيوية، بل بسلوك 
الاختلافات الدائمــة والاختلاقات الجذرية التي تولد 
بيولوجيــا نصية فريــدة في تآلفهــا وتواطئها، لخلق 
مدارس أخــرى تحلــل ماهية اللغــة وأصــول تلقفها 

وتصديرها بدءاً من التكوين إلى التصوير.

 ٭ كاتبة لبنانية

رحلة المرأة العربية بوصفها نصاً ثقافياً: رؤية فاضل التميمي النقدية

العصامي اللبناني المعلم: 
إيليا أبو ماضي

 في هذه الحرب الخرقاء التي تستعر في الشرق الأوسط، وكأنها »حرب 
على حرب«، ندرك كيف تشكل وسائل الإعلام والصناعات »التخيلية« معا 
أقوى ناقل للتمثــات الدينية والثقافية والسياســية؛ خاصة في بلد مثل 
لبنان يعــز علينا جميعا، لما عرف به من »أريحيــة« دينية؛ على الرغم من 
ارتفاع بعض الأصوات الطائفية »الُمنكرَة« هنا وهناك... فـ»ينسحب« أهل 
الفكر عندنا، ويســود الخطاب الإعلامي »المسيس« وهو جزء من »أجهزة 
الدولة الأيديولوجية« التي يتحكمون فيها.. في هذا الظرف الاســتثنائي، 
لا نملك إلا أن نشحذ ذاكرتنا؛ ونســتحضر الكتاب والشعراء الذين أغنوا 

فكرنا وثقافتنا، وافتتحوا لنا آفاق الإبداع الرحبة.. 
وأحد أبرز هؤلاء إيليا أبو ماضي الشــاعر والأديب المهجري، ابن قرية 
المحيدثة في محافظة جبل لبنان حيث ولد عام 1889على الأرجح، وهو ابن 
عائلة فقيرة تعتنق الديانة المسيحية، وتتألف من ستة أولاد وبنت واحدة، 
لم يلتحقوا بالمدرســة، وإن كان »ايليا«تلقى بواكير تعليمه الابتدائي في 
مدرسة قريته جوار الكنيســة، قبل أن تجبره ظروف الحياة القاسية على 
ترك مقاعد الدراســة، وهو يافع لا يزال في الحادية عشرة من عمره ؛ فهو 
»عصامي« تدرج بكده وجهده وذكائه وطموحه، في ارتقاء ســلم الشــعر 
والأدب، حتى تســنم أعلاها في تاريخ الأدب العربــي الحديث، وتحديدا 
المهجري منه. على أن كلمــة »عصامي«، ولا بد من وقفة عجلى عليها، حتى 
نفهم موقف بعض النقاد من شعر ايليا أبو ماضي، وهو لا يخلو من تحيف 
وتمحل مثل موقف طه حسين، لا أصل لمعناها هذا في »لسان العرب«، وإنما 
هي مشتقة على ما يروى من قصص العرب في الجاهلية، من اسم عصام بن 
شَهبَر الِجرمي، وكان حاجبا من حجاب النعمان بن المنذر، حاز مكانة رفيعة 
في بلاطه وحاشيته؛حتى قال فيه النابغة الذبياني: »نفسُ عِصَامٍ سوَدَت 
عِصَامَا/// وعلمتهُ الكــــر والإقـدامـــا وصيـرتْهُ بطـــــاً هُمـــامــا«. 
فذهب قوله مثلا بين الناس، شــأنه شأن مثل آخر«كن عصاميا لا عظاميا«، 
و«العظامي« نقيــض »العصامي«، هو من يتشــرف بقومــه وأجداده أو 
بحسبه ونسبه. self-made man و«العصامي«،  هو المصطلح الأنجلو 
ساكسوني الذي صاغه الأمريكي فريديرك دوغلاس عام 1860؛ وله سياق 
تاريخي مخصوص في أمريكا حيث عــاش ايليا أبو ماضي الفترة الزاهية 
من حياتــه الأدبية؛ إذ نهضت الأمــة الأمريكية على جملةٍ من الأســاطير 
المؤسســة، من أبرزها أســطورة »الحلم الأمريكي« الذي يجعل من أي فرد 
»سيد نجاحه«، مهما تكن أصوله الاجتماعية أو الاقتصادية؛ بصرف النظر 
عن الصدفةُ فهي ليســت عاملا يُعتد به في هذا السياق، على الرغم من أن 
لها بعض«أثر« في ســيرة إيليا أبو ماضي؛ وقد يكون مردها إلى الظروف 
التاريخية التي حفت بنشــأته، مثل »نكبة فلسطين« الحاضرة في وجدانه 
وشــعره، وطفولته في الريف اللبناني، وفترة من شــبابه في مصر التي 
هاجر إليها عام 1902 للعمــل مع عمه الذي كان تاجرا للتبغ. وهنالك عاش 
الحيــاة الثقافية الذي كانت تميز مصر حينهــا، فانكب على مطالعة الكتب 
والجرائد والمجلات الأدبية. وفي الإسكندرية والقاهرة اختلف إلى شيوخ 
الكتاتيب لدراســة النحو وعلوم اللغة العربية، حتى تعلم صناعة الشعر 
وتعهد موهبته. ثم بدأ في محاولة الكتابة، والتقى صدفة بأنطون الجميل، 
الذي كان قد أنشــأ مجلة »الزهور«، فدعاه إلى الكتابة فيها؛ وقد استرعت 
انتباهه موهبته الأدبية. وبعد فترة من الكتابة الشعرية، التي كانت تنشر 
في بعض المجلات المصرية، بادر من دون تهيب، بنشر ديوانه الأول »تذكار 
الماضي« عــام 1911، وهو لا يزال في الثانية والعشــرين من عمره. ومدار 
قسمه الأغنى على الشــعر الغزلي والسياســي. وهو مثل جلذ شعره في 
»الجداول« و«الخمائل« و«تبر وتراب«، يتميز بســمات الرومنطيقية التي 
تخالطها؛ وإن بنســب متفاوتة سمات »الكلاسيكية الجديدة« التي تنهض 
على وجدانية المدلول وتخييل الطبيعــة. ولا غرابة فهو أحد آباء الرابطة 
القلمية الجمعية الأدبية الشــهيرة التي أسسها أدباء سوريون ولبنانيون 
في مدينة نيويورك عــام 1920. ويذكر ميخائيل نعيمة في كتابه »جبران ـ 
حياته، موته، أدبه، فنه«، أن الرابطة تأسست بعد جلستين، عُقدت أولاهما 
في منزل عبد المسيح حداد صاحب جريدة »السائح« النيويوركية العربية، 
بتاريخ 20 أبريل/ نيســان 1920. وورد في محضر هذه الجلسة الذي دونه 
نعيمة أن »أحدهم رأى أن تكون لأدباء المهجــر رابطة تضم قواهم وتوحد 
مســعاهم في ســبيل اللغة العربية وآدابها. فلاقت الفكرة استحسان كل 
الأدبــاء الحاضرين وهم: جبــران خليل جبران ونســيب عريضة ووليم 
كاتســفليس ورشــيد أيوب وعبد المســيح حداد وندرة حداد وميخائيل 
نعيمة وإيليا أبو ماضي.. وفي 28 منه، عقدت الجلســة الثانية والحاسمة 
في منزل جبران بحضور الأدباء، الذين حضروا الجلسة التمهيدية، إضافة 
إلى الأديب إلياس عطا الله؛ تمت الموافقة على دســتور الجمعية، وانتخب 
المؤسســون جبران عميدا للرابطة، وميخائيل نعيمة مستشــارا، ووليم 

كاتسفليس خازنا، وكلفوا نعيمة مهمة تنظيم قانونها«. 
ويعرف دارســو الآداب العربية الحديثة أن المركزين الكبيرين اللذين 
نشأت بهما هذه الآداب، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحتى 
الثلث الأول من القرن العشــرين هما: بلاد الشــام الكبرى بما فيها لبنان 
وفلســطين، ومصر. على أن الأول كان حجر الزاوية، وإنْ في ســياق شد 
وجذب بين أنصار القديم من خريجي المعاهــد والمدارس الدينية، وأنصار 
الجديد أو التحديث من خريجي الجامعات الأوروبية. ويســوغ المستعرب 
هاملتون جيب ريادة الســوريين المســلمين والمســيحيين، بمــا تعلموه 
منذ البداية على أســس »غربية ســليمة«، وما حصلوه مــن معرفة عميقة 
بالآداب العربية القديمة، وامتلاكهم ناصية اللغتين: العربية والفرنســية 
والإنكليزية. ويكفي أن نذكر بأن أدباء المدرســة الســورية في المهجر هم 
الذين بادروا إلى نقل نماذج من شــعر أبي العــاء المعري إلى الإنكليزية، 
مثل ترجمــة رباعيات مختارة من أبي العلاء لأمــن الريحاني )نيويورك 
1903(. وهــو دليل من بين أدلة أخرى كثيرة، علــى أن التراث العربي كان 
معينا مشــتركا للأدباء السوريين جميعهم، يستمدون منه لطائف العربية 
وجمالها. ولئن اقتصرنا على المعري في هذا السياق، فلأن اتجاهه العقلي 
كان يجد قبولا في الفترة التي نحن فيها، مثلما كان يمهد الســبيل للالتقاء 
بين الفكر الغربي والفكر العربي في تجربة شعراء المهجر الأمريكي وأدبائه 
عامة؛ وتخصيصا إيليا أبو ماضي الذي طعم العربية بأســلوبه الســلس 
الممتع، لكن الرابطة لم تعمر، وإن بقي أثرها شــاهدا على مرحلة مجيدة في 

تاريخ الأدب العربي الحديث؛ إذ تفككت بموت جبران سنة 1932.
ومن آثارها أعمال الذين انتموا إليها، وإصداراتهم مثل مجلة »الفنون« 
لنسيب عريضة؛ وجريدة »السائح« لعبد المسيح حداد التي سلف ذكرها، 
وكانت تعنى بشؤون المهاجرين في أمريكا؛ ومجلة »السمير« اليومية التي 
كانت تصدر خمس مرات أســبوعيا منذ 1929، لإيليــا أبو ماضي، وكانت 
تُعنى بشــؤون العرب في أمريكا؛ ومنبرا للشعراء.. وفي هذه المجلة أسس 
لما يسمى بـ«فكرة القصيدة«، إذ اعتبر أن بيت القصيد في الشعر عموما هو 
الفكرة التي يقوم عليها النص، ويحاول الشــاعر أن يبلورها في المحتوى 
الأدبــي الحر المبرأ من التعصــب الديني. وفي هذه البيئــة لبنان ثم مصر 
وأمريكا، حيث اختــاف الأديان وتعدد المذاهــب، كان مصدر غنى وقوة، 
عاش أبو ماضي. وعلى أُس من هذه الفكرة جعل لمجلة »الســمير« شــعارا 

مؤلفا من بيتين من الشعر هما:
أنَا لا أُهْدِي إليكمْ ورقاً 

غَيرُكُمْ يَرْضَى بحبرٍ وَوَرَقْ
إنما أهْدِي إلى أرواحِكُمْ

فِكراً تبقى إذا الترْسُ احترقْ
على أنه تأثر بشــاعرين يقفان في الظاهر على طرفي نقيض: الشــاعر 
»الزاهد« أبو العلاء المعري والشــاعر »الماجن« أبو نــواس، لكن ما يجمع 
بينهما هو »الفكر المتحرر« من المسلمات واليقينيات.. وأرجح أنه تأثر أيضا 
بعمر الخيام؛ وهو ما تمثله في في كتاباته، خاصة في قصيدته »الطلاسم« 

و»المساء«، التي لاقت انتشارا واسعا في العالم العربي:
السُــحْبُ تركضُ في الفضــاء الرحبِ ركضَ الخائفين وَالشَــمسُ تَبدو 
خَلفَها صَفراءَ عاصِبَةَ الَجبين وَالبَحرُ ســاجٍ صامِتٌ فيهِ خُشوعُ الزاهِدين 
لَكِنما عَيناكِ باهِتَتانِ في الُأفقِ البَعيد سَــلمى بِماذا تُفَكرين سَــلمى بِماذا 

تحلُمين...
ماتَ النَهارُ اِبنُ الصَبحِ فَلا تَقولي كيــفَ مات إِنَ التَأَملَ في الَحياةِ يَزيدُ 
أَوجاعَ الَحياة فَدَعي الكَآبَةَ وَالَأسى وَاستَرجِعي مَرَحَ الفَتاة قَد كانَ وَجهُكِ 
في الضُحى مِثلَ الضُحى مُتَهَللا فيهِ البَشاشَةُ وَالبَهاءُ لِيَكُن كَذَلِكَ في الَمساء

 و»فلسفة الحياة«:
أَيهَذا الشاكي وَما بِكَ داءٌ

كَيفَ تَغدو إِذا غَدَوتَ عَليلا
إِن شَر الُجناةِ في الَأرضِ نَفسٌ

تَتَوَقى قَبلَ الرَحيلِ الرَحيلا
وَتَرى الشَوكَ في الوُرودِ وَتَعمى

أَن تَرى فَوقَها النَدى إِكليلا
هُوَ عِبءٌ عَلى الَحياةِ ثَقيلٌ

مَن يَظُن الَحياةَ عِبءً ثَقيلا...
أَيهَذا الشاكي وَما بِكَ داءٌ

كُن جَميلًا تَرَ الوُجودَ جَميلا

٭ كاتب وشاعر تونسي

 

يتوجــه النقد عمومــا إلى مظاهر الإبداع الإنســاني 
الناقد  فيســعى  مضامينه،  واســتقراء  مكاشفته  بقصد 
بــرؤى تنبثــق عــن تصوراتــه المعرفيــة ومرجعياته 
الثقافية إلى منهجيــة خاصة يســتدعيها النص، تعزز 
كشــوفاته بإجراء معين، ويبرز الناقــد العراقي فاضل 
عبود التميمي، واحدا من النقاد الذين أولوا عناية فائقة 
بأدب الرحلات دراسة وتوصيفا، ولاسيما رحلات المرآة 
العربية، التي وقف عندهــا بمتابعة دقيقة، لازمت بداية 
النشأة الارتحالية إلى استقرارها ظاهرة إبداعية، مسلم 
لها نصا أدبيا يحيا بجنســانيته بين أقرانه، واضعا بين 
يدي القارئ مدونة إحصائية تقوم على مســارات نقدية 
)ثقافيــة(، ، روح التأصيل العلمي والحفر التاريخي إلى 
جانب النقد الذي يتأسس في ضوء تشريح نص الرحلة، 

وترسيم خطاطته البنيوية.

رؤيته النقدية

وضــع التميمي رؤيتــه النقدية حول رحــات المرأة 
العربية في كتابه الصادر عن دار غراب للنشر والتوزيع 
في مصر 2025، موســوما بـ)رحلات المــرأة العربية من 
الأنا حتــى معرفة الآخــر(، لتكون تجربة بكرا تســعى 
إلى متابعة النشــاط الارتحالي )الأدبــي(، الذي قامت 
به المــرأة العربية على مــرّ التاريخ، لتكــون إلى جانب 
الرجل في تصديــر نتاجه الإبداعي ضمــن هذا المجال، 
وهذا الاتجاه الــذي لم ينتبه إليه الوعي النقدي العربي 
مســبقا، يعني أن التميمي انشغل بنص الرحلة النسوي 
وشــغله ذلك النتاج واختمر في ذهنه مشروعا استحق 
الدراسة والنقد، فقد رصد حضوره بشكل لافت، مسجلا 
ريادته الإجرائية التي اختار لها مســارا نقديا في ضوء 
الدراســات الثقافية، انطلاقا من أن نص الرحلة هو نص 
ثقافي بامتياز، ســواء ما تعلق بالرحالة نفســه، الذي 
ينطلق من ثقافته في الانتقال والمتابعة والإخراج الفني، 
أو فيمــا يتعلق برصد ثقافة الآخر، وتدوين النشــاطات 
الاجتماعية والسلوكيات العامة عند الشعوب، بوصفها 
ثقافات إنســانية طبيعيــة، فكل ذلك منــدرج في ضوء 
المقاصد الارتحالية عند الرحالــة، والمخرجات الوصفية 

التي ثبتت ضمن نصوص الرحلة عندها. 
انطــوى الكتاب علــى فكرة مهمة تؤصــل موضوعة 
الرحلة بوصفها حاجة إنســانية لهــا ارتباط بالوجود 
الإنســاني، أي أنها مرتهنة بالحركة الفردية والجماعية 
ونشاطها الأيديولوجي، فهي وجهة أخرى للحياة، وإذا 
وقفنا عند المرأة في محاولاتها للمشاركة في هذه الحياة، 
أو الكشــف عنها موازنــة بالرجل، فهــي متراجعةعند 
العــرب، والتميمي يؤكد ذلك في مدخل الكتاب، ويجد له 
تعليلا بحكم طبيعة الحيــاة التي فرضت وضعا تقليديا 
علــى المرأة يفــرض عليهــا الحيلولة دون اســتقلالها، 
فجعلت الرحلة حكرا على الرجل، على العكس من الترف 
الذاتي في المجتمعات الأوروبية، إلا أن ثمة نشــاط قلب 
المفاهيم الســابقة، حين منح المرأة تدوين تحركها خارج 
حدود البيت ومكانيتها المعهودة، كانت تلك الشرارة منذ 
الرحلة التي قامت بها العراقية ماري تيريز أســمر ما بين 
1815 1840-، متنقلة بين الشرق والغرب، من دون سلطة 
الرجل، لتفســح حرية الحركة للمــرأة، وتبعث بتحول 

ثقافي في الوعي العربي.
توجــه الكتاب بمنهجيــة حفرية نحــو الوعي الذي 

صاحب المرأة العربية في فهم فلسفة الرحلة، وفلسفة 
كتابتهــا؛ ليضع المتلقي أمام مفارقــة الحكي الموروث 
بالصيغة التــي كانت تفتتح بهــا أقاصيص ألف ليلة 
وليلة: )بلغني أيها الملك(، فيكون أمام صيغ: شاهدتُ، 
رأيتُ، وجــدتُ، وهذه المفارقة تعنــي تجديد صورة 
المرأة في الميدان الثقافــي والأدبي، ولعل كلمة تجديد 
لا تنســجم كثيرا وفكرة الكتاب، بقدر مــا ترتبط به 
من فكرة الاتصال بفــن الحكي، وإلا فإن الكتاب يضع 
مســافة كبيرة بين المرأة قبل الرحلــة وبعدها، فحين 
كان لا يستساغ أن تُذكر في نص معين، صارت تجوب 
الأرض والسماء، فتطرح رأيها وتعلق وتستنتج، أي 
صارت تقــدم ثقافتها دونما شــعور بمخاطرة، ولعل 
إســناد الكتاب إلى منهجية )الدراسات الثقافية(، له 
وجهة ترتبط بتحــول المنظومة الفكريــة في طبيعة 
تكون شــخصية الإنســان وملازمة بحث النشــاط 
الحياتي، بالانفتاح على الآخر واكتساب الخبرات من 

بنيات الثقافة غير المحلية.

مسار الكتاب

وضع التميمي مسار الكتاب في ضوء فكرة انبثقت 
من رؤيــة خاصة، وهو يطالع رحــات المرأة العربية 
ويتقصى أنماطها وتشكلاتها الأدبية، فنظر إليها نظرة 
تتناسب وفعل الرحلة النسوي التحرري، فقد استقرأ 
النــص الرحلي بالتجرد من الالتــزام، أي من ثقافات 

النخــب التمييزيــة، والخطابات التي لهــا حظوة عند 
السلطة، لتكون دراسته دراسة تنبثق من ثقافة الحياة، 
أي بما تنقسم على تلقي الأنا وثقافة الآخر وتوصيفهما، 
فهي بالنســبة للأنــا قصد يرتبــط بالرغبة والكشــف 
والاستكشــاف والتزود بالمعارف، وهي بالنسبة للآخر 
حياة طبيعية مكتســبة، فوجوده بالنســبة للأنا عملية 
توازن معيشــي، بما يرتبط بالأفــكار والفنون والأزياء 
اللواتي  الرحــالات  فرصد  إلــخ،  والطعام،  والســلوك 
بلغنَ خمس عشــرة رحالة عربية، أعلَــن حالة التماس 
مع الآخر المتنوع، لتتجــاوز الجدار المضروب على حركة 
المرأة، بقصد اكتســاب ثقافة خارجية، مشروطة بتدوين 
تجريبية،  مفاهيم  وتوصيف  حالات،  وتوثيق  مشــاهد، 
ما يعنــي أن التميمي انطلق من عد الرحلة ظاهرة ثقافية 
تواصلية، وهي من بعدُ خطــاب موثق بنص أدبي يلازم 

فعل الثقافة الذاتي ممتزجا بثقافة الآخر.
 ارتســمت منهجية التميمــي ضمــن رؤى اندمجت 
بمســارات ثلاثة، ينطلــق الأول من متابعــة تاريخية 
)إحصائية(، انضبطت بالحقبة الزمنية تدرجا، يصاحب 
تلــك المتابعة تعريفــا بالرحلة وطريقــة الارتحال، وما 
يرافقها من مواقــف وعرض للأمكنة المرتحــل فيها، أما 
المسار الثاني فوقف باتجاه فني، يقوم بالنظر التوصيفي 
للرحلة والعرض التعريفي بها، متضمنا إسقاطات نقدية 
وتعليقــات إثرائية لنص الارتحــال، في ضوء الخريطة 
البحثية التي تضمنت فصولا خمســة: الأنــا، المقاصد، 
الرحلات، الآخر، وهذه الخريطة وإن كانت تنضوي في 
حقل الدراســة الثقافية، إلا أن سعة الطرح عند التميمي 
خرج إلى الحديث عن أجناســية الرحلة وتأصيلها نصا 
ســرديا، فضلا عن تضمــن فاعلية الاســتقراء النصي 
وانبثاقــه في ضوء نقد الخطاب البصري، واشــتغالات 
المخيلــة، ورصــد البُعــد النفســي وملاحظــة تمثلات 
الخصائــص اللغوية، برز ذلك في فصــل الوصف، وهو 
يتعرض إلــى الأمكنة التــي تمارس تخيــا خاصا، أو 
ملازمة أثر نفســي معين، في ضوء المشاهدات التي تدفع 
بالتأمل وإثارة الدهشة وتوليد لحظة الكتابة السردية، 
أما المسار الثالث فهو كشف شمولي للرحلات التي قامت 
بها الشخصيات التي تضمنها الكتاب، انطلاقا من ثقافة 

الرحالة، مقاصدها، حركتها، فضلا عن تعليقات تفســح 
نوافــذ الثقافة في مضامين الرحلــة وكتابة نصها، فمثلا 
تعليقــه على رحلة )علــى جناح دراجة مــن طنجة إلى 
باريس( للرحالة عائشــة بالحاج، الذي مثل استنطاقا 
لثقافة النص، ليتحول من كونه نصا مقروءا إلى خطاب 
عام، ارتبط بــه نص تفســيري آخر، أثــرى بالملاحقة 
التشريحية مضامينه وأبعاده، وقربه إلى المتلقي، فذكر: 
)أن القصد من رحلة بلحاج ثقافي خالص تمثل في رؤية 
مدينــة النور والتمتع بمــا فيها من ثقافــات وحضارة، 
والتواصل مع فنونهــا وآدابها وجهــا لوجه، من خلال 
الحضور في مؤسساتها ومقاهيها ومنتدياتها مع حرص 
شــديد على توثيق الرحلة ومآلاتها(، وهذا التعليق يعد 
نصا لاحقا بنص الرحلة، ليؤكد أولا منهجية الاســتقراء 
الثقافي، ويمرر بطاقة تعريف موضوعية بالســرد ثانيا، 
ثم يفســر الكيفية التــي جعلته يؤطر النــص الرحلي 
بالــدرس الثقافي النقدي، وذلك بقولــه: )فليس غريبا 
على الرحالة أن تكتب رحلتها بنفس ثقافي خالص، وهي 
تتقصى المظاهر الثقافية الباريســية، فضلا عن لقاءاتها 
بأدباء عرب، جمعتهم الغربة الباريســية، فهي شــاعرة 
وروائية ورســامة وحقوقية وإعلامية أيضا، فضلا عن 
أن لها معرفة تامة باللسان الفرنسي، وهكذا تؤدي اللغة 
بوصفها قناة اتصال فرصة التقارب النفسي بين الرحالة 
ومحيطها الرحلي(، فالتميمي بهذا التعليق لمح إلى ثقافة 
الرحالة عموما، ودور هذه الثقافــة في عملية الاتصال، 
فالرحالة شــخصية استكشافية، وهذا يعني أنها مزودة 
بمهارات التلقي والاتصال والاســتنتاج، لإحداث قابلية 

التأثير والتأثر.
 يمكن القــول في ضوء هذه التعليقــات التي طرحها 
التميمي، إنها تمنح نص الرحلة ديمومة الحياة الأدبية؛ 
إذ أنها تنضوي بفســحة معرفية لفهــم خصوصية هذا 
النص، وأن مزاولة كتابته مشروطة بالتلقي، أي التلقي 
الثقافــي الــذي يجيد الملاحظــة والتفســير والتأويل، 
ثم التوجه لرســم النــص لوحة تجمع الــروح الأدبية 
والحقائق التأريخيــة والجماليات التعبيرية، فضلا عن 
وأنثروبولوجيا،  وأيديولوجيا  نفســيا  السلوك  تفسير 
ليدخل فــي تقعيد أبعــاد توصيفية للحــالات الجمعية 
والفردية والمكانية والزمنية، إلــخ، فثمة خلطة معرفية 

معقدة ينبثق عنها نص الرحلة، ونجاح الرحالة في 
كتابة نصــه مخبأ بمؤهلات خاصة، لجوءا إلى ثراء 
مكاني يدر بخصوبة ثقافية، تدفع بجهد توافقي بين 
الكاتب والفضاء، لينشأ النص عن استجابة تفرزها 
والتدوين،  والرصد  والملاحظة  المراقبة  ممارســات 
ضمن حالات التماس اســتفاد منها الرحالة بعملية 
تصورات  نقــل  إمكانية  أي  )القصــد(،  التجريــب 
خارجية حول الحياة، وخلــق حركة كونية متصلة 
والفنون  والمعــارف  العلــوم  في  لاســيما  بالآخر، 
والخبــرات العامــة، وهذا أيضا يؤكــد خصوصية 
الــذات الراحلة )الأنــا(، في مواجهــة الآخر، فثمة 
تقييد المقاصد بالوعي، وتقييد الأنا بســلوك الآخر، 
الذي يفرض ابتداء اختيار المكان حسب هذا القصد، 
وقد أكــد التميمي أن مقاصد رحــات المرأة العربية 
)قرينة الإخبار، بهدف حمــل المتلقي على التصديق 
بما في الرحلة من ســرد وحقائق، حرصت الرحالة 
علــى تقديمهــا، فضلا عــن أن تلك المقاصــد كانت 
ظاهرة في أنســاق الرحلة الكاشفة، أو مضمرة طي 
العبارات والصور والسياقات المشحونة بالعواطف 
والادعاءات(، وهو بذلك يعين شروط متلقي الرحلة 
مرتبطة بالوعي، فلا يقرأ لمجرد معرفة حدث حكاية، 
أو معرفة جغرافيــة المكان وطبيعتــه، أو الإحاطة 
بالممارسات الثقافية العامة والخاصة، بل هو قارئ 
يستنطق المعرفة، ويفسر الثقافة، ويدعو للمضامين 
النهضويــة التــي تكشــف الوجه الآخــر للحياة، 
بالقدر الذي تســتجيب له الذائقة المحلية، وتســتوعبه 
القدرات الذهنية، وتتقبله النفس المحاطة بالبعد العقدي 

والثقافات )الكلاسيكية(. 

نص الرحلة

  إن ما يمكن قوله أخيرا يتجه نحو أبعاد يثيرها نص 
الرحلة من حيث التجربة، ومن حيث طبيعة الدراســة؛ 
إذ تكمن بعملية كتابة نــص الرحلة، خطورة تنطلق من 
الكاتب نفســه، ومن طريقة الكتابة، ومن تلقي الكتابة، 
فالمجتمع العربي بعموميته محافظ، والنص بالتالي نص 
عربي، وإن المرأة لم تحقق بعد الحرية المطلقة في السفر 
والتنقل، وإن أتيح لها ذلك، فإنها محكومة بذائقة عامة، 
فلا يمكنها تعميم ثقافات تأخذ رواجا في بلدان متحررة، 
ومن المؤكــد أن جميع الرحالات تغاضين عنها، خشــية 
حالة التصادم مع الذائقة التــي تجنح إلى تعاليم الدين 
الإسلامي، انطلاقا من وضع شــروط على خروج المرأة، 
وغض البصر، وعدم الجهر بالســوء، وعــدم الترويج 
للمنكرات، وصولا إلى التعريف بنفسها، فتكتب اسمها أو 
تعرض صورتها، قياسا بما يسلم به الآخر الغربي، وهو 
أمر جعل بعض الرحالات يخصصن الرحلة ضمن أماكن 

معينة، ويدون قضايا دون أخرى غالبا.
أما من حيث دراســة نص الرحلة، فالدراسة الثقافية 
وإن كانت الأوســع والأهم، لأنها تنطــوي على مرجعية 
الرحلة التي تنطلق من مضمــرات الأنا بمواجهة الآخر، 
وتستنطق مضمرات المشاهدات والحالات السلوكية التي 
يرصدها الرحالة، فضلا عن تدوين المظاهر العفوية، لكن 
يبقى لخصائص البعد الأســلوبي فاعلية في استنطاق 
مرجعيات الدلالة النصية، ومعرفة الأثر الجمالي والأداء 
التصويري، وشــعرية الوصف، ومــا يحيط النص من 
مظاهر التعبير والأنســاق اللغوية، وهو بعدُ مدخلٌ مهم 
لدراسات تنفتح على الموازنة النصية، وتداخل الأجناس 

في بنيتها، فضلا عن جماليات البناء، وقضايا أخرى.

٭ ناقد وأكاديمي عراقي

نسرين بلوط ٭

عمر رعد ٭

منصف الوهايبي ٭
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »العقل المدبّر«: سرقة متحف في سينما مستقلة

هكذا يحدث أحياناً عندما يفوّت ناقدٌ عرضاً أولًا لفيلم 
في مهرجان سينمائي. ففي الدورة الأخيرة من مهرجان 
كان، في أيار/ مايو الماضي، كانت متابعة أفلام المســابقة 
الرســمية تتطلب جدولًا مكثفــاً يضم فيلمــن أو ثلاثة 
يومياً. وبســبب التزام جانبي، أُلغي حضور عرض فيلم 
»ماســترمايند« )العقل المدبّر( للمخرجة الأمريكية كيلي 

ريتشارت، رغم إدراجه ضمن الأفلام المراد مشاهدتها. 
بعد أشــهر قليلة، أثارت حادثة ســرقة متحف اللوفر 
في باريــس مقارنات صحافية ربطــت الواقعة بالفيلم، 
ما جعــل التعليق النقدي على هــذه المقاربة متعذراً قبل 
مشــاهدة العمل. ولم تتوفر فرصة المشــاهدة إلا لاحقاً، 
وقبل طرح الفيلم تجارياً في فرنسا، عبر منصة مخصصة 

للتصويت ضمن جوائز »غولدن غلوبز«.
وبالتالــي، لم أكتب إذن عن الفيلــم إثر عرضه الأول 
من المهرجان، وبالتالي لم يُنشر في يوم الكتابة أو اليوم 
التالي، حســب الحظر الذي يفرضه المهرجان على النقاد 
والصحافيين في نشــر مقالاتهم، فلا بد أن يكون النشــر 
من بعد العــرض الجماهيري الأول، أي بعــد نهار كامل 
أحياناً من العرض الصحافي إن كان صباحياً. لكن، تبقى 
الكتابة والنشر من المهرجان آنيّين، إذ لا تُباعد بين كل من 
المشاهدة والكتابة والنشر، سوى ساعات لن تضطر إلى 
الامتــداد إلى اليوم التالي. إذن، هــذه ميزة لدى الناقد، 
نشر مقالته بعد ساعات من عرض الفيلم، وإن لم يفعلها 

ســيكون محكوماً بما أفعله الآن مــع »العقل المدبر«، أي 
الكتابة اللاحقة، واضطــرار المقالة لأن تصفّ في طابور 
من مقالات لأفلام أخرى لكاتبها، كي تُنشر، وذلك كله بعد 

قرابة عشرة أشهر من العرض الأول في المهرجان.
المشــارك   )The Mastermind( الفيلــم  عموماً، 
في المســابقة الرســمية للمهرجــان، لم ينَــل فيه أو في 
غيــره جائزة معتبــرة، لكن ذلك لا ينفي عنــه امتيازه، 
خصوصيتــه، والســرد الهــادئ فيــه وإن كان لعملية 
ســرقة. الفيلم حمل قصة اعتاد أحدنــا على مثيلاتها أن 
تكــون مغلفة بالضجيج والصراخ، بالمونتاج الســريع، 
بالتشــويق  وأهمها  والبصرية،  الصوتيــة  بالتأثيرات 
المؤدية، بالضرورة لطبيعة  بالمواجهة  الدائم  والاحتمال 
تلــك الأفلام، إلى طلقات نار ودمــاء مبعثرة وتحذيرات 
رجال الشــرطةـ بأن ألقِ ســاحك قبل أن تأتي الطلقة 
بغتةً من خارج المشــهد، من آخر لم نعــرف كيف وصل 
إلى هنا، لم يكن في بالنا أصلًا. ولن يســتغرب أحدنا إن 
تنطّعت »نتفليكس« لإنتاج فيلم عن سرقة متحف اللوفر 
ذاتها. هذه الوصفــة المتناوبة على الكثيــر من الأعمال 
السينمائية والتلفزيونية، إذن، غير حاضرة في »العقل 
المدبّر« في فيلم عن ســرقة متحف. هي ســرقة، كما هو 

الفيلم، فنّية.
نحن هنا أمام تنــاول هادئ، ســاخر، عبثي أحياناً، 
لخطة واقعية جداً، لســرقة متحف صغيــر، عام 1970، 
حيث يقــوم مهندس معماري فاشــل وعاطل عن العمل، 
بســرقة أربع لوحات، في وضح النهــار، من دون عنف 
ظاهر، بل بالحد الأدنى، الضروري، منه. يقوم بها أفراد 
عصابة، شــلّة من الفشــلة، وبتخطيط منه. العبث هنا 

يكون في تفاصيل العملية، كتعطّل السيارة المنتظرة في 
الخارج، وسهولة السرقة أصلًا والمنفّذة ببلاهة، كالخلاف 
من بعدها على الإجابة عن سؤال، ما العمل الآن؟ هذا كله 

وغير  الأمريكية،  المســتقلة  السينما  بأسلوب  بسخرية، 
البعيدة عن السيرة الســينمائية لريتشارت، مهما كان 
سياقها، الغرب الأمريكي في »البقرة الأولى« )2019(، أو 

تحديات عائلية لفنّانة في »حضور« )2022(.   
هنا، في فيلمهــا الأخير، واصلت المخرجة أســلوبها 
الهادئ، حاملة إياه إلى ســياق آخــر، مختلف، يتطلب، 
حسب ذاكرة الُمشاهد الســينمائية، بفعل ما شاهده من 
أفلام، ضجيجاً لا هــدوءاً. لكن الفيلم، بوتيرته، بصوره 
التي حملتــه فعلًا إلى ذلــك الزمــن، وبالتقطيع المريح 
للفيلم، بالســخرية التي جعلت من عملية السرقة حدثاً 
واقعياً تماماً، لا خيالياً مبالَغــاً في إمكانات منفذيه وفي 
إنتاجه سينمائياً. كأن الفيلم اتخذ من عنوانه دليلًا على 
ر أكثر من كونها مسألة  ذلك، فالسرقة هي مسألة عقل مدبِّ

ح.  تنفيذ مسلَّ
الفيلم تجربة مختلفة في إنتاجات السينما الأمريكية، 
هو النموذج لما يمكن أن يكون عليه الفيلم المستقل. لماذا؟ 
لأنه لم يأت بموضوع اجتماعي مثلًا، عُرفت بها السينما 
بإنتاجات  جماهيرية  لســينما  بموضوع  بل  المســتقلة، 
ضخمة، ثــم قدّمت مقاربــة مختلفة، من خــال العبث 
بة، لرجل فاشل على كل الأصعدة، حتى  والكوميديا المركَّ
بالســرقة، بغض النظر عن النتيجة، وإن كان موصوفاً 
بما هو عنــوان للفيلم. أتت كيلي ريتشــارت بموضوع 
هوليوودي أثيــر وأعادَت صنعــه وتقديمه من خلال 
السينما المستقلة. الفيلم هو وجهة نظر السينما المستقلة 

في كيف تكون السرقة في الفيلم.

٭ كاتب فلسطيني/ سوري

استراتيجيات الإخلاء والتخريب
يتفــرد الــوازع التخريبي بقــدرات دلالية هائلة، تســاعده على 
التناســخ في سلسلة لا متناهية من التشــكلات والتمظهرات العصية 
على التحديد، حيث ما من حيز فكــري جمالي أو مجتمعي، إلا ويكتظ 
بحزمــات هائلة من المقــولات المشــحونة بالمرجعيــات التخريبية، 
والمؤدية بفعــل تداخل مكوناتها إلى تعارض وتنافر دلالاتها، ســواء 
كانــت محايثــة لهــا، أو متفرعة عنهــا. دلالات، لا تلبــث أن تنفصل 
عــن مرجعياتها الأم، كي تتخذ لهــا منحى بنائيا مغايــرا، لا صلة له 
بمنحاها الأصلي. ذلك أن ما يبدو تخريبيــا هنا، قد يعتبر بالضرورة 
بنائيا هناك، انســجاما مــع خصوصية الســياق، وطبيعة القناعات 
الفكريــة المؤطرة لــه، باعتبــار أن الموقف المتّخذ من حالــة فكرية أو 
شــعورية ما، غالبا ما يكون مشوبا بنسبيته المؤثرة حتما في امتلاكه 
لقابلية الانفــات، والانقلاب المفاجئ على دلالاتــه ويقينياته. ورغم 
استحضارنا في هذا الســياق للفَرق الشاسع والملموس، بين تخريب 
ســلبي قوامه العنف المجاني والعدواني، وآخــر إيجابي يتطلع إلى 
إنجاز تكويناته الخلاقة، إلا أن هذا الاســتحضار لا يلبث أن يصطدم 

بدينامية المد والجزر، الملازمة لصيرورة إنشاء الأفكار وطمسها.
 ومن المؤكد أن الانقلابــات المباغتة التي تتعرض لها المفاهيم خلال 
أسفارها الدلالية، هي بدورها وليدة التقلبات المتتالية، وأحيانا المزلزلة 
التي تطال البعد المعرفي، في تقاطعاته المجالية، على الصعيد الثقافي، 
السياسي، والعقدي. ويتعلق الأمر هنا بشرط الهيمنة والغلبة، الذي 
يؤثر بشــكل أو بآخر في ترجيح كفة فهم/تأويلٍ معيّن للظاهرة، على 
حســاب فهم /تأويل آخر، حيــث يتراجع مبدأ مصداقيتــه إلى الظل، 
تحت ضغط الاختيارات المعنية به، والتي تكون معززة عمليا بســلطة 
القرار المصاحبة لها، وبفائض ما تتمتــع به من تحكم إجرائي وعملي 
ى تداعياتُه ونتائجه واضحة للعيان،  في مسار القول والتفسير، تتبدَّ
حيث يتحقق تكريس صلاحية الإلغــاء على ضوء القوة والصلاحية 
التي تتمتع بها المواكبة الإقناعية، والســجالية للسلطة العليا. بمعنى 
أن المنهجيــة الُمتّبعــة في تعميم أولويــة الفعل التخريبــي، هي التي 
تحظى بالمزيد من الأهميــة، مقارنة بنوعية موضوعه، حتى ولو تعلق 
الأمر بالإخــاءات الناتجة عن الكوارث الطبيعيــة، من قبيل الزلازل 
وغيرها من الاختلالات المناخية الكبرى، إذ تصطدم التأويلات العلمية 
بجبروت التأويلات الغيبية، ضمن البحث عن أنجع الوســائل الممكنة 
لاكتساح المزيد من مساحات الإجماع على مسببات الكارثة ودواعيها. 
وهي ظاهرة جديرة بالاعتبار، لاســيما وأنها تدفع بتداعيات الكارثة 
إلى الهامش، كي يحتل الخلاف التأويلــي، ورهاناته مركز الصدارة، 

خاصة بالنسبة للأوساط المصابة بأوبئة التجهيل.
 إن ترويج أســباب الكارثة العســكرية، أو البيئية هنا على سبيل 
المثال لا الحصر، يندرج ضمن الصراعات الحادة، والمشاعة دون هوادة 
بين الجبهات، التي يستميت كل منها من أجل بسط هيمنته المفاهيمية، 
كجزء لا يتجزأ من توســيع دائرة نفوذه الهيمني، بما هي دائرة غلبة، 
واســتحواذ. وهو فــي الواقع أمر يدعــو إلى ضرورة إعمــال النظر 
النقدي في دلالة توظيف المآسي الناتجة عن هذه الكوارث، كشكل من 
أشكال الإمساك بزمام الرأي العام والتحكم في فضاءاته الجماهيرية 
والإعلامية. وإذا كان من شــأن الكارثة، تدمير مجمل المقومات المادية 
والحيوية التي ينهض البناء على أساســها، فإن الزلزال التأويلي من 
شــأنه هو أيضا الفتك بالمقولات النظرية والمعرفية، التي تتبناها هذه 
الجهة أو تلك، في علاقتها التنظيمية، التي نربطها بأســئلة الوجود. 
باعتبار أن التأويل المقدم في شــأن هذه الكارثة أو تلك، ليس ســوى 
تفريــع ظرفي لمنظومة مركزيــة ومتكاملة من المقــولات المعتدة بيقين 
يســتند هو أيضا، إلى مرجعيات قتالية، يكتسح بها المزيد من البنيات 
الحضارية والثقافية. وفــي حالة غياب الكارثة التي تحفز هذه الجهة 
أو تلك، على إطلاق شرارات يقينها التأويلي الخاص بها، فإن الأطراف 
المعنية كافة، لا تتردد في اســتحداث ما أمكن من الكوارث التخريبية 
على ضوء ما تمتلكه من إمكانات لوجيســتيكية تُــراوح بين الإجهاز 
التــام والمحدود في المــكان والزمان، وبين الإجهــاز المتطرف الأبعاد، 
الذي قد يأخذ منحى تطهيريا صرفا، قد يتم خلاله إفناء شعوب كاملة، 
ومحو أثرها بالكامل من المشهد. وكما هو معلوم، فإن الذاكرة الكارثية 
تطفــح بكل مســتويات التنكيل التفجيــري، التي تعانــي منها الأمم 
المقهورة على مرّ الأزمنة البشــرية والطبيعية، والتي مهْما سعت إلى 
رد الاعتبار لكرامة وجودها عبر المبادرة بردود فعل مضاد، إلا أنها لن 
تتجاوز بذلك حدود بثِّ إشارات رمزية مضادة لواقع الحالِ الموغل في 
فتْكه وهمجيته. بمعنى، أن حجم الرســالة التخريبة المراد بثها، يأتي 

عادة منسجما مع الحيثيات والشروط الموضوعية الملازمة لها.
والملاحظ أن هذا التداخل الوظيفي، المساهم في بلبلة دلالة المفهوم، 
هوما يجعله شبيها بتلك الثقوب الســوداء التي لا تكف عن ابتلاع ما 
يتردد عليها من مقاربات وتأويلات، تحجب في دواخلها أزمنة طويلة 
من السجالات المعرفية المتعددة المداخل والاهتمامات، بالنظر لضخامة 
الرصيد الــذي راكمته وتراكمه تفاعلاتها وتحولاتها على مرّ العصور، 
والذي يكون مُثْقلا بتناقضاته وتعارضاته، بحيث يمكن قراءة تاريخ 
الحضارات، الأفكار، والمذاهب الإبداعيــة والفنية، على ضوء نزوعها 
الهيمني، المهــووس بتفريغ المكان مــن مزاحمة الآخــر، ومن أعبائه 
الناتجة عن حجم الاختلالات التــي يُحدثها حضور غير مرغوب فيه، 
خاصة إذا ما نحــن تعاملنا مع هذه القراءة بوصفهــا البلاء القدري 
الذي يكتشف فيه الكائن، حدود ممارسته لتجربة تواجُده في معترك 
زمنه اللآوجودي. بمعنى أن هذا البلاء/ الإطار. يتحول بفعل تضمنه 
للحقائق الذاتية أو الجمعية المبحوث عنها، إلى بؤرة صراع، تتصادم 
فيها الاختيارات التي لا تطمئن إلى تأمينها لموقعها، إلا من خلال هدمها 
الممنهج أو العشــوائي، لما يطمح الآخر المتعدد إلى تشييده من مواقف 
وأنســاق. فالهاجس الإخلائي المنتمي إلى حقل العقيدة، والإبداع أو 
السياسة، غالبا ما يندرج ضمن حقل دلالي، قوامه الاستبعاد الصارم 
للغريم، والإخلاء الحاد والقاســي للمجال مــن حمولته. ولعل تاريخ 
هذا الإطار يقترن وجوديا بوقفة الكائن المبكرة، المشــدوهة والحائرة 
أمام ســؤال البقاء والعدم، كي تتعزز الوقفة لاحقــا بكل ما يتأتى لها 
من كفايات معرفية وتأويلية، تراوح بين الرؤية الغيبية، الأسطورية، 
والرؤيــة الفلســفية الإبداعيــة، أو العلمية، حيث تســتند كل رؤية 

مناوئة، إلى مرتكزاتها النظرية الخاصة بها.
 ذلــك إذن، هو الأصل في تعدد المرجعيــات والقناعات، المعبر عنها 
بالســعي الحثيث إلى إبادة الغريم. أي التعدد الفائض بسيول هادرة 
من الحبر، والتي عبثا تحاول الاطمئنان إلى مصب محتمل لها، كما لو 
أن مطلــب الوجود، لا يمكن أن يتحقق في نهايــة المطاف، إلا عبر تلك 
الإزاحة العدوانية والهمجيةِ، بوصفها قانونا حتميا مضمَرا ومُعلنا في 
آن. إنــه فضلا عن هذا وذاك الإزاحة العمياء، التي تروم الإجهاز التام 
والمطلق، على كل ما له صلة من قريب أو بعيد بالحضارات الإنســانية 
القديمة أو الحديثة. أيضا هي فــي الآن ذاته، الإزاحة التخريبية التي 
تطال العقل والجسد والروح والهوية، بغاية إقرار واقع قسْري مبرمجٍ 
بخبث نوايا، تبدو. حتى مــن وجهة نظر الأعمى، مجردة تماما من أي 

مَلمح بشَري محتمل.
*شاعر مغربي                   

محمود النجار ٭

حين يغضب الموج

لم يكن خالد يعرف، في تلك الســن المبكرة، أن 
للأماكن ذاكرة تشــبه ذاكرة البشــر، لكنها أكثر 
عنــاداً منهم.. لم يكن يعــرف أن بعض الأمكنة لا 
تنســى، وأنها تحتفظ بما جــرى فيها، كما لو أنه 
ما زال يحدث فــي طبقة خفية من الزمن لا يطالها 

النسيان.
كان يظن أن البحر بحرٌ فقط؛ ماءٌ أزرق يتحرّك 
بلا قصد، يتقدّم ويتراجع كمــا تتنفّس الكائنات 
الكبيــرة، وأن الشــاطئ ليس أكثر من فســحة 
بين  مفتوحا  وحدّاً  للضحك،  ومســاحة  للركض، 

اللعب والتعب..
لم يكن يدري أن ذلك الرمل نفســه، الذي كان 
يغوص تحــت قدميه الصغيرتين، ســيصير بعد 
ســنوات مرآة بعيدةً، كلمّا عاد إليها في الذاكرة 
أعادته إلى اللحظة التي انكسر فيها المعنى الأول 
للعالم. بعد عقود، حين يحاول خالد أن يســتعيد 
ذلك الصبــاح، لا يفعل ذلك ليســتعيد الألم، بل 
ليستعيد الدهشــة الأولى؛ اللحظة التي لم يفهم 
فيها ما جرى، لكنه شعر بأن شيئاً ما قد انزاح في 
داخله، وأن العالم لم يعد بســيطاً كما كان قبلها 

بدقيقة واحدة.
كان في التاســعة من عمره.. نحيل الجســد، 

لطيف الضحكة، ســريع الركض، يضع في قدميه 
نعلــن من الإســفنج الرخيص الــذي لا يقي من 
شــيء، لكنه كان يربطه بالأرض أكثر مما يربطه 
بالطفولة، وكان وجود شــيء يشبه الحذاء في 
قدمي الطفل ميــزة كبرى في زمــن كان الأطفال 
يمشــون فيه حفاة، وقلما وجــدت طفلا ينتعل 
شــيئا، يقيه )الصميتة( حــرارة الرمل. كان هو 
وعدد من الصبية يلهون على شــاطئ معســكر 
الشاطئ في غزة.. كان الشاطئ ذلك اليوم ساحرا 
فــي ظاهره، لكنه لــم يمنح اللعــب طمأنينة ولا 

حناناً، وإن لم يكن الصبية يعرفون ذلك حينها.
وبينما هم يتراشــقون بالماء ويضحكون؛ ولم 
يكن يدور في خاطرهم شيء من القلق أو الخوف؛ 
جاءتهم الصدمة فجأة.. لا كما تأتي الشخصيات 
في الحكايات، ولا كما كان يبدو الجنود في الصور 
المتحركة، بل كقطعٍ حادٍّ في المشهد، كصوتٍ غريبٍ 
اقتحم الصــورة من غير تمهيد.. صرخات، ركض 
بلا اتجاه، أيدٍ خشــنة تقبض على أذرع من لحم 
طري وعظام هشــة.. وأوامر تُقــذف في الهواء 

كأنها النقر على حافة الرأس..
الضرب كان مؤلمــا، ولكن ليس بقــدر ما كان 
مُربــكا.. لم يعرف خالد لمــاذا يُضرب، ولا الذنب 
الذي اقترفــه هو وأصدقاؤه، ســوى أنهم كانوا 
هناك، على شــاطئهم، في صباح يشبه أي صباح 
آخر.. وحين غُمس رأســه في الماء، لم يفكّر خالد 
بالموت، ولم يحسّ بالخوف كما يحسّ الكبار؛ فكّر 

بنعليه وحســب.. رآهما يبتعدان قليلا، يطفوان 
لحظة، ثــم تنقضّ عليهمــا موجــة فيختفيان.. 
شــعر لوهلة أن البحر سرقه، وأن هذه الخسارة 
الصغيرة، هذا الشــيء التافه في نظــر العالم، 
كانت أفدح من الضرب نفســه.. كأن البحر الذي 
كان صديق اللعــب، قرر فجأة أن يقســو عليه، 

فيأخذ منه ملكية خاصة ثمينة من دون إذن. 
ثم على غير انتظار، دخلت أصوات أخرى إلى 
المشهد.. حدة تواجه حدة.. أوامر تُكسر بأوامر.. 
شــيء ما كان يرفــض أن يكتمل.. دُفــع الصبية 
بعيداً، لا حماية كاملة، ولا عقابا كاملا، بل إيقاف 
فجّ للمشــهد، كأن أحدهــم أغلق الســتارة قبل 
النهاية.. ركضوا.. ركضوا كما يركض من لا يفهم 
ما الذي جــرى، لكنه يعرف، بغريزته وحدها، أن 

البقاء لم يعد خياراً!
كان ثمة شاب يقف على مسافة غير بعيدة.. لم 
يكن جزءاً من المشهد، ولا خارجَه تماماً، كأنه كان 
ينتظر أن تتحوّل الفوضى إلى سؤال.. سألهم، ثم 

أجاب قبل أن يسمع ردهم:
- أتــدرون مــن الــذي ضربكم؟ ومــن الذي 

خلصكم منهم؟
لم يكن خالد يعرف ماذا يقول.. لم يكن يعرف 

أصلا أن السؤال ممكن.
قال الشاب بتنهيدة وهدوءٍ ثقيل:

- الذين ضربوكم دروز، والذين دافعوا عنكم 
يهود!

في تلك اللحظة، لم يفهم خالــد الكلمات، ولم 
يعرف معنى الأسماء، لكنه فهم شيئاً آخر، أعمق 
وأبقى.. فهم بأن العالم ليس واحداً، وأن القسوة 
ليست وجهاً واحداً، وأن الأسماء لا تشرح أفعال 
أصحابها! ظــلّ البحر خلفهم صامتــاً.. لم يدافع 
عنهم، ولم يعتــذر.. لكنه بدا، فــي تلك اللحظة، 

أصدق من كل شرح ممكن.. 
وحــن كبــر خالــد، وأعــاد ترتيــب ذاكرة 
ــب الصور القديمة، انكشــف  الطفولــة، كما تُرتَّ
له أصل الحكاية.. عندها فقــط فهم لغز اللكمات 
والصفعــات التــي تلقاها جســده النحيل على 
ذلك الشاطئ، وفكّ ســرّ البحر الذي ابتلع نعليه 
الثمينين في ذلك الصبــاح البعيد.. أدرك متأخرا 
أن الأمر لم يكن عبث صبيــة، ولا جوع موج؛ بل 
كان درساً مبكراً وقاســياً.. عندها فقط عرف أن 
البحر لا يختلس الأشــياء الثمينة فحســب؛ بل 
يأخذ أحيانا براءة الأطفال الذين يلهون كل يوم 
على شــاطئه بلا خوف ولا قلق.. حين كبر، بهتت 
الملامح بين الوجوه؛ فلم يعد العدو يأتي بملامحه 
الصريحة، ولا الجرح يحمل اسما واضحا.. حتى 
الأيدي التي اعتاد دفأها، صار يحس فيها شــيئا 
من برودة خفية.. فالطعنة لا تعلن عن نفســها.. 
ويبدو العالم كأنه يبــدل أقنعته، ويتركه يتعلم 

الحذر من جديد.

٭ قاص فلسطيني

سليم البيك ٭

رشيد المومني ٭

جائزة »الأركانة« 2026 تذهب إلى »الشعرية الفلسطينية« في سابقة أولى
الرباط ـ »القدس العربي«

دشــنت جائزة »الأركانة العالمية للشــعر« ســابقة 
هي الأولــى من نوعهــا، بعدمــا قررت لجنــة تحكيم 
دورتها الثامنة عشــرة لعام 2026، منحها لـ»الشعرية 
الفلســطينية«، من خلال تتويج أربــع تجارب إبداعية 
وازنة للشــعراء: غسان زقطان ويوســف عبد العزيز 

وطاهر رياض وزهير أبو شايب.
وأكــدت اللجنة، فــي بيان تلقت »القــدس العربي« 
نسخة منه، أن هذا الاختيار يمثل انتقالة دالة في مسار 
الجائزة، إذ تؤول لأول مرة لـ«شعرية« كاملة لا لشاعر 
واحد، احتفاء بمنجز كتابي يتســم بتعــدد الأصوات 
واختلاف التجارب، وحرص دؤوب على توسيع تخوم 

القصيدة وفتحها على الأسئلة الكونية الراهنة.
بالشــعرية  الاحتفاء  فــإن  اللجنة،  بيان  وحســب 

الفلســطينية هو احتفــاء بوعي لغــوي لا يتنازل عن 
نسبه الجمالي، حيث أرســت هذه الشعرية قيمتها من 
خلال »اشتغال اللغة« وتفاعلها مع المرجعيات العالمية. 
ووصف البيــان هذا التتويــج بأنه وجــه من وجوه 
»الصداقــة الشــعرية« التاريخية بين المغــرب الثقافي 
وفلســطين، وهي صداقة تقوم على تقدير البعد الكوني 

للاختلاف الإبداعي.
كما توقفــت اللجنة عند مفهوم »الحلــم المركب« في 
النص الفلســطيني، الذي »يستغور« اليومي ويغوص 
في الذاكرة الســحيقة للأشــياء والتفاصيل الصغرى، 
وينصت لـ«الجــرح المفتوح« بنبرة هادئــة تترفع عن 
والإيقاع  الفنــي  بالصمت  القصيدة  وتحمي  المباشــرة 

الذاتي الصادق.
يأتي هــذا التتويج ليعيد الضوء إلى شــعرية غنية 
أصدر خلالها الشــعراء الأربعة أعمــالا مرجعية، منها: 

»بطولة الأشــياء« )1988(، »ليس من أجلي« )1992(، 
»ســيرة الفحــم« )2003(، »كطير من القــش يتبعني« 
)2008(، و«غربــاء بمعاطف خفيفة« )2021( للشــاعر 
غســان زقطــان. و«نشــيد الحجــر« )1984(، »وطن 
في المخيــم« )1988(، »دفاتــر الغيــم« )1989(، »قناع 
الــوردة« )2008(، و»ذئب الأربعين« )2009( للشــاعر 
يوســف عبد العزيز. ومن أعمال الشاعر طاهر رياض: 
»شــهوة الريــح« )1983(، »حــاج الوقــت« )1993(، 
»ســراب المــاورد« )2016(، »كتاب الغيــب« )2017(، 
و«الكأس الحرام« )2023(. وصولًا إلى »جغرافيا الريح 
والأسئلة« )1986(، »دفتر الأحوال والمقامات« )1987(، 
»ظل الليــل« )2011(، »مطر ســري« )2016(، و«تاريخ 
العطش« )2025( للشاعر زهير أبو شايب. وضمّت لجنة 
تحكيم الدورة الجديدة للجائزة كلا من الشــاعرة وفاء 
الرحمان  عبد  الأكاديمي  وعضوية:  )رئيسا(،  العمراني 

طنكول، الفنان التشكيلي أحمد جاريد، الأكاديمي جمال 
الدين بنحيّون، الشاعر والمترجم نور الدين الزويتني، 

والشاعر حسن نجمي )الأمين العام للجائزة(.
يذكــر أن الجائــزة التــي يمنحها »بيت الشــعر في 
المغــرب« بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والثقافــة 
والتواصل، توجت الشاعر الراحل محمود درويش في 

دورة سابقة. 
وستســلم جائزة الدورة الحالية للشــعراء الأربعة 
)مناصفة في قيمتها المادية( في حفل رســمي يحتضنه 
متحف محمد الســادس للفنون المعاصــرة في الرباط، 
يوم 25 نيســان/ أبريــل 2026، في إطــار الاحتفالات 
الكبرى بـ«الرباط عاصمة عالمية للكتاب لســنة 2026«، 
حيث سيتســلم المتوّجــون درع الجائزة وشــهاداتها 
التقديرية في احتفالية تليق بمكانة الشعر الفلسطيني 

في الوجدان المغربي والعالمي.

ص
ن
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منوعــاتمنوعــات

ترامب يهزأ من إله المسلمين
 وجولياني يشيطن القرآن:

فهل نحن في »قرن الدين«؟

فــي تغريدة ســامة ومهينة لكل المســلمين وخارجة عــن الآداب، تحدى 
الرئيس الأمريكي ترامب في خطابه ســاخرا »ليوقظ الله الناس ويساعدهم 

على رؤية الأفعال الشريرة لإسرائيل والولايات المتحدة«!
وعبر »تروث سوشــيال« كال الرجل الشــتائم، التي يســتخدمها رجال 
العصابات لإعادة إيران الى العصور الحجرية، وهذا معناه محق كل المنطقة 

وادخالها في خراب كامل، وأنهى حديثه بعبارة تهكمية »الحمد لله«!
الله، الكلمة العربية، التي يستخدمها كل المسلمين لوصف الخالق، وليس 

الرب أو اللورد، التي يستخدمها المجتمع الغربي.
تقــول التغريــدة »افتحوا المضيــق اللعين أيهــا الأوغــاد المجانين، وإلا 

ستعيشون في الجحيم! فقط، شاهدوا! الحمد لله«!
هــذه في كل المقاييس لغة بذيئة لا تليق أبــدا برئيس أي دولة، ناهيك عن 

الولايات المتحدة، كما وتفتقر الى أبسط قواعد الدبلوماسية والبروتوكول.
الحديــث عن قصف محطات الطاقة والجســور وشــعوب المنطقة ومحو 
حضارات، وكل ما يمت للحياة بصلة، إهانات صريحة لكل دول العالم، وتحد 
لمليار مســلم، وتضع أمريكا في حرب مع المسلمين كلهم، فالرجل لم يخف ذلك 

في مقابلة سابقة، حينما قال »أعتقد أن الإسلام يكرهنا«!
إذا لم يكن هذا إعلانا صريحا لحرب دينية شــاملة - تتساوق مع تصريح 
ســابق لرئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو قال فيه بالحرف »إن المسلمين 

أعداءنا ويجب محاربتهم سنة وشيعة« - فما هي الحرب الدينية؟!
ترامب، الذي دأب منذ بداية هذه الحرب على أن يَظهر محاطا بقساوســة 
ومشعوذين يتلون عليه التعاويذ، ويشــبهونه ظلما بالمسيح المنتصر، فهذا 
يتلو فوق رأســه متضرعا للرب قائلا »أقمت الرئيس ترامب أنهضته لمثل هذا 

الزمان«.
الرئيس ووزير خارجيته ووزير دفاعــه وكل من في إدارته، لا يتحدثون 
اليوم في السياسة، بل صاروا قادة يحشدون جيوشهم لحرب دينية، والعدو 

هو الإسلام والمسلمون.
وتخرج المتحدثة باســم البيــت الأبيض لتقول للصحافيين باســمة »هل 
اســتمعتم لدعائنا، لقــد أدينا صلاة قصيــرة بصوت عال كفريــق، في هذا 
الأســبوع المقدس، في هذا الأســبوع ينضــم الرئيس والســيدة الأولى الى 

المسيحيين في الصلاة«.
فيما يخرج وزير الدفاع شــبه ثمــل قائلا »بانفجار غضبك دع الأشــرار 

يهلكون، دع ثيرانهم تهلك في الذبح، فقد جاء يومهم«!
من يتابع الصحــف الأوروبية والعالمية يدرك مدى الــدرك، الذي أدخلت 
إســرائيل وأمريكا العالم فيه، نتيجة هذه المغامرة المدمــرة للعالم كله، كما 
تكشــف ازدراء العالم المسيحي الغربي لما يسوقه هؤلاء، منعا من حرب تعيد 

مآسي الحروب الصليبية، التي لم يكد يشفى العالم منها حتى الآن.

  من غزة الى إيران: حرب واحدة
في حلقة من برنامج »بودكاســت أثير« على قناة الجزيرة، كشــف أستاذ 
الدراسات اليهودية ومقارنة الأديان فوزي البدوي، كيف تُصنع حروب اليوم 

من الكتب المقدسة الى ساحات القتال.
الرجل تحــدث عن جــذور الصراع الإســرائيلي – الفلســطيني، وكيف 
تتحول النصوص والذاكرة التاريخية الى وقود للصراع والسياسة والدين، 
ويكشف عن الأبعاد الخفية للصهيونية الثقافية والدينية واللغة والتقنية في 

بناء الدولة اليهودية.
لماذا يعتبر بنــاء الوعي التاريخي والنقدي والفلســفي للمواطن العربي 
ضروريا لمواجهة التحديــات الوجودية الحالية، وكيــف يجب فهم التاريخ 

والدين بشكل واع لمواجهة تحديات اليوم.
النصوص التلمودية تتحدث عن أن أرض إسرائيل تشبه جلد الغزال، في 
الحــرارة تتمدد وفي البرودة تتقلص، الرجل يــرى أن الدين كان ملازما لكل 

الحروب في تاريخ البشر.
وحين ســألته المذيعة: أين تقع إيران في ذاكــرة الصهيونية اليهودية أو 
الصهيونية المســيحية؟ يقول »دونالد ترامب يعيد التاريخ الآن ويقدم نفسه 
على أنه قــورش الأكبر، الذي ســمح بعودة هؤلاء الى فلســطين، كما تقول 
الســردية التاريخية، لأن أول صهيوني غير يهودي هــو قورش الأكبر وهو 

إيراني. 
ما تريده إســرائيل - حســب الباحث - أن تنهي هذا القوس الإيراني – 
الإسلامي، وتعود فارسية، كما كانت، فهي تريد التخلص من هامان والعودة 

الى قورش الأكبر واستعادة استير. 
يصور خــاص الشــعب اليهوديــة الآن في اعــادة إيران الفارســية، 
والأمريــكان الآن يريدون لعب دور قــوروش الأكبر، والجميــع يلعب على 
المخيال الديني وتقــديم التبرير التاريخي وتعبئة الناس، والدين يقوم بهذه 

الوظيفة للأسف.
ورغــم أن نتنياهو معتبر مجرم حرب ومطلوب للعدالة الداخلية منذ وقت 
طويل والدولية حاليا، إلا أنه يشــبع نفســه وخطابه بأدوات دينية خطيرة 
جدا على مســتقبل الشــرق الأوســط كله. فالموضوع الإيراني في رأسه منذ 
أربعين سنة، وهو يلعب دور منقذ إسرائيل وملك إسرائيل قبل مجيء المسيح!
ويرى الرجل أن إســرائيل تعيش اليوم أخطر مراحلها، بالنســبة للعالم 
العربي، لأنها المرحلة التي أصبح يلتقي فيها البعد القومي بالبعد الديني، فمن 
الناحية الدينية بالنسبة لهؤلاء القوم فإن هدم المسجد الأقصى هو ضرورة، 

والضفة الآن هي قلب المشروع الصهيوني وقلب إسرائيل التاريخية.
إن زج ترامب لبلاده في اســتعداء المســلمين، لا يجعلها عظيمة، بل أكثر 

ضعفا وهشاشة ويُسرع في انهيارها، كما انهارت كل الأمبراطوريات.
وقد تنبأ بذلك المفكر الفرنسي أندريه مالرو بأن القرن الحادي والعشرين 

سيكون سيكون قرناً دينياً أو لن يكون.

عمدة نيويورك السابق:  الملك تشارلز مسلم سري
تزامنا مــع الحــرب الأمريكية - الإســرائيلية على إيــران هاجم رودي 
جولياني، عمدة نيويورك الســابق والمحامي الشــخصي للرئيس الأمريكي 
الأسبق دونالد ترامب، المسلمين في المملكة المتحدة، متحدثًا بعبارات مسيئة 
لهم وللقرآن الكريم، خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحافي البريطاني الشهير 

بيرس مورغان. 
أثار اللقاء جدلًا واسعًا داخل بريطانيا وخارجها، حيث زعم أن »المسلمين 
يسعون للسيطرة على بريطانيا«، وادّعى أن العاهل البريطاني الملك تشارلز 
الثالث »قد يكون مسلمًا ســرًا«، وربط بين ما وصفه بـ«النفوذ الإسلامي في 
أوروبا« وبين الصراع الأمريكي - الإسرائيلي مع إيران، محاولا جر بريطانيا 

والمسلمين الى هذه المقتلة الدينية الرأسمالية.
وفي تناقض صارخ اســتخدم لغة تحمل نزعة معادية، إذ وصف الشريعة 
الإســامية بأنها »عبادة مــوت«، وزعم أن لها تأثيرًا علــى النظام القانوني 
البريطاني، رغم أن الشــريعة ليســت جزءًا من الإطار القانوني الرسمي في 

البلاد. 
كما أصر الرجل على التقليل من أهمية الأرقام، التي تشير إلى أن المسلمين 
لا يشكلون ســوى نحو 5 في المئة من سكان بريطانيا، كما صحح له المعلومة 
مورغان، مدعيًــا أنهم يمتلكــون نفوذًا واســعًا داخل الحياة السياســية. 
واستشهد بوجود عدد من رؤســاء البلديات المسلمين، من بينهم عمدة لندن 

صادق خان، باعتباره دليلًا على ما وصفه بالتغلغل السياسي!
الملك تشارلز، الذي لطالما دعا إلى احترام التنوع الثقافي والديني، يرى أن 
مســلمي بريطانيا يمثلون عنصر ثراء حضاري للمجتمع، مؤكدًا في خطابات 
سابقة أن التراث الإسلامي أســهم في بناء أوروبا الحديثة، وأن تجاهل هذا 

الإرث نوع من »الجهل بتاريخنا المشترك«.
وفي حــن ربط جوليانــي بين الإســام والهجرة والتطــرف، دعا الملك 
البريطاني في الخطاب نفسه المسلمين إلى التوازن بين الحفاظ على هويتهم 
الدينية وبين الاندمــاج الواعي في المجتمع، معتبرًا أن هذا الانســجام يمثل 

صمام أمان للتعايش الوطني. 
ويُعــرف عن الملك تشــارلز الثالث رؤيته أن الأديان الكبرى تشــترك في 
جوهر من القيم الكونية يمكن أن يقدم حلولًا لأزمات الإنســان المعاصر. وقد 
قال في خطاب له عام 2006 إن الدفاع عن الماضي »يأتي من الإيمان بأن العالم 

القديم كان يحمل المعنى المقدس في كل جوانبه«.
تصريحــات جولياني لــم تُقرأ فــي بريطانيا فقط على أنهــا هجوم على 
الإسلام، بل أيضًا كهجوم على قيم التعددية التي تحرص العائلة الملكية على 
ترســيخها. فبينما يسعى الملك لتقريب الأديان وتعزيز التفاهم بين الثقافات، 

تأتي مواقف مثل هذه لتغذي التشكيك والانقسام داخل المجتمعات الغربية.
تثير هذه الواقعة أســئلة أوسع حول تأثير الخطاب العنصري على السلم 
الاجتماعي، ودور الشخصيات العامة في تشكيل الرأي العام. فحين تُستخدم 
الأديان كأدوات سياسية أو كسلاح في الجدل الإعلامي، يصبح الحوار القائم 
على المعرفــة والاحترام ضرورة وحاجــةً أكثر إلحاحًا مــن أي وقت مضى، 

خاصة في مجتمعات متعددة الأعراق وعالم بات التنوع صفته العامة.
٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»متروبوليس« تعود في برمجة تحاكي الهواجس والواقع

عروض في لبنان لفيلمي »بالنسبة لبكرا شو« و»فيلم أمريكي طويل«

بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بعد إقفــال دام أكثر من أســبوعين بســبب 
الحــرب، أعلنت جمعيــة ســينما متروبوليس 
إعادة فتح صالتها من جديد، إيماناً منها بأهمية 
وإعادة  التفكير  يتطلب  زمن  »في  الاســتمرارية 

النظر أكثر من أي وقت مضى«.
أتت البرمجة مختلفة تماماً عما كانت قد أعدته 
الجمعية في الأشهر الماضية. إذ اقترحت برنامجاً 
يحاكــي هواجس الجمهــور اللبناني في الواقع 
الذي يعيشــه. مع التأكيد على الحاجة للعودة 
إلــى الذاكــرة ومراجعة الأحداث التــي تتكرر، 
والبحث عن فسحة أمل، رغم كل شيء. كما ورد 

في بيان متروبوليس.
أبوابها مجدداً  ولهذا تفتح سينما ميتروبلس 

مــع محطات مهمة، مــن أعمال لبنانية تشــاهد 
حصرا في ميتروبلس - مار مخايل.

 البداية مع فيلم »هــل تحبني«، الذي يُعرض 
حتى مســاء 14 الشهر الجاري. يتشــكّل الفيلم 
بالكامل من لقطات أرشــيفية تمتد لـــ 70 عاماً، 
ويجمــع بــن أجــزاء مــن الذاكرة الســمعية 
والبصرية للبنان. هو ارشــيف تلفزيوني، وفيه 
أيضاً أرشيفات شخصية، وموسيقى من ذاكرتنا. 
الفيلم صــورة حيــة وحميمــة لبلد  يقــدّم 
يتأرجح بــن الجمال والتمزق على حدٍ ســواء. 
كذلك يتأرجح بين لحظات من الفرح وأخرى من 
العنف. ويتتبع الفيلم ماضيا لا يبدو بعيدًا على 

الإطلاق. 
ولدى مشــاهدته اليوم، تتــردد في مخيلتنا 
تلــك الصــور بشــكل مختلف. ويتــردد صدى 
الواقع الذي نعيشــه حالياً في صور الأرشيف. 
اســترجاع هذه الأجــزاء من تاريخنــا في هذا 

الوقت تحديداً ليس مجرد عودة إلى الماضي، بل 
هو وســيلة للحفاظ على الذاكرة الجماعية التي 

تربط اللبنانيين بعضهم بالآخر.
المحطــة الثانيــة التــي ســتكون بمتنــاول 
المشــاهدين مخصصة لعملين كبيرين مصورين 
من مســرح زياد الرحباني. وهمــا فيلم أمريكي 

طويل وبالنسبة لبكرا شو. 
وهــي أعمال تجذّرت في وجــدان اللبنانيين. 
أعيد ترميمها للحفاظ على الإرث الفكري والفني 

والموسيقي للراحل الكبير الذي تركنا مؤخراً.
»بالنســبة لبركرا شــو«، مســرحية تجري 
أحداثها في حانة في شــارع الحمرا في بيروت، 
وهو الشــارع الذي عاش فيه زيــاد الرحباني، 
وكتب نصوصه وألّف موسيقاه. شارع استوحى 
منه كي يكتب هذه المســرحية التي تعالج الحالة 
الاقتصادية الصعبة التــي يواجهها اللبنانيون 
القرن  والتــي أتت كتنبــؤ، منــذ ســبعينيات 

الماضي، للأزمة الاقتصاديــة التي أصابت لبنان 
لاحقــاً.  »فيلــم أمريكي طويل« تجــري أحداث 
هذه المســرحية فــي مصح للأمــراض العقلية، 
حيث يجســد زياد الرحباني بأسلوبه الطريف 
والعميق في الوقت نفســه، عينة من شخصيات 
لبنانية عانت مــن التروما، نــرى أمثالا لها في 
مجتمعاتنــا اليــوم، من كل منطقــة وطائفة في 

لبنان.
البرنامــج الكامــل موجــود علــى صفحات 

التواصل الاجتماعي وعلى موقع الجمعية.
وفي الختام لفتــت متروبوليس إلى تعاونها 
مع جمعية »مَن وسلوى«، التي تقوم بعمل إغاثة 
أبناء المدن  مهم وضروري لمساندة النازحين من 
والقرى الجنوبية. وسألت من يرغب بالمساعدة 
الاتصال بالجمعية مباشــرة، أو الدعم من خلال 
صنــدوق جمع التبرعات الــذي وضع خصيصاً 

لذلك في بهو السينما.

أحلام تثير موجة واسعة من الجدل 
بعد دعائها ضد إيران و»الحرس الثوري« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

الشامسي بشدة  الإماراتية أحلام  النجمة  حملت 
على إيــران وعلى الحــرس الثوري، علــى خلفية 
الأحــداث الأمنية التي تشــهدها المنطقــة والخليج 
العربي عبر تغريدة عالية النبرة، الأمر الذي أحدث 
موجة واســعة من والجــدل والردود عبــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
 وقالــت فــي تغريدتهــا: »اللهم عليــك بإيران 
ت  والحرس الثوري ومن والاهم وأيّدهم، اللهم شــتّ
تدميراً  تدبيرهــم  واجعل  جمعهم،  وفرّق  شــملهم، 
عليهم، اللهــم أرِنا فيهــم عجائب قدرتــك، واكفِنا 

شــرّهم، بما شئت وكيف شــئت، إنك على كل شيء 
قدير«.  وتفاعل المتابعون للغاية مع تغريدة احلام، 
وانقســمت التعليقات المتناقضة بين مؤيد ورافض 
لدعائها. وبين أبرز المتفاعلين، ما أشــارت له زميلتها 
النجمة اللبنانيــة مايا دياب، التــي ردت بإيجاب 
على تغريدة أحلام بالقول »أمين«، ما أشــعل مجدداً 

الاثارة والجدل.
في المقابل، تعرضت أحلام من معارضين لسلسلة 
من الســخرية والاتهامــات القاســية، حيث نعتها 

البعض بأنها »صهيونية شمطاء«.
وكانت أحلام أعادت نشــر تغريــدات لطائرات 
حربية اماراتية تتضمن تنويهاً بصقور الامارات في 
السماء، الذين »يعكســون جاهزية وثقة ويؤكدون 

أن القيادة في الميدان حيث يكون الوطن أولًا«.

حسين فهمي رحّالة في فيلم صيني 
في تجربة استثنائية

القاهرة - »القدس العربي«:

اســتعداداً للقمة العربيــة - الصينية الثانية، 
واحتفاء بمرور سبعين عاماً على تدشين العلاقات 
الدبلوماســية بين مصر والصين، يشــارك النجم 
المصري حســن فهمي في تجربة فنية ســينمائية 
عالمية اســتثنائية عبــر بطولة الفيلــم الصيني 
»القصة التي اكتشفتها في الصين«، من إنتاج ليو 
جانجيون، ومــن المقرر عرض الفيلــم قريباً عبر 

منصات CGTN العالمية.
ويجســد فهمي في هذا الفيلم شخصية »رحالة 
مسن« يواجه صعوبات وتحديات جمة، ولكنها لا 

تضعفه ولا تفقد حكمته ونبله.
 وتوجه فهمي إلــى الصين متنقلًا بين 

كبــرى المدن مثــل بكين، هانتشــو، 
سوتشــو، وشنتشــن، لتوثيــق 
في  الكبرى  الاجتماعية  التحولات 
المجتمع الصينــي المعاصر، مثنياً 
على شــخصيته التي يؤديها في 

هذا العمل، ومؤكداً أنها »جذبته 
العميقة  الإنســانية  بأبعادها 

وصراعها بين القوة والضعف«. واعتبر »أن الفن 
هو الجسر الأقوى للحوار بين الحضارات العريقة 

مثل مصر والصين«.
تحت  الفيلم  تصويــر  عمليــات  واســتغرقت 
إشــراف المخرج الصيني شــيو وي نحو 17 يوماً 
في المدن الصينية. وينتمي الفيلم الذي يشــارك 
فيــه نخبة مــن الممثلــن الصينيين إلــى نوعية 
»الدوكودراما«. وهو القالب الفني الذي يمزج بين 

الحقائق الوثائقية والمعالجة الدرامية.
في بيــان صحافــي رأت منتجة العمــل »أوه 
شياو لان« أن اختيار حسين فهمي لبطولة الفيلم 
لم يكن وليــد الصدفة، بل جاء تقديراً لمســيرته 
الحافلة التي تمتد لـ50 عاماً، ولكونه وجهاً مألوفاً 
ومحبوباً يمتلــك قدرة فريدة علــى التواصل مع 

مختلف الأجيال.

حنان الفاضلي تحتفي 
بـ »30 سنة من الضحك« في الدار البيضاء

الرباط - »القدس العربي«:

تســتعد الكوميدية المغربية حنــان الفاضلي للقاء 
جمهورها فــي عرض فني يحمل عنوان »30 ســنة من 
الضحــك«، وذلك احتفاء بمرور ثلاثة عقود من العطاء 

الفني في فن المحاكاة والكوميديا الاجتماعية.
واختارت العودة إلى خشــبة المسرح في العاصمة 
الاقتصاديــة من خلال عرض يعد اســتعادة واحتفاء 
بمســيرة مهنية امتــدت لثلاثين عامــا، قدمت خلالها 
رصيدا غنيــا من العــروض المســرحية والإنتاجات 

التلفزيونيــة التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشــاهد 
المغربي. ويحتضن مسرح »اســتوديو الفنون الحية« 
في العاصمة الاقتصادية عرض »30 سنة من الضحك« 
يوم السبت 9 أيار/ مايو المقبل، وهو من إخراج الفنان 

عادل الفاضلي. 
ويقدم رؤية فنية تمزج بين الحنين إلى الماضي وواقع 
الحياة اليوميــة، حيث تتقمص حنان فوق الخشــبة 
مجموعة من الشخصيات الجديدة والساخرة، معريةً 
التناقضــات الاجتماعية بأســلوبها الــذي يجمع بين 

الفكاهة والرسائل الهادفة.

أنور القاسم ٭

فرقة »نيرفانا« الأمريكية في جولة على مدن المغرب

الكشف عن صور منسية لفرقة »بيتلز«
خلال جولتها في اليابان قبل ستة عقود

الرباط - »القدس العربي«:

تســتعد العاصمــة الاقتصادية للمغــرب، الدار 
البيضاء، لاستضافة أمسية موسيقية تعيد إحياء 
حقبــة الروك الكلاســيكي، حيــث تحتضن إحدى 
القاعــات الســينمائية التاريخيــة حفلا مخصصا 
لروائــع فرقة الروك العالميــة »نيرفانا«، وذلك في 

16 الشهر الحالي.
ويأتي هــذا العرض لإعادة تقــديم الإرث الفني 
الذي تركه أيقونة الموسيقى الراحل كورت كوبين 
ورفاقه، إذ من المنتظر أن تقدم فرقة محاكاة دولية 
مختصــة باقــة مــن أشــهر الأعمال التــي بصمت 

ذاكــرة جيل التســعينيات، وفــي مقدمتها الأغنية 
الأيقونية الشــهيرة »تفوح برائحة روح الشباب«. 
وحسب الجهات المنظمة، فإن الحفل صمم ليكون 
تجربة بصرية وصوتية متكاملة، إذ يهدف اختيار 
قاعة ســينما تاريخية في قلب الــدار البيضاء إلى 
استحضار أجواء نوادي الروك في مدينة سياتل 
الأمريكيــة )مســقط رأس الفرقــة(، مــع توظيف 
تقنيات إضاءة هندســية ومؤثــرات صوتية تتيح 

للجمهور معايشة تجربة فنية حية.
وتعــد هــذه المحطة جــزءا مــن جولــة فنية في 
المغرب تشــمل مدنا أخرى، من بينها مدينة طنجة 

في 18، والعاصمة الرباط في 20 من هذا الشهر.

■ طوكيو - أ ف ب: كشــفت قاعــة الحفلات التي 
اليابان  استضافت الجولة الوحيدة لفرقة »بيتلز« في 
عن مجموعــة من الصــور للفرقــة البريطانية كانت 

منسية، بعد حوالى ستين عاما من الحدث.
في العــام 1966، عندما كانت الفرقــة الرباعية في 
ذروة شهرتها العالمية، أحيت خمس حفلات صيفية في 

طوكيو.
وفي العــام 2009، عُثــر على أكثر مــن مئة صورة 
ملتقطة خلال تلك الفعاليات »على رفّ« في مكتب تابع 
لقاعة الحفلات »نيبون بودوكان«، حســب ما كشفت 

الإدارة.
غير أن لفائف الصور الـ19 التي كانت مغلّفة بورق 
كتب عليه أنها لصحيفة »يوميوري شيمبون« اليابانية 

»بقيــت على حالها« حتّى فترة وجيزة، بحســب بيان 
للشركة.

ومع اقتراب الذكرى الســتين لحفــات »بيتلز« في 
اليابان، طلبت الإدارة من خبير في أعمال الفرقة تقييم 

الصور وهو خلص إلى أنها لم تُنشر من قبل.
ومن بــن الصور، صورة لجون لينون باســما إلى 

جانب دمية يابانية.
وتحقّــق صحيفة »يوميوري شــيمبون« لمعرفة من 
التقط الصور، ولماذا تركت في القاعة بدلا من نقلها إلى 

محفوظاتها.
وتخلّد هذه الصور »الأجواء التي كنت سائدة إبّان 
تلك الجولة اليابانية الفريدة، فضلا عن لحظات أخرى 

من إقامتهم في اليابان«، حسب البيان.
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عيد الفصــح الحالي يجدر أن نســميه عيد 
الطوارئ: فإســرائيل تعيش للسنة الثالثة في 
مواطنوها  ومدني.  أمني  مزدوج،  طوارئ  وضع 
منهكون خوفاً على حياتهم، ومن النزول المتواتر 
إلــى الملاجئ، ومــن الحصار الجــوي وانعدام 
اليقــن الاقتصادي. لكــن حكومــة نتنياهو لا 
تعمل على إعادة المجتمع الإسرائيلي إلى الحياة 
الطبيعية، بل بالعكس؛ تطبــع وضع الطوارئ 
الوزراء وشــركائه  وتســتغله لمنفعة رئيــس 

السياسية والشخصية. 

فــي الجبهة الأمنية تربأ إســرائيل عن إنهاء 
الحــرب التي بدأت مــع اجتياح حمــاس في7 
أكتوبــر 2023. فــي الصيغة المحدثــة لأهداف 
القتــال، يعمل الجيش الإســرائيلي على "خلق 
الشروط لاستبدال النظام في إيران" ولاحتلال 
حزام أمني جيد في لبنان، يطرد منه الشــيعة. 
وذلك بما يشــبه الخراب في غــزة، التي تحوز 
فيها إسرائيل أكثر من نصف الأراضي، وإضافة 
إلى الأراضي التي اســتولت عليها في ســوريا 
وطرد الجماعات الأهلية الفلسطينية في الضفة 
وســلب أراضيها من قبل المســتوطنين، بإسناد 
من الجيش والشرطة. لا غرو أن رئيس الأركان 

يحذر من انهيار الجيش الإســرائيلي حيال مثل 
هذه المطالب من المستوى السياسي دون إضافة 

متجندين.
 لقد شــجع نتنياهو رئيس الولايات المتحدة 
علــى الخروج معاً إلــى حرب في إيــران، على 
الإيرانيين  لكــن  النظام بســرعة،  انهيــار  أمل 
انتعشوا وســيطروا على نقل النفط في مضيق 
هرمز ووضعــوا ترامب أمام معضلة: أن يعترف 
بسيطرة طهران على مقدرات الطاقة في الخليج 
أو تصعيــب القصف الجــوي، وربما ضم قوات 
بريــة إليه. فجر الغد ســينتهي موعــد الإنذار 
النهائــي للإيرانيين لفتــح المضيق  الأمريكــي 

أو التصعيــد. هــذا في الوقت الــذي يدحر فيه 
نتنياهــو إلى موقع الشــريك الصغير، وتصبح 
إســرائيل هدفاً لصواريخ باليستية ومُسيرات 
لنزوات  واليمن  لبنان  سكان  وخضوع  إيرانية، 

ترامب.
الصافرات  المدنــي يثقــل  الطــوارئ   وضع 
المتواترة. فنتنياهو لن يتخلى للحظة عن خطته 
لســحق الديمقراطية الليبرالية في إســرائيل، 
ومواصلــة حكمــه دون توازنــات وكوابــح، 
وتعميــق الإكــراه الديني. في ظــل الحرب مع 
إيران، أجــاز الائتلاف قانون عقوبــة الإعدام 
للمخربــن العــرب. ورئيــس الــوزراء يدعو 

لتجاهل قرارات محكمة العدل العليا. والشرطة 
برئاسة شــريكه بن غفير، تمنع الاحتجاج ضد 
الحكومة. وفوق كل شيء، يحوم طلب نتنياهو 
لإلغاء محاكمته، ما يعني تصفية المســاواة أمام 
القانون في إســرائيل والخطر الملموس لإحباط 

حرية التصويت في الانتخابات.
 مــن الصعب الاحتفــال تحت عــبء وضع 
الطوارئ المزدوج، لكن اليأس محظور؛ فالصراع 
لإنقاذ الديمقراطية يســتوجب تجنداً عاماً لمنع 
مؤامرات الحكومــة كي يعود عيد الفصح التالي 

ليكون عيد الحرية.
 هآرتس 2026/4/7

عيد الصافرات والطوارئ
... نتنياهو وائتلافه 

يستغلون الحرب 
والإسرائيليون في الملاجئ

تتخذ طابع صراع كارثي بين الإسلام والتحالف المسيحي ـ اليهودي: هل بدأ هيغسيث حربه الصليبية؟ 
 دافيد أوحنا

في كتابه "الحملة الصليبية الأمريكية: 
نضالنا من أجل البقــاء أحراراً" )2020(، 
شبه بيت هيغسيث، وهو مذيع التلفزيون 
الذي أصبــح "وزير الحــرب الأمريكي"، 
الأمريكيــن بالصليبيين الجدد، ويتفاخر 
"ديوس  ذراعــه  على  الموجود  بالوشــم 
فولت" )إرادة اللــه(، وهي صرخة حرب 
الصليبيين الذين، حسب قوله، "يجب أن 

نشكرهم".
 يــرى هيغســيث أن الصليبيين كانوا 
أوروبا،  غــرب  من  مســيحيين  محاربين 
انضموا إلى مهمة تحريــر القدس، حيث 
كنيســة  على  الكفار  المســلمون  ســيطر 
القيامــة. هم حماة حضــارة الغرب التي 
-حســب رأيه- تعــزز قيمــة "الحرية" 
دافــع  وقــد  و"المســاواة".  و"العدالــة" 
المسيحيون ضد غزو الإســام في حينه 
مثلما يفعلون الآن. وشعر هيغسيث بأنه 
مســيحي مضطهد: كرجل قــوات أمن في 
فتــرة الإعداد لتنصيب بايــدن في العام 
2021، تم طرده من وظيفته بســبب وشم 
على جسده، وهو الحرق الذي جسد قلقه 
من أن الولايات المتحــدة لن تكون قادرة 
على الدفاع عن نفســها ضد أيديولوجيا 
إسلامية ويســارية، التي قد تقضي على 

حرية الإنسان.
 في الحــرب الحالية ضــد الجمهورية 
الأمريكيون  يضيف  الإيرانية،  الإسلامية 
مدمــاكاً آخــر إلــى أســطورة الحروب 
الصليبية التي لها أوجه كثيرة. ومثل أي 
أســطورة؛ فهي ليست خرافة أو مجموعة 
أكاذيب فحســب. فالأسطورة هي حقيقة 
من منظار معين، وأســلوب آخر للتفسير، 
وســجل أســطوري يصوغ فيه كل طرف 

روايته.
دراما  حبكة  هي  للمؤرخين   بالنســبة 
يغزو فيها المســيحيون الغربيون الشرق 
اللاهوت،  لعلماء  وبالنســبة  الإسلامي. 
تعدّ هــذه الحادثة رمزاً ومثــالًا على قوة 
المؤمنين الروحية، سواء كانوا مسيحيين 
يهاجــرون من وطنهم لحماية نســيجهم 
الدينــي، أو مســلمين توحــدت قلوبهم 
وســيوفهم لهزيمة الكفار المسيحيين بعد 
قرنــن. أما بالنســبة للقوميــة العربية 
تحشد  سياسية  أســطورة  فهي  الحديثة 
الجهود وفق "عمل الآباء إشارة للأبناء"، 

حيــث كانت الحادثــة التاريخيــة مثالًا 
ونموذجاً للأحفاد الذين ســيتمكنون من 
اليهود من أرض إســرائيل  الكفــار  طرد 
في القرن العشــرين. وبالنسبة للقوميين 
تاريخــي  درس  هــي  الإســرائيليين، 
يحتاج إلى تقديم علاج مســبق للمرض. 
ذريعة  عندهــم  فهــي  الأصوليون،  أمــا 
لمهاجمــة العولمة والحداثــة والعلمانية. 
والأصوليــون الأمريكيون وممثلوهم في 
لكيفية  إلهام  نموذج  عندهم  هي  الحكومة 

إدارة الحرب الآن ضد إيران والإسلام.
الأســطورية  الأمريكية  الرواية   تردد 
التي  الصليبيــة،  الحــروب  عن  الحالية 
يمثلهــا مفهــوم "تفوق العــرق الأبيض" 
للإفنغلســتيين ]الإنجيليــون[، صــدى 
الراحل  التاريخــي  الجغرافي  ملاحظــة 
روني الينبلوم، الذي جــادل بأن أي أمة 
غربية في القرن التاســع عشر اخترعت 
رواية مشــابهة عن الحــروب الصليبية 
علــى أرضهــا. الثــورة الإســامية ضد 
الوســطى  العصور  فــي  الكولونياليــة 
تم تجنيدها فــي العصر الحالــي لتكون 
ثــورة القوميــن العرب الناشــئين ضد 
المستعمرين  ولكن  الغربية.  الكولونيالية 
الأوروبيــن اســتثمروا علــم التاريــخ 
وضموا  السياســة،  خدمة  في  الجغرافي 

الجغرافيا للتاريخ.
حمــات  الفرنســيون  تخيــل   لقــد 
تشــارل العاشــر ونابليــون كحــروب 
صليبية فرنســية، وتوج الألمان فريدريك 
بارباروسا بطلًا قومياً في السعي لتوحيد 
ديبوا،  غوتفريد  بلجيكا  واعتبرت  ألمانيا، 
الذي لم تكن بلجيكا هي مســقط رأســه، 
لكنه أصبح كذلك في القرن التاسع عشر. 
وفي العــام 1851، بعد المعــرض العالمي 
الكبيــر نقــل الإنجليز تمثال ريتشــارد 
قلب الأســد إلى مكانه الجديد قرب قصر 
ويستمنســتر، حيث مــا زال قائماً حتى 
الآن. ويعتبر هيغسيث وأمثاله أن مصير 
أمريكية.  صليبية  بحملة  يتعلق  البشرية 
فحســب رأيه، يجب على الأمريكيين طرد 
التعليم والثقافة  شــبح الســيطرة على 
ما  أجل  مــن  المقدســة  الحرب  والديــن. 
يســميه "الأمركة"، التي تتسم بمعارضة 
النسوية والعولمة والماركسية والتقدمية. 
ويقول إن اليســاريين "يكرهون أمريكا"، 

ولذلك، هم يكرهون الدستور.
 يعتبر الإســام في طليعــة الأعداء. 

هيغسيث عضو في الكنيسة الإفنغلستية 
حركة  مــن  جــزء  وهــي  الإصلاحيــة، 
ويلســون،  داغ  أسســها  راديكاليــة 
إفنغلستية  كنيســة   150 من  أكثر  وتضم 
المسيحي،  القومي  ويلسون،  ]إنجيلية[. 
وصف الحروب الصليبية مؤخراً بشــكل 
نفذها  التي  القتــل  أعمال  رغــم  إيجابي 
الصليبيــون، ووصفهــا بأنهــا "رد فعل 
مناســب في ذلــك الحين علــى العدوان 
الإســامي". وكتب هيغســيث: "حملتنا 
الصليبية لا تتناول الســيوف، كما يقال، 
والمسدســات  بالبنادق  ليــس  ونضالنا 

حتى الآن".
 في حرب الخليج الأولى )1991( قدمت 
الولايــات المتحدة، القــوى العظمى في 
حينه، نفسها كقائدة حملة أخلاقية على 
خلفيــة الصورة الذاتية التي انعكســت 
في كتاب بعنــوان "الحملة الصليبية في 
أوروبا"، الذي اختاره آيزنهاور لمذكراته 
عن الحرب العالمية الثانية، والتي وصفها 

بأنها حرب عادلة ولا مثيل لها. بســرعة، 
رموزاً  العــراق  ضــد  الحرب  اكتســبت 
وقواعد ثقافية، "حرب علامات تجارية"، 
حســب تعبير الباحثــة الثقافية نعومي 
كلاين، التي ورثــت الصراعات الفعلية. 
كان الصراع في الشــرق الأوســط حرباً 
مقدسة بين صدام حسين )صلاح الدين( 

وجورج بوش )ريتشارد قلب الأسد(.
 لقد تبنى بن تسيون نتنياهو، المؤرخ 
مشابهاً  تصوراً  الوســطى،  العصور  من 
للخوف من الإســام، والعداء الشــديد 
تجاهــه، والنظرة التي تقــول بضرورة 
خــوض حرب أبديــة بين الحضــارات. 
وقــال إن 1200 ســنة مرت منــذ أوقف 
شــارلمان )كارل الكبيــر( الموريين الذين 
حاولوا السيطرة على بلاد الغال )فرنسا 
الآن(. ومرت أكثر من 300 سنة على طرد 
الأتراك عن أبواب فيينا، ويرى أن النزعة 
الإســامية الإمبرياليــة القديمــة نزعة 
مشتركة بين العرب والأتراك والموريون، 

وقد تنفجر هذه النزعة على شكل هجوم 
عربي – إسلامي جديد على الغرب، ويرى 
أن الإسلام عمل دائماً على استعباد عالم 
الغرب، ولو وقف الهجومين السابقين له 
لما تمكنت أوروبا من التطور الثقافي الذي 
شاهدته خلال الخمسمائة سنة الأخيرة. 
الغــرب أعمى، "الانحلال فــي الغرب هو 
نفــس الانحــال". ويؤدي تشــاؤم بن 
تسيون نتنياهو إلى استنتاج أنه "كثيراً 
ما يظهر لــي أن شــبنغلر كان على حق: 
الغرب في حالة تدهور... لم يســتوعب 
الرأي العام الصهيوني حتى الآن حقيقة 
أن حياة الدولة هي، قبل أي شــيء آخر، 

حياة صراع دائم".
 في حديث جرى بيننا قبيل بلوغه 100 
سنة، شرح بن تســيون نتنياهو المنطق 
الذي يكمن في رغبة الصليبيين في هزيمة 
الإســام. وقد واصل بنيامــن نتنياهو 
النهج الذي بــدأه والده. وفي كلمته أمام 
النصب التذكاري لإسحق رابين في جبل 

هرتســل في 2018 قال: "جيراننا ما زالوا 
اليهود...  لقتلــة  طائلة  أمــوالًا  يدفعون 
نحــن  بمقارنتنــا،  يقومــون  البعــض 
الصهاينة، بالصليبيين الذين حكموا هذه 
الأرض 100 – 200 ســنة. ومثلما ســقط 
الصليبيــون على يد المماليــك واختفوا، 
تختفي  أن  الأصوليــون  هــؤلاء  يأمــل 
إســرائيل. لســنا صليبيين أو صليبيين 

جدداً".
 في بداية العام 2000 وصف الصحافي 
غــاي باخور، بدقــة، فرضيــة نتنياهو 
الأساســية )وأنا أقول التي تحركه أيضاً 
في حربه مع إيران(، "أن إســرائيل على 
وشــك أن تصبح طواعية حصناً صليبياً 
غربتها  على  يشــهد  الذي  الأمر  منفصلًا، 
وخلوهــا مــن أي محاولــة للاندمــاج 
واكتســاب شــرعية حقيقية في المنطقة" 

)"يديعوت أحرونوت"، 2000/12/13(.
 المســيحية الغربية احتضت إسرائيل 
في حربها ضد الإســام الشرقي ـ وتبين 
أن الصراع هو صراع بين الغرب واليهود 
من جهة وبين العرب والمســلمين. وهكذا 
حدث انقلاب يثير الاهتمــام في العلاقة 
التاريخية المعقدة بين اليهود والمســلمين 
داود  نجمة  انضمت  حيث  والمســيحيين، 
للصليــب في الصــراع ضد الهــال. في 
بين  الصــراع  في  الحضــارات،  صــراع 
الإسلام والمسيحية، بين الشرق والغرب، 
ألا تجــد إســرائيل نفســها معرضة لأن 
تكون بين المطرقة والسندان، بين "الخير" 
ألا يقتبس  المســلم؟  المســيحي و"الشر" 
المعقدة  العلاقــة  نمــط  الإســرائيليون 
التــي كانت بين المســيحيين واليهود في 
أوروبا ويســقطونه علــى علاقاتهم مع 
المسلمين في الشرق الأوسط؟ ألا يتراجع 
الإســرائيليون فــي الوعــي الذاتي من 
نمــوذج الدولة الســيادية إلــى نموذج 
الشــتات، الــذي هــو ضحيــة الخوف 
في  المسيحي  الغرب  من  سواء  الصليبي، 

السابق أو الشرق المسلم في الحاضر؟
والنوايــا  الدينــي  المحتــوى   إن 
المســيحانية والمصالح الاســتعمارية قد 
فالحرب  الحقيقيــة.  الصراعات  تخفــي 
وإسرائيل  المتحدة  الولايات  بين  الحالية 
ضــد إيــران، التي بــدأت كحــرب على 
أهــداف محــددة مثل الســاح النووي 
والصواريــخ، تتخذ ببــطء صفة صراع 
كارثي بين الغرب والشرق، بين التحالف 

المســيحي ـ اليهودي وبين الإســام. في 
معركــة الصور في حرب الخليج، شــبه 
هينتنغتون صدام حسين بزعيم المسلمين 
الذين لــم يحالفه الحظ في هــذه المرة. 
ويبدو أن وزير الحــرب الحالي، مبعوث 
رئيســه، يكرر مرة أخرى صدى البشرى 
المســيحية في الولايات المتحدة بصورة 

أكثر شدة.
شــبه  الثانية،  الخليج  حــرب   أثناء 
جورج بوش الحــرب ومكافحة الإرهاب 
بـ "حملة صليبية طويلــة، ويجب علينا 
الصبر". كان هناك تخــوف من أن ينظر 
إلى هذا التصريــح على أنه بداية لصراع 
ســابقة  إلى  يســتند  الحضــارات،  بين 
العصور الوســطى، حيث يمكــن اعتبار 
وثقافية  سياسية  قوة  المســيحي  الغرب 
تهدد الإسلام. وبالتالي، قد يجر إسرائيل 

إلى صراعات لا تخصها.
 لقــد ســارع أســامة بــن لادن في 
حينــه إلى الإعــان: "لقد أسســنا مع 
شــريحة كبيرة مــن إخواننــا الجبهة 
الإســامية العالمية للجهاد ضد اليهود 
والصليبيــن... ضد العــدو الخارجي 
ـ التحالــف الصليبي اليهودي".  الأكبر 
ولكن قبل الهجوم علــى أبراج التوائم 
بثلاث ســنوات، أعلن بالفعل أن هدفه 
هو "محاربــة اليهود والصليبيين". وقد 
عمــل بن لادن على قيــادة صراع عالمي 
حضارة  أســس  ضــد  وعميق  شــامل 
الغرب، حيــث كانت إســرائيل بمثابة 
رأس السهم. ويحسب لترامب أنه، على 
الأقل في هــذه المرحلــة، لا ينجر وراء 

خطاب وزير حربه الشعبوي.
 يســتطيع السياســيون والجنرالات 
والشــعبويون، البعيدون عــن الصراع 
الدموي في الشــرق الأوسط، أن يغرقوا 
في الخيال ويصلــون إلى عوالم كارثية، 
أيديولوجية.  وحروب  سياسية  نظريات 
أمــا نحن هنا، في زاويتنــا الصغيرة من 
جيراننا،  جانــب  إلى  المتوســط،  البحر 
نحلــم ونصلي بــأن لا يأكل ســيفنا إلى 
الأبــد. وتقع علينا مســؤولية عدم إدامة 
التحرر  الصراعات عبر صور لا نستطيع 
منها. فبدلًا من الصــور الحتمية، تعالوا 
الأعداء  تحويل  إمكانيــة  في  الأمل  ننمي 
الوهميين إلى أصدقاء حقيقيين أو جيران 

طيبين.
 هآرتس 2026/4/7

 عاموس هرئيل
  

من المرجــح أن يســتمر التوتر حتــى اللحظة 
الأخيرة، موعد انتهاء الإنــذار الذي حدده ترامب 
لإيران، الساعة الثالثة فجراً بتوقيت إسرائيل. لقد 
طلب الرئيس الأمريكي من إيران فتح مضيق هرمز 
والسماح بحرية الملاحة فيه من الخليج الفارسي، 

وإلا، كما هدد، سيفتح عليها باب جهنم.
– الإسرائيلي   تركز الخطة العملياتي الأمريكي 
على قطــاع الطاقة فــي إيران، لا ســيما محطات 
توليد الكهرباء. أمس، هاجمت إســرائيل بشــكل 
غير مســبوق مصنع بتروكيماويات كبيراً جنوب 
إيــران، وهــو الهجــوم الــذي تســبب بأضرار 
اقتصاديــة كبيــرة. يبدو أنها خطــوة، في منطقة 
تقصفها الولايات المتحدة في العادة، تم تنســيقها 
مع الولايات المتحدة، وهذه إشارة من ترامب على 

تصعيد محتمل.
 كالعادة، ظهــرت مبادرة وســاطة جديدة في 
اللحظة الأخيــرة تطالب بوقف إطــاق النار لمدة 
45 يوماً. ومســاء أمس، جاء فــي تقارير أن إيران 
رفضت هذه المبــادرة وطالبت بوقــف إطلاق نار 
دائم. فــي الوقت الحالــي، تبدو فرصــة تحقيق 
انفراجة ضئيلة، لا ســيما أن ترامب تجاهل الموعد 
النهائي الذي حدده هو نفســه مرتين خلال السنة 
الماضية، وعمل قبل انتهاء هــذا الموعد. وقد صرح 
للمراســل براك ربيد، أنه يعتقد بإمكانية التوصل 

إلى اتفاق، ولكنه أوضح أنه "سأدمر كل شيء". 
 يســتخدم ترامب فــي الخليج قوة عســكرية 
لم يســبق لأي رئيس أمريكي أن اســتخدمها ضد 
إيران، ولكن حتــى الآن لا يُترجم هذا الضغط إلى 
نتائج استراتيجية، بل ربما العكس هو الصحيح. 
في الوقت الحالي، يبدو أن الضربات التي تعرض 
لها النظام تقوي موقف القيــادة التي ورثت قتلى 
اغتيــالات إســرائيل. خبراء كثيرون في الشــأن 
الإيراني يقولــون إن ترامب لا يفهــم بالضبط ما 
يحدث هناك، ويتجاهل تحذيرات كبار المســؤولين 
في البنتاغــون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن 
القومــي – الهيئــات التي تم إفراغهــا عقب موجة 
التطهيــر التــي قامــت بهــا الإدارة الأمريكية من 

معلومات كثيرة كانت لديها.
 كتــب المحلل المخضــرم كريم ســجادبور، هذا 
الأســبوع، بأن النظام الإيراني يتمســك بمبادئه: 

الفوضى،  واســتراتيجية  المقاومة،  أيديولوجيــا 
وهدف البقــاء. ويرى أن الخطــأ الأمريكي الأكبر 
هو ربــط مصالح النظــام مع مصالــح البلاد، في 
حــن أن النظــام نفســه لا يرغب في الاســتقرار 
والانفتاح، وهي الأمــور التي تتعارض مع أهدافه. 
النظام يفضل تدمير البلاد وقتل مواطنيه شريطة 
ألا يُجبر على تقديم أي تنــازل حقيقي عن مبادئه. 
وقــال ســجادبور: "ترامــب يعتبر الحــرب أزمة 
تمهيديــة لصفقة كبيرة، والنظام لن يوافق إلا على 
صفقة صغيرة. لقد اختار علي خامنئي الشــهادة 
على الاستســام، وهكذا ســيفعل خليفته، نجله 
مجتبى. يريد ترامب صفقة ســريعة يعجز النظام 

عن تحقيقها".
المفاوضات، قد يقبــل ترامب على   إذا فشــلت 
تصعيــد خطير. الهدف هــو الرد بالمثــل: تحميل 
الجماعــة في طهــران ثمنــاً باهظــاً يجبرها على 
الولايات  شــروط  بعض  على  والموافقــة  التوقف 
المتحــدة. إلــى جانــب أهــداف البنــى التحتية 
المدنية، طُرحت أهداف أخرى، مثل الســيطرة على 
جزيرة خرج التي تمــر فيها معظم صادرات النفط 
الإيرانية، والاســتيلاء على جزر أخرى، بل وحتى 
احتلال مناطق في إيران تسمح بفتح مضيق هرمز.
 بين حين وآخر، تظهر تقارير في وسائل الاعلام 
الأمريكية عــن محاولة عملية لحل المشــكلة التي 
شــغلت الإدارة الأمريكية قبل إغلاق إيران لمضيق 
هرمز بطريقة متوقعة تماماً، وهي مشــكلة الـ 440 
كغم من اليورانيوم المخصــب. ويؤكد الخبراء أن 
هذا سيحتاج إلى عملية معقدة جداً، بسبب توزيع 
اليورانيــوم في ثلاثة مواقع تحــت الأرض، ولأن 
إيــران تســتعد لاحتمالية هذا التحــرك منذ فترة 

طويلة.
 في حالة انهيار إيران أمام الضغط العســكري 
– الأمر الذي يشــكك فيه الكثير مــن الخبراء – لا 
تتوقع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالياً تصميماً 
أمريكياً على اتخاذ إجراءات لإســقاط النظام. قد 
يعلن ترامــب النصر ويقلص الحضــور الأمريكي 
العســكري في الخليج تدريجياً، ويلقي بالمشــكلة 
الملحة على مســؤولية المجتمع الدولي. ســيواجه 
النظام فــي طهران صعوبة على المــدى البعيد في 
إدارة دولة فاشلة مع بنى تحتية مدمرة، وقد يمهد 
ذلك الطريق لتجدد موجــة الاحتجاجات التي تم 
قمعها بوحشية في كانون الثاني الماضي. وتخشى 

إســرائيل من أن القيــادة التي نجــت من الحرب 
ستقتنع بضرورة الذهاب إلى خيارها الاحتياطي، 
وهو القــدرة النووية العســكرية، حتــى لو كان 
ذلك جزئياً ومرتجلًا مقارنة مع المشــروع النووي 
الأصلي. بعد مرور شهر وأكثر على الحرب، أصبح 
الوضــع الحقيقي لإيــران، اقتصادياً وعســكرياً، 
مخيفاً. وتكمن المشكلة في أن إنهاء الحرب بالنصر 

وإسقاط النظام غير كاف بالضرورة.
 

ضعفاء، لكنهم مصممون
 

عقب حرب الـــ 12 يوماً في حزيــران الماضي، 
حققت إســرائيل وأمريكا تفوقاً جويــاً كاملًا على 
إيران. ومن المرجح أن الهجمات المنهجية تســببت 
بأضرار كبيــرة لســنوات. ومثلما ذكــر هنا قبل 
القــوة الجوية  الحرب، يصعــب اســتغلال هذه 
الهائلة لإاجبــار إيران على الخضــوع لإملاءاتها 
)حتــى لو مــا زال ذلك ممكناً(، بــل والأصعب هو 
إجبارها على تغيير النظــام. من خططوا للهجوم 
في الولايات المتحدة وإســرائيل، لــم يجدوا حلًا 
لهذه المعضلة حتى الآن. ورغم التفوق العســكري 
الكبير، لا يبدو ان هناك تحركاً أمريكياً أصيلًا لحل 
هذه المعادلة. لم يكن هــذا مفاجئاً؛ فبعض الوعود 
المتعلقة بنجاح القوة الجوية تبدو وكأنها مأخوذة 
من الجدل الــذي كان يجري حول عمليات القصف 
الأمريكية في شــمال فيتنام في نهاية ســتينيات 
القرن الماضي. في ذلك الحين، زعــم بأن العالم لم 
يشاهد مثلها، ومع ذلك لم تستسلم حكومة هانوي.
 في مقابلة في هذا الأســبوع في "بودكاســت" 
)مجلة فورين افيرز(، قدم الدبلوماســي المخضرم 
بيل بيرنز، الذي شــغل منصب رئيس الـ .ســي.
آي.ايه فــي إدارة بايدن، صــورة قاتمة للحرب. 
وقــال بيرنز، الذي لا يعدّ مــن مؤيدي ترامب، بأن 
الرئيس لم يدرك قدرة النظام الإيراني على البقاء، 
ولم يتوقع قرار طهــران تحويل الصراع إلى حرب 
اقتصاديــة ذات تأثيرات عالمية. وقــال: "افترض 
الإيرانيــون أن بإمكانهــم تحمل الضربــات أكثر 
مما تســتطيع الولايات المتحدة تحمله من أضرار 
اقتصاديــة. دخلنا في مأزق عميــق، وكل خيارات 
الخروج منه صعبة". وحســب أقواله، فإن النظام 
الذي يتشــكل الآن في إيران "أضعــف، لكنه أكثر 
شراً وتطرفاً، وأقل انفتاحاً على التسوية". وأضاف 

بأنه بعد موجــة الاحتجاجات، دخلت القيادة إلى 
طريــق لا رجعة عنه نحو الانهيــار، وربما الحرب 

قللت وتيرته.
 في هذا النقاش، تشغل إسرائيل مكانة هامشية 
نســبياً. كان لنتنياهو تأثير كبير على قرار ترامب 
شــن الحرب الحالية، لكن استمرارها سيتحدد في 
المقام الأول من خلال اعتبــارات أمريكية داخلية، 
بدءاً بالأضرار التي تعرض لها الاقتصاد، وانتهاء 
بانتخابــات نصف الولايــة فــي الكونغرس في 

تشرين الثاني القادم.
 في غضــون ذلك، تزداد الأضــرار على الجبهة 
بأن  الإســرائيلي  الجيــش  يعتــرف  الداخليــة. 
الصواريخ العنقودية تشــكل صعوبة جديدة أمام 
أنظمــة الاعتراض، إلــى جانب تراكــم الإصابات 
المباشرة بسبب الصواريخ ذات الرؤوس الحربية 
الكبيرة )حســب "هآرتس"، هنــاك 16 إصابة منذ 
بدايــة الحــرب وحتى أمــس(. قبل يومــن، قتل 
أربعة إســرائيليين في حيفا بســبب إصابة بيتهم 
إصابة مباشــرة، يعتقد أنها ناتجة عن جزء كبير 
من صــاروخ لم ينفجر. عــدد الضحايا غير مرتفع 
بشــكل خاص، لكن لا يمكن تجاهل عدد الضحايا 
والأضرار، لا سيما مع وضوح أن مخزون صواريخ 
الاعتراض المتاحة لمنظومة الدفــاع الجوية، يبقى 

محدوداً.
 وزير الدفاع يســرائيل كاتــس، أعلن أمس عن 
الأرقام  حيتس.  بصواريخ  التسلح  لتسريع  صفقة 
وبحق غيــر متاحــة للجمهور، لكن يمكــن القول 
إنهــا خطوة كان يمكن اتخاذها في الســابق، ربما 
بمســاعدة الأموال الإضافية المخصصة لشــركاء 
الليكــود في الائتلاف. أمس، عــن كاتس الرئيس 
التنفيذي الســابق بوعز ليفي فــي منصب رئيس 
مجلس إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية )هذا 
تعيين مناسب على الأقل للتغيير(. جاء هذا بعد أن 
بقي مجلس إدارة الشــركة دون رئيس دائم لأكثر 
من ســنة، في حالة الحرب، بســبب الصراع على 

السلطة بين وزراء الليكود.
 في مثل هــذه الظروف، تحتــاج الحكومة إلى 
حــرف الانتباه يومياً. ومن هنــا جاءت الاتهامات 
الموجهة للمحكمــة العليا والمستشــارة القانونية 
للحكومــة وإيهود باراك. ومن بين وســائل حرف 
المتحدث باســم  إقالة  الانتباه الأخــرى، قضيــة 
الكنيســت، وبعد ذلك إعادته ثم إقالته. من ناحية 

نتنياهــو، الأفضــل التحــدث عن هــذا الأمر بدل 
التحدث عمن تقع المسؤولية عن مذبحة 7 أكتوبر، 
أو عرقلة إمكانية التحقيق معه أو فشــل الحكومة 
في إدارة أزمة الجبهة الداخلية في الحرب الحالية، 
أو الوضع في الجبهات الثانوية، في لبنان وقطاع 

غزة.
 

مثل حجم التوقعات
 

إذا لــم يتم التوصــل إلى وقف إطــاق نار في 
إيران، فمن المرجح أن تستمر الحرب بين إسرائيل 
وحزب الله في لبنان. ثمة تشــابه بين وضع حزب 
الله ووضــع راعيتها. فــي مســاء 7 أكتوبر، بعد 
المذبحة بفترة قصيــرة، خُدع جميع أعضاء المحور 
الراديكالــي بقيــادة طهران بفكــرة هزيمة قريبة 
لإســرائيل، إلى درجة أنهم وضعــوا خطة إيرانية 
لتدميرها. لم تعد هذه الحال الآن بعد مرور سنتين 
ونصف بالضبط. لكن الإيرانيين وحزب الله عدلوا 
التوقعــات؛ فهــم الآن يخوضون حروبــاً هدفها 
الانتصار. وما داموا صامدين بعد تبادل الضربات، 

فسيعتبر هذا انتصاراً لهم.
 لقد ظهرت الجولة السابقة بين إسرائيل وحزب 
الله أكثر حســماً من الجولة السابقة بين إسرائيل 
والولايات المتحدة مــن جهة وبين إيران من الجهة 
الأخرى في حزيران 2025. لقد فقد الحزب رئيســه 
حســن نصر الله، ومعظم قادته البارزين أصحاب 
الخبــرة، وجزءاً كبيراً من ترســانته الصاروخية 
متوســطة المدى، وتعرض أيضاً لهجــوم بأجهزة 
البيجر ما ادى إلى انهيار معنوياته وتضرر معظم 
بنيته التحتيــة القتالية في جنــوب لبنان. ومنذ 
ذلك الحين، امتنــع الحزب عن إطــاق النار على 
إسرائيل، رغم أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 
400 من أعضائه في شباط الماضي، واغتال رئيس 

أركانه.
 هذه الإنجازات، إضافة إلــى امتناع حزب الله 
عن المشــاركة في حــرب حزيــران الماضي وقطع 
خطوط التهريــب من إيران عبر ســوريا، كل ذلك 
أثــار الأوهام في الجانب الإســرائيلي. فقد احتفل 
نتنياهو والــوزراء والجنــرالات بالانتصار على 
حزب الله. ولمحــوا في برامج التلفزيــون إلى أن 
الحزب قد أنهــى دوره التاريخي. وهــذا أدى إلى 
فجوة بين توقعات الحكومــة والجيش وتوقعات 

الشعب، لا سيما ســكان المنطقة الشــمالية، التي 
ازدادت عند بداية الحرب الحالية. وتبين أن حزب 
الله، حتى بشــكل محدود، يمكنه إلحاق خســائر 
بإسرائيل، ولا يجد صعوبة في العودة إلى القتال.

 صحيح أن رئيــس الأركان إيال زامير يتحدث 
عــن قتل أكثر من 1000 عنصر من حزب الله منذ 28 
شــباط الماضي، لكن إطلاق النار لم يتوقف، حيث 
يتــم إطلاق 100 صــاروخ ومســيرة كل يوم على 
قوات الجيش الإســرائيلي جنــوب لبنان، وعلى 
البلدات الشمالية. وإن اعتراف ضابط كبير بعدم 
تمكــن الجيش من نزع ســاح حزب الله بشــكل 
كامل بالنهج الحالي، خلافــاً لتصريحات نتنياهو 
وكاتس وزامير، أثــار ضجة صغيرة. وقال الخبير 
في شــؤون حزب الله، الدكتور شــمعون شبيرا، 
لـ "هآرتس" بأن "تصــوراً خاطئاً للواقع في لبنان 
قد ترســخ في الوعي الإســرائيلي، فــي المكاتب 
باهرة  نجاحات  تحققت  حيث  والأســتوديوهات، 
في الجولة الســابقة وخسر حزب الله جزءاً كبيراً 
من ســيطرته على جنوب الليطاني، وسحب قوة 
الرضوان نحو الشــمال. ولكن ثمــة صورة مزيفة 
لهزيمة حزب الله بدت مرسومة هنا. عملياً، ما زال 
لديه آلاف الصواريــخ، حتى لو كان بعضها قصير 

المدى نسبياً".
 في الشــهر الماضي، نقلت "رويترز" عن مصادر 
في حــزب الله تقريــراً حول جهود إعــادة ترميم 
الحزب بمســاعدة إيران. وحســب هذه المصادر، 
أرسلت إيران عشــرات القادة والمدربين إلى لبنان 
لمســاعدته في إعادة الترميم. وركز حزب الله على 
الحفاظ على قدرته العسكرية في شمال الليطاني، 
وغيّر مفهومه العملياتي جذرياً. وحســب التقرير، 
قام الأمين العام للحزب نعيم قاســم، بعقد مجلس 
الجهاد ثلاث مرات ل صياغة هذه التغييرات، وقرر 
الانتقــال إلى مفهوم "التماســك"؛ أي الثبات حتى 

النصر.
 حزب اللــه الــذي كان يعمل كجيــش إرهاب 
منظم مع قدرات كبيرة، وغير مركزي في سلســلة 
القيادة، نقل السلطة إلى قادة ميدانيين من الرتب 
المتوسطة، وعاد ليكون منظمة حرب عصابات. لم 
يكن غياب الرد الكامل على الهجمات الإســرائيلية 
حتى شــباط نتيجة ضبط النفــس فقط، بل رؤية 

بعيدة المدى.
هآرتس 2026/4/7

بالتزامن... تحاول حكومة نتنياهو حرف انتباه الإسرائيليين لإشغاله بقضايا داخلية حول إقالات وتعيينات جديدة 

  خبراء: ترامب فتح باب جهنم على نفسه... وإسرائيل تستسلم للصواريخ العنقودية وعقيدة »حزب الله« الجديدة

  ناحوم برنياع
  

"الرئيــس ترامب، دونالد، صديقــي العزيز، لقد 
حققــت قيادتكم الحازمة نصرًا عظيمًــا لأمريكا مرة 

أخرى. أحييكم!".
 في الواقع، كانت عملية إنقاذ الملاح الذي أُسقطت 
طائرته فــي الأجواء الإيرانية عمليــةً رائعةً انتهت 
نهايةً ســعيدةً ومبهجة. ولكن عندما تُسقط طائرة 
بنيران نظام دفاع جــوي كان ترامب قد أعلن أنه قد 
دمّره نهائيًــا، فليس هناك ما يدعــو للاحتفال بأي 
نصر، خصوصــاً النصر العظيم. يفقــد الأمريكيون 
طائراتهم في إيران بمعدل ينذر بالخطر. ويُعدّ نقص 
الخبرة القتالية أحد العوامل، وربما أيضاً عدم الإلمام 
بالمنطقة. علــى أي حال، فإن قــدرة الإيرانيين على 
الرد، باســتخدام نيران المدفعية المضادة للطائرات 
على  المسيّرة،  والطائرات  الباليســتية  والصواريخ 
إعــادة تأهيل الأنظمــة المتضررة، تُفنّــد التقييمات 
المتحدة  الولايات  للقيادات السياســية في  المتفائلة 
وإســرائيل. المشــكلة لا تقتصــر علــى الأمريكيين 
فحسب، بل تواجهنا يوميًا، جوًا وبرًا، في كل منطقة 

من مناطق إسرائيل. 
لقد تــرك جــورج كليمنصــو، رئيس الــوزراء 
الفرنســي خلال الحرب العالمية الأولــى، تصريحًا 

مدويًا: "الحرب أمر بالغ الخطــورة، ولا يجب تركها 
للجيش". وبالنظر إلى ما يحدث في الحرب الحالية، 
كان بإمكانه إضافة القادة السياســيين إلى القائمة. 
يُقدّمون لناخبيهم  التقييمات الموضوعيــة  فبدلًا من 
أوهامًا، وبدلًا من الحقائق يُقدّمون خطابات جوفاء. 
والقيادة العســكرية، ســواء طوعًا أو قســرًا، تُجرّ 

معهم.
 لنبدأ باللغــز الأكثر تعقيــدًا: متى ينهــار نظام 
فاشل؟ تخطئ أجهزة الاســتخبارات في هذا الشأن 
مرارًا وتكرارًا، وكذلك السياسيون. يتذكر الكثيرون 
أنه خلال الحرب الأهلية الســورية عام 2012، أعلن 
إيهود باراك بثقة أن نظام الأسد سيسقط في غضون 
ومدنيون،  عســكريون  آخــرون،  وأدلى  أســابيع. 
بتقييمــات مماثلة. كانــت الحرب الأهليــة مجزرة 
جماعيــة، وتدخل الروس وحزب الله لإنقاذ الموقف، 
وتحولت الأسابيع إلى شــهور وسنوات. وفي العام 
2024، ســقط النظام في غضون أيــام، دون معركة 

حقيقية.

 أو لنأخذ دولة أكثر حساسية، واسمها إسرائيل؛ 
بعد انهيار الســابع من أكتوبر، توقعت جميع أجهزة 
هذا  وكان  الحكومة.  ســقوط  الغربية  الاستخبارات 
أيضــاً تقييم وزراء الحكومة. لم يكن ســموتريتش، 
الذي صرّح بذلــك علنًا، الوزير الوحيــد. والآن، لم 
تســقط الحكومة فحســب، بل تعتزم أن تكون أول 
حكومة منذ العام 1988 تُكمل ولايتها كاملة، وربما إذا 
رأت ضرورة لذلك، تؤجــل الانتخابات إلى أجل غير 
مســمى. تكمن قوتنا في فشلنا: الفشل يُقوّي، الفشل 
يُوحّد، الفشل يُرسّــخ. أحيانًا تسير السياسة عكس 

قوانين الطبيعة.
 يمكنك دراسة القضية دولةً تلو الأخرى، كل دولة 
وقصتها الخاصــة. العبرة أنك لا تســتطيع الجزم، 
ولا يمكنك التنبؤ، والأفضل أن تكــون متواضعًا. قد 
يُحدث مئات الآلاف من المتظاهرين فرقًا في كييف أو 
في ميدان التحرير بالقاهرة، لكن ليس في طهران أو، 
على النقيض، في "كابلان" بتــل أبيب. يعتمد الكثير 
على عزيمة النظام القائم: فقد يكون فاشلًا من جميع 

النواحــي، ولكنه بــارع وقاسٍ فــي نضاله من أجل 
البقاء. ويعتمد الكثير على المعارضة وما هي مستعدة 
للتضحية به، وما إذا كانت هناك قيادة بديلة أم لا. إذا 
لم يكن هناك بديل، يبقى النظام قائمًا، كما هو الحال 
في إيران، وكمــا هو الحال في غــزة. أحيانًا، يكون 
التغيير قصيــر الأجل: كما حــدث لجماعة الإخوان 
المســلمين في مصر؛ وكما حــدث لحكومة التغيير في 
إسرائيل؛ وأحيانًا يكون مجرد خدعة، كما هو الحال 

في فنزويلا.
 القضاء على القادة لا يضمن أي شــيء. فإذا كان 
النظام القائم متجذرًا في المجتمع، ومتشابكًا بشبكة 
معقدة مــن المصالــح والأيديولوجيــات والروابط 
لتعيين  سبيلًا  فســيجد  الديني،  والتعصب  العائلية 
قادة بدلاء. يروي ترامب لنفســه قصةً عندما يدّعي 
أنه بعد القضاء علــى جيلين من القــادة في إيران، 
بات يتعامل مع قيادة أكثر مرونةً وراحة. في الواقع، 
العمليــة معكوســة: فالقائد المتطرف الــذي أُقصي 
اســتُبدل به قائد أشد تطرفًا. التنظيم أهم من القائد: 

انظروا إلى حزب الله، وانظروا إلى حماس.
 تســمح القوى العظمى لنفســها بفرض أنظمتها 
على الدول الأخرى. هكذا تصرف الاتحاد السوفيتي 
في عصره، وهكذا تتصرف روســيا، وهكذا تتصرف 
الولايات المتحدة ولا تزال تتصرف. ينبغي لإسرائيل 
أن تركز على أمن مواطنيها؛ فأي خطوة تتجاوز ذلك 
تنطوي على جنــون العظمة. أخطــأ مناحيم بيغن 
حين دعا إلى إنقاذ المســيحيين في لبنان العام 1982. 
وأخطأ نتنياهو حين وعد بتغيير النظام في إيران. لم 

تُنفذ هذه الوعود.
 كمــا لم تُنفــذ وعــود النصر في لبنــان. بعد 
عملية "سهام الشمال"، اقتنع السكان بأن مشكلة 
الصواريخ قــد ولّت: لم يتبقَّ ســوى الصواريخ 
المضادة للدبابات، والتي ستختفي أثناء الاقتحام 
البــري. ولــن يجرؤ حــزب الله، ما تبقــى منه، 
على الرد. لكــن اتضح أن مشــكلة الصواريخ لم 
تُحل: فحزب الله يمتلك مخزونًــا من الصواريخ 
وقاذفات الصواريخ، والأهم من ذلك، ما يكفي من 

الروح القتالية؛ لــم يعد نظام الصواريخ المضادة 
للدبابات يُهدد المســتوطنات، بــل يقتل المقاتلين. 
أخطــأ الُمقيّمون، وأخطــأ السياســيون، وأخطأ 
المعلقون. وها هم يُخطئون مرة أخرى. ولدهشته، 
يُهدد وزير الدفاع مجــددًا بتصفية القادة. هذا لا 
يُؤثــر على قاذفات الصواريخ. من المشــكوك فيه 
أن يُؤثــر ذلك علــى هدف كاتــس الحقيقي، وهم 
ناخبــو الانتخابــات التمهيدية: فهــم أكثر تأثراً 

بالتحذيرات.
 كتب كلاوزفيتس: "الحرب اســتمرار للسياســة 
بوسائل أخرى". والعكس صحيح أيضاً: فالتحركات 
السياســية اســتمرار للحرب بوســائل أخرى. في 
لبنان وســوريا وغزة أيضاً، ثمة حاجة إلى تحركات 
سياســية تضمــن الأمن. هنــاك مخاطــرة في هذه 
التحركات، ولكن هناك أيضاً مخاطرة في اســتمرار 
الوضع الراهن دون خطة للخروج. الإدارة الأمريكية 
تُدرك ذلك؛ أما الحكومة الإســرائيلية فتُفضل تأجيل 
النهايــة. فــي هذه الأثنــاء، يتعــرض المدنيون في 
الشــمال للقصف الصاروخي، وتتوسع الحرب على 
الأرض وتزداد تعقيداً، وترفع الأســعار، والحكومة 
تحتفــل بنصرٍ زائــف، لا يرقى إلى مســتوى النصر 

الحقيقي.
 يديعوت أحرونوت 2026/4/7

لقادة إسرائيل: كفاكم تشدقاً بانتصاراتكم الزائفة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

محطة تحلية المياه في راس الخير في شرق السعودية

محطات تحلية المياه في الخليج شريان حياة للملايين

■  لندن/عواصــم - رويترز: توعد الجيش الإيراني بشــن 
هجمات على محطات تحلية المياه وغيرها من البُُنى التحتية في 
المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها باســتهداف البُُنية 

التحتية للوقود والطاقة الإيرانية بسبب إغلاق مضيق هرمز.
وفيمــا يلي بعض التفاصيل حول مــدى اعتماد دول الخليج 

على تحلية المياه لتلبية احتياجاتها الأساسية من المياه:
* مــا مدى اعتماد دول الخليج على محطات تحلية المياه؟ في 
 الإمارات، تمثل المياه المحلاة أكثر من 80 في المئة من مياه الشرب.

وتقول الســلطات في البحرين إن البلاد أصبحت تعتمد كلياًً 
على المياه المحلاة في عام 2016، إذ جرى تخصيص 100 في المئة 

من المياه الجوفية القليلة لخطط الطوارئ.
وتعتمد قطر كليا على المياه المحلاة.

وفــي الكويت، توفر تحلية المياه 90 فــي المئة من احتياجات 
المياه للســكان. وتعتمد سلطنة عُُمان بنســبة 86 في المئة على 

تحلية المياه لتلبية احتياجات سكانها.
و في الســعودية، وهي دولة أكبر بكثير من حيث المســاحة 
ولديها احتياطي أكبر من المياه الجوفية الطبيعية، تقول الهيئة 
العامة للإحصاء إن نحو 50 في المئة من إمدادات المياه تأتي من 

المياه المحلاة اعتباراًً من عام 2023.
و تنتــج البحريــن والكويت وعمــان وقطر والســعودية 
ة في العالم وتضم عدداًً  لّاحلمُحا والإمارات مجتمعة نحو ثلث المياه ا
من أكبر محطات تحلية المياه. ووفقاًً لتقديرات الأمم المتحدة، بلغ 
عدد سكان الدول الست، التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، 

أكثر من 61 مليون نسمة في 2025.
* ما مدى هشاشــة منطقة الخليج في هذا الخصوص؟ تتركز 
أنشطة تحلية المياه في الخليج بشــكل كبير، إذ تنتج حفنة من 
المحطات الجــزء الأكبر من الإمــدادات. ويعمل كثيــر من هذه 
المنشــآت كمحطات مزدوجة الإنتاج، أي أنها تولد إيضاًً كميات 

كبيرة من الكهرباء التي تغذي الشبكات الوطنية.
وكشــف المجلس الأطلســي، وهو مؤسســة بحثية، أن هذه 
المحطــات تقع ضمــن نطاق الصواريــخ وهجمــات الطائرات 
المســيرة، ويمكن أن تؤدي أي ضربات تستهدفها إلى تداعيات 

إنسانية واقتصادية.
وأوضح المجلس أن العواقب ربما تكون مدمرة، إذ قد تتسبب 
فــي تعطيل إمدادات المياه للمرافق العامة والشــركات والمنازل 
والفنــادق أو تمتد لتشــمل انقطاعات واســعة للكهرباء على 

مستوى المدن، وصولا إلى المطالبة بإخلاءات كاملة.
وأشــارت برقية دبلوماســية أمريكية تعود إلــى عام 2008 
ونشــرتها ويكيليكس إلــى أن العاصمة الســعودية الرياض 
ستضطر إلى الإخلاء خلال أســبوع إذا تعرضت محطة الجبيل 
أو خطوط الأنابيب المرتبطــة بها أو البنية التحتية للطاقة ذات 

الصلة لأضرار جسيمة أو دمار.
* كيف تََتََحََوََّط الدول لمواجهة المخاطر؟ للتخفيف من مخاطر 
تعطل إمدادات المياه إلى العاصمة، قامت الحكومة الســعودية 
بإنشــاء خزان ميــاه الرياض الاســتراتيجي، الذي ســجلته 
موسوعة جينيس للأرقام القياســية في 2023 كأكبر منشأة في 

العالم لتخزين مياه الشرب.
وقال رئيس الوزراء القطري العــام الماضي إن قطر خََلُُصت 
قبل عدة سنوات إلى أنها قد تواجه خطر نفاد مياه الشرب  خلال 

ثلاثة أيام فقط في حال انقطاع الإمدادات.
وفي 2018، أكملت قطر، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة 
في الصيف إلى 50 درجة مئوية، تشــييد 15 مــن أكبر خزانات 
مياه الشــرب الخرســانية في العالم، وتبلغ سعة كل منها  نحو 

454 مليون لتر، وهو ما يكفي لملء نحو 180 مسبحاًً أولمبياًً.
وكشفت »المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء(« 
أن المشــروع منح قطر رقماًً قياســياًً عالمياًً من موسوعة غينيس 

لأكبر خزانات منفردة وأكبر شبكة من هذا النوع.
* مــن يمتلــك محطــات تحليــة عملاقــة؟ أظهرت شــركة 
»«بلاكريدج للاستشــارات أن الســعودية تتصدر قطاع تحلية 
المياه من حيث الطاقة الإنتاجية، تليها الإمارات  في المركز الثاني 

ثم إسرائيل في المركز الثالث.
وأكبــر محطة تحلية فــي العالم هي منشــأة رأس الخير في 
السعودية التي بلغت تكلفة إنشائها 7.2 مليار دولار، وتستطيع 
معالجــة نحو ثلاثة ملايين متــر مكعب من الميــاه يومياًً، تليها 

محطة الجبيل التي بلغت تكلفتها مليار دولار.
وتــزود محطة رأس الخير مياه الشــرب للعاصمة الرياض، 
التي بلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة في 2022، إضافة 

إلى مدينة حفر الباطن.
وتضم الإمارات أربع محطات رئيسية بتكلفة إجمالية وصلت 
إلى 5.3 مليار دولار، تقع فــي ميناء جبل علي في دبي، ومنطقة 
الطويلــة بين أبوظبي ودبي، وكذلك فــي إماراتي الفجيرة وأم 

القيوين.
وفي إســرائيل، بلغت تكلفــة محطة ســوريك لتحلية المياه 
نحو 500 مليــون دولار ويمكنها معالجة 640 ألف متر مكعب من 
الميــاه يومياًً وتغطي نحو 20 في المئة مــن احتياجات البلاد من 
المياه. وتقع المحطة قرب تل أبيب، وشــيدت بمســاعدة شركة 
»هاتشيسون ووتر« ومقرها سنغافورة، التابعة لمجموعة »سي.

كيه هاتشيسون القابضة« ومقرها هونغ كونغ.
ولا تشــارك اســتثمارات أمريكيــة فــي معظــم محطات 
التحلية في الســعودية والإمارات. وجرى تشــييد المحطات 
الســعودية بمســاعدة شــركة »ســيمنس« الألمانية وشركة 
»«إنجي الفرنسية، فيما شاركت ِِ»أكسيونا إنرجيا« الإسبانية 
ومجموعة »بيسيكس« البلجيكية في تشييد محطات التحلية 

في الإمارات. 

فاتح بيرول يحذِّر من »نيسان أسود«
 بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب

■ باريــس - أ ف ب: اعتبــر فاتح بيرول، رئيــس »وكالة الطاقة الدوليــة«، أن أزمة الطاقة 
المرتبطة بحرب إيران هي الأســوأ التــي عرفها العالم على الإطلاق، لكنه قال إنها ســتؤدي في 
نهاية المطاف إلى تســريع تطوير الطاقات المتجددة والنووية. وقــال في مقابلة مع صحيفة »لو 
فيغارو« الفرنســية الصادرة أمس الثلاثاء إن »العالم لم يشهد أبدا اضطرابا في إمدادات الطاقة 

بهذا الحجم|.
وأوضــح أن »الأزمة الحالية أكثر خطــورة من أزمات أعــوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة«، 
مشــيراًً إلى أن »هذه الحرب تعيق أحد شرايين الاقتصاد العالمي. ليس النفط والغاز فحسب، بل 
إيضاًً الأسمدة والبتروكيماويات والهيليوم والعديد من الأشياء الأخرى«. وحذر قائلًاً إن العالم 
على وشك دخول »نيســان/أبريل أســود« وتابع أن »آذار/مارس كان صعاًًب جداًً، لكن نيسان/

أبريل سيكون أسوأ بكثير«.
وقال إيضاًً »إذا بقي مضيق هرمز مغلقا طوال شهر نيسان/أبريل، سنخسر ضعف كمية النفط 
الخام والمنتجات المكررة التي خســرناها في شــهر آذار/مارس«. وتابــع »لقد تعرضت 75 بنية 
تحتية للطاقة للهجوم والضرر، وتضرر أكثر من ثلثها بشــكل كبير أو كبيــر جداًً«، لافتا إلى أن 
ترميمها »سيســتغرق وقتاًً طويلًاً«. لكن بيرول اعتبر أن »هناك إيضاًً أسباب للتفاؤل« لأن »بنية 
نظام الطاقة العالمي ستتغير« في السنوات المقبلة. وأضاف »سيستغرق الأمر سنوات. لن يكون 
حلًاً للأزمة الحالية، لكن الجغرافيا السياســية للطاقة ستشهد تحولًاً كبيراًً«، معتبراًً أن »بعض 

التقنيات ستتقدم بشكل أسرع بكثير من غيرها«.
وتابع القول »هذه هي حال مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمســية وطاقة الرياح والتي 
يمكن تركيبها بسرعة كبيرة. سيكون هناك لجوء سريع إلى مصادر الطاقة المتجددة، في غضون 

أشهر قليلة«.
وحسب بيرول، يفترض أن »تعيد الأزمة تنشــيط الزخم لصالح الطاقة النووية، بما في ذلك 
المفاعلات المعيارية الصغيرة«، فيما ســتتمكن دول مــن الاعتماد على قدرة إضافية بفضل تمديد 
عمر محطات الطاقة القائمة. كما أعرب عن اعتقاده بأن »الســيارات الكهربائية ستشهد تطوراًً«. 
وأضاف أنه حتى ذلك الحين ســيتعين علــى الدول على المدى القصير »اســتخدام الطاقة بأكثر 

الطرق حذراًً واستدامة عبر توفيرها وتحسين كفاءتها«.

مصر: »إيني« الإيطالية تكتشف 
تريليوني قدم مكعب من الغاز البحري

■ ميلانو/القاهرة - وكالات: أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية »إيني« أمس الثلاثاء عن كشف للغاز 
والُمُكََثََّفات قبالة ســواحل مصر  بعد حفر بئر الاستكشــاف )دينيس دبليو-1( في امتياز »التمساح« في 

شرق البحر المتوسط.
وتشير التقديرات الأولية إلى وجود حوالي تريليوني قدم مكعب من الغاز مبدئياًً و130 مليون برميل 

من الُمُكََثََّفات الُمُصاحِِبة.
وقالت الشــركة الإيطالية إن هذا الاكتشــاف سيســاعدها في دعــم هدف مصر المتمثــل في تعزيز 

احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج.
وتراجع إنتاج الغاز المحلي في مصر في السنوات القليلة الماضية، وتعاني البلاد حالياًً من الآثار غير 

المباشرة لحرب إيران، لا سيما في قطاع الطاقة إذ تعتمد على الوقود المستورد.
ويقع الكشــف الذي أعلنته عنه شركة إيني في منطقة التمســاح على بعد حوالي 70 كيلومتراًً قبالة 
الــساحل وعلى عمق 95 مترا من الميــاه، كما يبعد أقل من 10 كيلومترا من  البنيــة التحتية الحالية، مما 

سيُُسََهِِّل التطوير السريع للكشف.
وتم حفر بئر )دينيس دبليو-1( عقب توقيع اتفاقية ملزمة  في يوليو تموز 2025 مع السلطات المصرية 

لتجديد امتياز تمساح لمدة 20 عاما.
وتدير »إيني« إيجار تطوير البئر الجديد بحصة تشغيلية تبلغ 50 في المئة إلى جانب شركة »بي.بي« 
البريطانية، حيث تتم العمليات من خلال شــركة »بتروبِِل« وهي مشــروع مشترك بين »إيني« و«الهيئة 

المصرية العامة للبترول«.
وتعاني مصر في الأســابيع الأخيرة من نقص في إمدادات الغاز من قطر وإسرائيل مع استمرار حرب 

إيران.
وحســب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ازدادت فاتورة استيراد الطاقة الشهرية في مصر أكثر من 

مرتين بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
والشهر الماضي أعلنت مصر عن اكتشــاف مخزون آخر من الغاز في الصحراء الغربية بالتعاون مع 
شركة »أباتشــي« الأمريكية من المتوقع أن يحقق »معدلات إنتاج يومية تُُقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب 

من الغاز الطبيعي و 2700 برميل مُُكََثََّفات« حسب وزارة البترول المصرية.

توقعات بارتفاع التضخم في مصر
 إلى 14,7% نتيجة حرب إيران

■ القاهرة - رويترز: أظهر اســتطلاع نُُشــرت نتائجه أمس الثلاثاء أن مــن المتوقع أن يكون معدل 
التضخم الســنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلــى 14.7 في المئة في مارس/آذار ــمن 13.4 في المئة في 

فبراير/شباط مع تسبب تداعيات الحرب على إيران في قفزة في أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة.
وجرى احتساب متوســط توقعات 16 محللًاً اســتطلعت رويترز آراءهم في السادس والسابع من 

الشهر الجاري لمعدل التضخم السنوي في المدن المصرية.
وقال ســري فيرينشــي كاديالا، من فرع »بنك أبوظبي التجاري« في القاهرة »سيكون تسارع مؤشر 
أسعار المســتهلكين على المدى القريب مدفوعاًً في الغالب بتعديلات للأسعار أجرتها الحكومة، ولا سيما 

لأسعار الوقود والنقل، مما يعكس استمرارا في تصحيح الأوضاع المالية«.
وتقول مصر إن فاتورة استيراد الطاقة زادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط، 

مما أجبرهاًً على فرض سلسلة من الزيادات للأسعار.
ورفعت الحكومة في العاشــر من مارس/آذار الأســعار على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بما 

يصل إلى 17 في المئة.
وســمحت إيضاًً بانخفاض ســعر صرف الجنيه إلى حوالي 54.4 مقابل الدولار من 47.9 قبل اندلاع 

الحرب، وهي خطوة قال محللون إنها أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وذكرت وزارة الكهرباء أنها ســترفع أسعار بعض شرائح الاســتهلاك التجاري والمنزلي اعتباراًً ‌من 

أبريل/نيسان.
وقال هاني جنينة من شركة »فاروس« لإدارة الاستثمارات »ساهم الوقود وسعر الصرف وقيام عدد 

من الشركات برفع الأسعار بما  يقارب عشرة في المئة« في تسارع التضخم في مارس/آذار.
وانخفض معدل التضخم الســنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023 
بدعم من اتفاق قرض موســع بقيمة ثمانية  مليارات دولار مع »صنــدوق النقد الدولي« في مارس/آذار 

.2024
وأوقف البنك المركزي المصري عملية خفض أســعار الفائدة التي اســتمرت عاماًً كاملًاً، وأبقى خلال 
اجتماعه في الثاني من أبريل/نيسان على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، وأرجع سبب ذلك إلى 

الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع التضخم في فبراير/شباط.
وتوقع أربعة محللين أن يرتفع التضخم الأساســي، الذي يســتبعد السلع شديدة التقلب مثل بعض 

المنتجات الغذائية والوقود، إلى 14.25 في المئة في المتوسط من 12.7 في المئة في فبراير/شباط.

سداد قرض للإمارات قيمته 3,5 مليار دولار
يضغط على الاقتصاد الباكستاني المنهك أصلا 

■  إسلام اباد - رويترز: قال مســؤولان حكوميان في باكستان أمس الثلاثاء إن إسلام اباد ستسدد 
قرضــا قيمته 3.5 مليار دولار إلى الإمارات هذا الشــهر، مما يزيد الضغط علــى احتياطياتها المتناقصة 
وينذر بعدم الوفاء بأهداف برنامج »صندوق النقد الدولي« بعد ســداد سندات دولية قيمتها 1.3 مليار 

دولار مستحقة اليوم الثامن من أبريل/نيسان.
ويأتي الســداد في وقت تستهدف فيه باكستان الوصول باحتياطياتها من النقد الأجنبي إلى ما يزيد 
عن 18 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران في إطار برنامج »صندوق النقد الدولي« البالغ سبعة مليارات 

دولار، والذي يتطلب تجديد الودائع الثنائية.
وقال خورام شهزاد، مستشار وزير المالية أمس إن باكستان سددت بالكامل وفي الوقت المحدد ديوناًً 
خارجيــة 1.43 مليار دولار، من بينها ســندات دولية قيمتها 1.3 مليار دولار مســتحقة اليوم الأربعاء، 

والتزامات فوائد على إصدارات أخرى من السندات الدولية حجمها 126.125 مليون دولار.
وتبلغ احتياطيات البنك المركزي الباكســتاني نحو 16.4 مليار دولار، ويمثل القرض الإماراتي قرابة 
18 في المئة من الاحتياطيات، مما يضيف ضغطاًً على اقتصاد لا يزال يتعافى وسط ارتفاع تكاليف الوقود 

ونقصه المرتبط بالحرب على إيران، مما يعزز التضخم ويثقل كاهل النمو. 
وجرى تمديد القرض منذ عام 2018، بما في ذلك تسهيلات قيمتها ثلاثة مليارات دولار بفائدة سنوية 
تبلغ نحو ســتة في المئة، ولكنه تحول من تمديد سنوي إلى شهري في وقت سابق من هذا العام قبل أن 
تقرر إسلام اباد ســداده بالكامل. وقال أحد المسؤولين إن من المتوقع ســداده بحلول 23 أبريل/‌نيسان 
الجاري. وأضاف المســؤول أن قرضاًً آخر من الإمارات حجمه 450 مليون دولار ظل متأخراًً عن الســداد 

لسنوات. وقال إن هذا المبلغ جزء من إجمالي 3.5 مليار  دولار سيجري سدادها.
وقالت وزارة الخارجية الباكســتانية يوم الســبت دون ذكر تفاصيل إن البنك المركزي ســيبدأ في 
السداد، ونفت التكهنات بأن هذه الخطوة مدفوعة بخلافات جيوسياسية تتعلق بأزمة الشرق الأوسط.

وباكســتان حليف قوي للســعودية، في حين تدهورت العلاقات بين أبوظبي  والرياض في الشهور 
القليلة الماضية بسبب الصراع في اليمن.

وتشــكل ودائع الإمارات جزءاًً من الدعم المقدم من الدول الصديقة، ومنها الصين والسعودية، والتي 
أكدت باكستان لصندوق النقد أنها ستجدد خلال فترة البرنامج، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إسلام 

اباد ستعوض هذه الأموال.
وإذا لم يتسن تعويضها، فإن احتياطيات البنك المركزي الباكستاني ستنخفض إلى ما دون المستوى 

المتفق عليه مع صندوق النقد، مما يمثل عدم استيفاء لشروط البرنامج.
وقال وقاص غني، رئيس الأبحاث في »جيه.إس غلوبال كابيتال«، إن هذه المدفوعات تمثل استنزاف�اًًً 
كبيرا للاحتياطيات على المدى القريب وربما تضغط على الروبية، مضيفاًً أن الدعم في الوقت المناســب 

من الدول الصديقة سيكون عاملا أساسيا في استقرار الاحتياطيات واستعادة ثقة السوق.

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز
 قبيل انقضاء مهلة ترامب لإيران وتهديده بمحوها

■  نيويورك - رويترز: ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء ويتجه 
الخام الأمريكي إلى تحقيق أعلى مســتوى له عند التسوية منذ 
عــام 2022، قبيل انقضاء المهلة التي حددهــا الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب لإيران )ليــل الثلاثاء/الأربعــاء( لفتح مضيق 
هرمز أو مواجهة هجمات على محطات الكهرباء والبنى  التحتية 
الأخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 63 
ســنتاًً، أو 0.6 في المئة، لتصل إلى 110.40 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1441 بتوقيت غرينتش بينما صعدت عقود خام القياس 
الأمريكي غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.95 دولار، أو 3.5 في 

المئة إلى 116.36 دولار.
وعادة ما تجري التعاملات على خام غرب تكساس الوسيط 
بســعر أقل من خام برنــت، لكن هذا الوضع تغيــر إلى العكس 
في ســوق تباع فيه شــحنات النفط المخصصة للتسليم الأقرب 
بعلاوة ســعرية أعلى.  وقال أولي هانســن، المحلل في مصرف 
»ساكسو بانك« في مذكرة »ما يبدو أنه تحول في القيمة النسبية 
هو في الواقع انعكاس لمدى الرهان القوي الذي تضعه الســوق 

على عامل التسليم الفوري«.

وخلــص تحليــل أجرته رويتــرز إلى أن تعطــل الصادرات 
من منتجي النفط في الخليج تســبب في ارتفاع أســعار النفط. 
وأدى ذلك إلى مكاســب مالية غير متوقعة للــدول التي  لا تزال 
قادرة على التصدير والتســليم الفوري، وهي إيران وســلطنة 
عمان والســعودية، في حين تكبدت دول منتجة أخرى مليارات 

الدولارات.
في هــذه الاثناء أدت المنافســة علــى توفير الإمــدادات من 
مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية، لتعويض تدفقات النفط 
من الشرق الأوسط، إلى زيادة أســعار الخام البديل المخصص 

للتسليم الفوري، ولا سيما في أوروبا  وأفريقيا.
ونتيجة لذلك ســجلت أسعار بعض أنواع النفط الخام أرقاماًً 
قياسية مرتفعة. وأظهرت بيانات من  مجموعة بورصات لندن أن 
السعر المباشر لخام فورتيس من بحر الشمال بلغ 146.09 دولار 
أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ويفوق  المستوى 

الذي حققه عام 2008.
وقال تاجر النفط آدي إمســيروفيتش إن المحرك الرئيســي 
لأســعار النفط، مثل ســعر خام فورتيس، هو »القلق« بشــأن 

الإمدادات. وأضاف »عندما يكون هناك نقص حقيقي وملموس، 
لا يفكر الناس في تســليمات يوليو، بل يفكرون في سعر النفط 
الآن«. وقــال محللو مورجان ســتانلي في تقريــر »في الوقت 
الراهن تســابق الســوق الزمــن للحصول علــى براميل قابلة 

للاستخدام في المصافي فورا«.
مــن جهتها قالــت »إدارة معلومات الطاقــة« الأمريكية أمس 
إن أســعار الوقود قد تســتمر في الارتفاع أشــهراًًالمحلية  حتى 
بعد معاودة  فتح مضيق هرمز، في تبايــن مع تأكيدات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بأن المســتهلكين سيشــعرون بارتياح 

فوري عندما ينهي الحرب مع إيران. 
وقالت الإدارة إن مســار أســعار الوقود يعتمد على عدد من 
المتغيرات، منها مدة إغلاق مضيق هرمز  وكمية إنتاج النفط التي 
توقف في الشــرق الأوسط بســبب ذلك. وتوقعت أن تستغرق 
اســتعادة حركة الملاحة بالكامل بر مضيق هرمز شــهوراًً حتى 
بعــد انتهاء الصراع، وتتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين بشــأن 
انقطاعات الإمدادات المستقبلية إلى إبقاء أسعار النفط أعلى من 

مستويات ما قبل الصراع خلال بقية هذا العام. 

صندوق النقد الدولي: حرب إيران ستؤدي إلى إبطاء
 النمو الاقتصادي العالمي وإرتفاع معدل التضخم

■  واشنطن - رويترز: قالت مديرة »صندوق النقد الدولي«، 
كريســتالينا جورجيفا، إن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي 
إلــى  ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالـمي، وذلك قبيل إصدار 
توقعــات جديــدة للاقتصــاد العالمي مــن المقــرر أن يصدرها 

الصندوق الأسبوع المقبل.
وتســببت الحرب في أســوأ اضطراب في إمــدادات الطاقة 
العالمية على الإطلاق، إذ توقف إنتاج ملايين البراميل من النفط 
نتيجة إغلاق إيــران فعلياًً مضيق هرمز، وهو شــريان حيوي 
يمر منه خمس إنتــاج النفط والغاز العالـمي. وقالت جورجيفا 
خلال مقابلــة مع رويترز جرت أمس الأول إنه حتى في حال حل 
النزاع سريعاًً، فمن المتوقع أن يخفض الصندوق توقعاته للنمو 

الاقتصادي ويرفع توقعاته للتضخم.
ومن المتوقع أن يصــدر صندوق النقد مجموعة من التوقعات 
في تقريره المقبل »آفــاق الاقتصاد العالـمي« المقرر صدوره في 
14 أبريل/نيســان. وكان الصندوق قد أشار إلى احتمال خفض 
توقعاته في منشــور على مُُدََوََّنََته في 30 مارس/آذار، عازياًً ذلك 

إلى الصدمة غير المتكافئة للحرب وتشديد الأوضاع المالية.
وقبل الحرب، كان الصندوق يتوقــع زيادة طفيفة لتوقعاته 
للنمــو العالمي البالغــة 3.3 في المئة فــي 2026 و3.2 في المئة في 

.2027
وقالــت جورجيفــا »جميع الطــرق الآن تؤدي إلــى ارتفاع 

الأســعار وتباطؤ النمو«. وأضافت أن الحــرب قلصت إمدادات 
النفــط العالمية 13 في المئة، مما أثر على شــحنات النفط والغاز 

وسلاسل التوريد ذات الصلة مثل الهيليوم والأسمدة.
وقالت أنه حتى لــو انتهت الأعمال القتالية ســريعاًً وحدث 
تعاف سريع نســبياًً، فســيؤدي ذلك إلى تعديل نزولي طفيف 
نســبيا في توقعــات النمو، وتعديــل تصاعدي فــي توقعات 
التضخم. وقالت إنه في حال اســتمرار الحــرب لفترة طويلة، 

فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر.
من المتوقع أن تهيمن الحرب على اجتماعات الربيع لصندوق 
النقــد والبنــك الدوليين في واشــنطن الأســبوع المقبل، حيث 

سيحضر مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء العالم.
وقالــت جورجيفا إن الدول الفقيــرة والأضعف في مواجهة 
المخاطــر والتي تفتقر إلــى احتياطيات الطاقة ســتكون الأكثر 
تضرراًً، مشــيرةًً  إلى أن العديد من الــدول لا تملك موارد مالية 
كافية لمســاعدة شــعوبها على مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم 
عن الحرب. وأوضحت أن »صندوق النقد الدولي« تلقى طلبات 
للحصول على مســاعدات تمويلية من بعض الــدول، لكنها لم 
تفصح عن أسمائها. وأشــارت إلى أن الصندوق  بإمكانه تعزيز 

بعض برامج الإقراض القائمة لتلبية احتياجات هذه الدول.
وتمثل الدول المستوردة للطاقة 85 في المئة من الدول الأعضاء 

في الصندوق.

وكان التأثيــر غير متكافــئ، إذ تضررت الدول المســتوردة 
للطاقة بشدة، لكن  حتى الدول المصدرة للطاقة، مثل قطر، بدأت 

تشعر بآثار الهجمات الإيرانية على منشآتها الإنتاجية.
وقالت جورجيفا إن قطر تتوقع أن يســتغرق الأمر من ثلاث 
إلى خمس ســنوات لاســتعادة نحو 17في المئة من إنتاجها من 
الغاز الطبيعي بســبب الأضرار، في حين أفــادت »وكالة الطاقة 
الدوليــة« بتضرر 72 منشــأة طاقــة في الحــرب،  ثلثها لحقت 
به أضرار جســيمة. وأضافت »حتى لو توقفــت الحرب اليوم، 

فسيكون لها أثر سلبي طويل الأمد على بقية العالم«.
وقال رؤســاء »صنــدوق النقــد الدولي« و«وكالــة الطاقة 
الدولية« و«البنك الدولي« الأســبوع الماضي إنهم سيشــكلون 

فريق عمل منسقاًً لتقييم آثار الحرب على الطاقة والاقتصاد.
وقالت جورجيفا إن صندوق النقد يتواصل إيضاًً مع »برنامج 
الأغذية العالمي« التابع للأمم المتحدة و«منظمة الأغذية والزراعة 

)فاو( بشأن قضية الأمن الغذائي.
وذكر »برنامج الأغذية العالمي« فــي منتصف مارس/آذار أن 
ملايين الأشخاص ســيواجهون جوع��اًًًً حادا إذا استمرت الحرب 

حتى يونيو/حزيران. 
وقالت جورجيفا إن »صندوق النقــد الدولي« لا يتوقع أزمة 
غذائية حتى الآن، لكن ذلك قد يحدث إذا تعطل وصول الأسمدة 

إلى المزارعين في الوقت المناسب.
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باريس سان جيرمان يسعى إلى تعميق جروح ليفربول في مواجهة متجددة الليلة 
■ باريــس - أ ف ب: عندمــا التقــى باريس 
للمــرة الأخيرة في  ســان جيرمان وليفربــول 
دوري أبطــال أوروبــا قبل عــام، كان الـ"ريدز" 
يسير بخطى ثابتة نحو لقب الدوري الإنكليزي، 
ووُصف حينها بأنه "فريق شــبه مثالي" من قبل 

لويس إنريكي مدرب نادي العاصمة الفرنسية.
في هذا الموســم، يبدو ســان جيرمان المرشح 
الأوفر حظــا بوضوح مــع تجــدد المواجهة بين 
الفريقين في ربــع نهائــي دوري الأبطال، حيث 
تقام مباراة الذهاب في باريس اليوم. وكان فوز 
ســان جيرمان بركلات الترجيــح على ليفربول 
في ثمن النهائي الموســم الماضي محطة مفصلية 
فــي طريقه نحو إحــراز أول لقب لــه في دوري 
الباريسي إلى تعويض  الفريق  الأبطال. واضطر 
خســارة 0-1 على أرضه في مباراة ذهاب سيطر 
عليهــا بالكامل، قبل أن يحافــظ على هدوئه في 
"أنفيلد"، لتسلك بعدها مسيرة الفريقين مسارين 
مختلفين. فريق الهولندي أرنه سلوت فقد زخمه 
بعــد ذلك، رغم أنه أنجز ما يكفــي للتتويج بلقب 
الدوري الإنكليزي. بيد أن هذا الموسم شكّل خيبة 
أمل كبيرة، إذ يعود ليفربول إلى باريس وهو في 
حالة معنوية متدنية بشكل خاص عقب خسارته 
القاسية أمام مانشستر سيتي 0-4 في ربع نهائي 
كأس إنكلترا. وقال ســلوت عقب تلك المباراة إن 
فريقه افتقد للــروح القتالية، فيما أشــار القائد 
فيرجيــل فان دايك إلى أن اللاعبين استســلموا، 
معترفا بأن رفــع المعنويات قبل مواجهة ســان 
جيرمان ســيكون "صعبا جــدا". وأضاف: "لكن 

لدينا مســؤولية، ليــس فقط تجاه أنفســنا بل 
إنقاذ  أردنــا  خصوصا تجــاه الجماهيــر، وإذا 
شــيء من هذا الموســم، فعلينا أن نحاول القيام 
بشــيء مميز في المباريات الثــاث المقبلة"، علما 
أن ليفربول سيواجه فولهام بين مباراتي الذهاب 
والإياب في دوري الأبطــال. وتابع: "الواقع هو 
أن ســان جيرمان ينتظرنا الآن. ستكون مواجهة 
صعبة جدا مرة أخــرى. علينا أن نكون جاهزين 
ذهنيا في أسرع وقت ممكن". ولم يحقق ليفربول 
ســوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة، 
وتلقى 15 خســارة هذا الموســم. وبــات ضمان 
العــودة إلى المســابقة الأوروبية الأهم الموســم 
المقبل، الهدف الرئيسي لفريق يحتل حاليا المركز 

الخامس في الدوري.
وفي المقابل، مرّ ســان جيرمان بموسم صعب 
أحيانا بســبب الإصابات، لكنه يبدو في طريقه 
لاستعادة أفضل مســتوياته في التوقيت المثالي. 
وساعد الفوز على تولوز )3-1( الجمعة الماضي، 
والذي تضمن هدفا رائعــا للمتوّج بجائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم عثمان ديمبيلي، 
الفريق على توســيع الفارق في صدارة الدوري 
الفرنســي إلى أربع نقــاط عن أقــرب مطارديه 
لنس، مع مباراة مؤجلــة. لكن دوري الأبطال هو 
الأهم للنادي الباريسي، إذ وافقت رابطة الدوري 
حتى على طلب النــادي تأجيل رحلته المهمة إلى 
لنس هذا السبت ليتسنى له التركيز بالكامل على 
مواجهة ليفربول. ويبدو ديمبيلي في كامل لياقته 
الفنية والبدنية، لكن خفيتشــا كفاراتســيخليا 

كان مصدر الإلهام في الدور الســابق، عندما دمّر 
سان جيرمان تشلسي 8-2 في مجموع المباراتين. 
وســتكون مباراة اليوم المواجهة الرابعة عشرة 
الــدوري الإنكليــزي منذ كانون  أمام أندية  لهم 

الثاني/يناير 2025.
ومع ذلــك، هنــاك نقطة ضعــف واضحة في 
صفوف ســان جيرمان، تتمثل فــي عدم نجاحه 
في تعويــض حارســه جانلويجــي دوناروما، 
بطــل ركلات الترجيــح أمــام ليفربول الموســم 
الماضي، والذي انتقل الآن إلى مانشستر سيتي. 
وتعاقد النادي مع لوكا شــوفالييه ليكون خليفة 
الحــارس الإيطالــي، لكنه فقد مكانه للروســي 
ارتكب خطأين فادحين  الذي  ماتفي ســافونوف 
كلفا فريقه اســتقبال هدف في نهاية الأســبوع. 
وقــال إنريكي: "الحــارس مثــل أي لاعب آخر. 
يمكنــه ارتكاب أخطاء، لأن ذلــك طبيعي في كرة 
القدم". أما مفتاح آمال الضيوف، فقد يكون أوغو 
إيكيتيكي، هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 17 
هدفا، والذي يواجه النادي الذي فشــل في ترك 
بصمة معه في بداية مســيرته. وانضم إيكيتيكي 
)23 عامــا( إلى ســان جيرمان مــن رينس عام 
2022، لكنه ســجل أربعة أهــداف فقط خلال 18 
شــهرا قبل أن يغادر إلى آينتراخت فرانكفورت. 
وعانى الفرنســي من شــق طريقه إلى التشكيلة 
الأساسية في هجوم ضم كيليان مبابي وليونيل 
ميسي ونيمار، لكنه يعود الآن إلى بلاده كمرشح 
حقيقي لبدء مشــواره مع المنتخب الفرنسي في 

مهاجم ليفربول صلاح يتدرب مع زملائه استعدادا لمواجهة سان جيرمان الليلة   كأس العالم.

بوليتانو يسدد كرة جاء منها هدف فوز نابولي على ميلان 

■ رومــا - أ ف ب: أزاح نابولي حامل اللقب ضيفه 
ميلان عــن وصافة الدوري الإيطالي، بالفوز عليه 0-1 

في ختام المرحلة الحادية والثلاثين.
وبدا أن المواجهة على ملعــب "دييغو مارادونا" في 
طريقها للتعادل، قبل أن يقــول البديل ماتيو بوليتانو 
كلمته بعــد دقائق معــدودة على دخوله، بتســجيله 
هدف الفوز لفريق المدرب أنتونيــو كونتي في الدقيقة 
79 بتســديدة بيســراه من زاوية ضيقة. ورفع نابولي 
رصيده إلــى 65 نقطة وبات ثانيا بفــارق نقطتين أمام 
ميلان و7 خلف الإنتر المتصــدر الفائز على روما 2-5. 
وأوقف أودينيزي سلسلة الانتصارات المتتالية لضيفه 
كومو عند خمسة، عندما أرغمه على التعادل السلبي، ما 
منح يوفنتوس فرصة العودة بقوة إلى صراع المشاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
ورفع كومو، مفاجأة الموســم بقيادة مدربه لاعب وسط 
منتخب اســبانيا وبرشــلونة وأرســنال ســابقا سيسك 
فابريغاس، رصيده في المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري 
الأبطــال إلى 58 نقطة، لكــن الفارق مــع ملاحقه الرئيس 
يوفنتوس تقلص إلى نقطة بفوز الأخير على ضيفه جنوى 
2-0. وتنتظــر كومو قمــة نارية الأحد المقبــل أمام ضيفه 
الإنتر المتصدر، علما أنه ســيحل ضيفــا على الأخير في 21 
نيســان/أبريل في إياب نصف نهائي الكأس بعدما تعادلا 

سلبا ذهابا.
وصب تعثر كومو في صالــح يوفنتوس الذي حقق 
فوزه السادس عشر للموسم على حساب ضيفه جنوى 
بالفوز عليه بهدفين ســجلهما باكرا في الشوط الأول. 
وضرب يوفنتوس منذ الدقيقة الرابعة برأســية بريمر، 
ثم أضاف ويســتون ماكيني الثاني في الدقيقة 17 بعد 
تبادله الكرة مع فرانسيســكو كونسيساو. كما استفاد 
أتالانتا مــن تعثر كومو للبقاء في صراع المشــاركة في 
دوري الأبطال، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من ثمن 
النهائي بهزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ 2-10 بمجموع 
المباراتــن، بفــوزه الكبير على مضيفه ليتشــي المهدد 
بالهبوط بثلاثية نظيفة ســجلها جورجو ســكالفيني 
)29( ونيكــولا كرســتوفيتش )59( والبديل جاكومو 
راســبادوري )73(. ورفع أتالانتا رصيده إلى 53 نقطة 
في المركز السابع، بفارق 5 نقاط عن كومو، لكن تنتظره 
مواجهتان شــاقتان في المرحلتين المقبلين ضد منافسين 
رئيســيين هما يوفنتوس وروما الخامس والســادس 

تواليا.

نابولي يزيح ميلان عن الوصافة ويوفنتوس يقترب من كومو الدوري الإيطالي 

■ برشــلونة - أ ف ب: انتهــت فصول قصة 
أنطوان غريزمان مع برشلونة بدون قرع طبول 
النجــاح، لكن مع عودته اليوم إلى ملعب "كامب 
نو" لخــوض ذهاب ربــع نهائــي دوري أبطال 
أوروبا، يتوق المهاجم الفرنسي بشدة إلى إنهاء 
مســيرته مع أتلتيكو مدريد بخروجه من الباب 

الواسع.
أتلتيكو خلال حقبــة مدربه دييغو  وفشــل 
ســيميوني في رفع كأس أعرق مسابقة أوروبية 
بعد خســارتين في النهائي عامي 2014 و2016. 
الفشــل مهاجمه المخضرم غريزمان  وشمل هذا 
البالــغ 35 عاما والذي قرر الرحيل عن العاصمة 
الإســبانية إلى أورلاندو ســيتي الأمريكي في 
نهايــة الموســم، بعدما عابــه الفــوز بلقب مع 
أتلتيكو منذ احرازه الدوري الأوروبي والسوبر 

الأوروبي عام 2018.
وكان غريزمــان انتقــل مــن أتلتيكــو إلى 
برشــلونة فــي 2019، ولم يمض ســوى عامين 
بقميص عمــاق كتالونيــا قبل أن يعــود إلى 
تشكيلة سيميوني على ســبيل الإعارة، ليثّبت 
انتقاله الدائــم عام 2022. وخــال تلك الفترة 
القصيرة مــع بلاوغرانا، فــوّت غريزمان على 
نفسه فوز أتلتيكو بلقب "الليغا" عام 2021، وهي 
كأس أفلتت منه طوال مسيرته. ومع برشلونة، 
عاش مرارة الهزيمة النكراء أمام بايرن ميونيخ 
2-8 في ثمن نهائي دوري الأبطال 2020، وفشل 
في التأقلم مــع الفريق إلى جانب النجم ليونيل 
ميســي. ويأمل "غريــزو"، بعد قــرار مغادرته 
أتلتيكــو الذي بــات أفضل هداف فــي تاريخه 
برصيد 211 هدفا، أن يرحل من الباب الواسع مع 
لقب كبير في جعبته، ليضيفه إلى لقب مونديال 

روسيا 2018 الذي توّج به مع منتخب بلاده.
الخطوة الأولى لتحقيق حلمه، منذ إعلانه قرار 
رحيله الأسبوع الماضي، ستكون في ملعب "كامب 
نو" اليــوم في المواجهة الخامســة بــن أتلتيكو 

■ برشــلونة - أ ف ب: دافــع مدرب برشــلونة هانزي فليك، 
عــن نجمه الشــاب لامين جمال وجانبــه "العاطفــي"، مؤكدا أنه 
ســيدعمه "دائمــا" فــي مواجهة الانتقــادات، عشــية ذهاب ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.
وأظهرت لقطات التقطتها القنوات التلفزيونية الإســبانية في 
نهاية مباراة الدوري الســبت ضد أتلتيكو )2-1(، الجناح البالغ 
18 عامــا وهــو منزعج بوضوح مــن توبيخ أحد أعضــاء الجهاز 
الفنــي بعد فقدانه الكــرة، كما أنه لم يرغب فــي مصافحة مدربه 
أثنــاء خروجه من أرض الملعب. وقال فليــك الذي دعا الصحافة 
إلى عــدم إثارة جدل غير ضــروري حول هذه اللقطــة: "ما يجب 
تذكره هو أن لامين لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، وبالنسبة 
لي هو لاعب مذهــل. يتضح ذلك عند إعادة مشــاهدة المباراة. ما 
يقدمــه مذهل". وأضــاف: "إنه في الثامنة عشــرة فقط، وأحيانا 
يغضب عندما أســتبدله. أمــام أتلتيكو وجد نفســه في وضعية 
راوغ فيها أربعة أو خمسة لاعبين، سدد ولم يتمكن من التسجيل. 
أحيانا يشعر بالإحباط لعدم تسجيل هذا النوع من الأهداف. هو 

عاطفي، وهذا أمر جيد، وسأدعمه دائما".
ورأى المدرب أن جمال الذي حلّ ثانيا في جائزة الكرة الذهبية 
العام الماضي، يسير "على الطريق الصحيح"، واعدا بأن يساعده 
هو وجهازه الفني على "مواصلة التقدم". وتابع: "الجميع يرتكب 
أخطــاء أحيانــا. قلت لــه: لا مشــكلة، من حقك ذلك وســأحميك 
دائما. هــذا ما أريده له، أن يُظهر للجميــع على أرض الملعب مدى 
قوته. لأنني متأكد أنه سيصبح أحد الأفضل، وربما الأفضل في 

المستقبل".

مدرب برشلونة يتفهّم 
جمال »العاطفي« ويدعمه

ـ رويتــرز: قال وزيــر الرياضة  ■ طهــران 
الإيراني أحمد دنيــا مالي إن الحكومة الإيرانية 
لن تتخذ قرارا حول مشــاركة المنتخب في كأس 
العالم، إلا بعد تلقي رد من الاتحاد ‌الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بشــأن تغيير مكان إقامة مباريات 

الفريق.
مباريات  لنقــل  الإيراني  الاتحــاد  ويضغط 
المنتخــب الثلاث في كأس العالــم من الولايات 
بالتدخل  مستشــهدا  المكســيك،  إلــى  المتحدة 
في  إســرائيل  جانب  إلى  الأمريكي  العســكري 
الضربــات التي أشــعلت الحــرب الحالية في 
الماضي  الشــهر  الإيراني  الاتحاد  وقال  المنطقة. 
إنه يجري محادثات مع الفيفا حول تغيير مكان 
إقامة المباريات، في حين حظرت وزارة الرياضة 
الإيرانيــة علــى المنتخبات الوطنيــة والأندية 
تعتبرها  التــي  الــدول  إلى  الســفر  الرياضية 

معادية حتى إشعار آخر.
لكــن جانــي إنفانتينــو رئيــس الفيفا قال 
الأســبوع الماضي إن إيران ســتلعب مبارياتها 
في كأس العالم كما هو مقــرر. وقال دنيا مالي: 
"طلبنا المقدم إلــى الفيفا لنقــل مباريات إيران 
مــن الولايــات المتحدة إلــى المكســيك لا يزال 
قائما، لكننا لم نتلــق ردا بعد". وأضاف: "إذا تم 
قبول الطلب، ستكون مشــاركة إيران في كأس 
العالم مؤكدة. ومــع ذلك، لم يصدر الفيفا أي رد 
حتــى الآن". وتابع: "بصفتي وزيــر الرياضة، 
وبالتعاون مع الاتحاد الإيراني، سنحافظ على 
جاهزية المنتخب لكأس العالــم. ومع ذلك، فإن 

القرار النهائي سيتخذه مجلس الوزراء".
ومن المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها في 
المجموعة الســابعة بكأس العالم ‌على الأراضي 
الأمريكية، إذ ســتلعب ضد نيوزيلندا وبلجيكا 

في لوس انجليس، قبــل مباراتها الأخيرة ضد 
مصر في سياتل. وقال الرئيس الأمريكي ‌دونالد 
ترامب الشــهر الماضي إن المنتخب إيران مرحب 
به للعب في الولايات المتحدة، لكنه أشــار إلى 
أن ذلــك قد لا يكون مناســبا "من أجــل حياته 
وســامته". وأكمل دنيــا مالي "وفقــا للوائح 
الفيفا ذات الصلة، فإنه يجــب توفير الأمن في 
البلد المعني، لكن كأس العالم ســتنطلق قريبا، 
والحصول على ضمانــات خلال هذه الفترة أمر 
مشــكوك فيه". وأضاف: "في ظل هذه الظروف، 
فإن إمكانية مشــاركة إيران في المباريات التي 
تقام في الولايــات المتحدة منخفضة جدا. ولكن 
إذا تم توفيــر الضمانات الأمنيــة اللازمة، فإن 
حكومتنا ســتتخذ قرارها بشأن مشاركة إيران 

في كأس العالم".
ومن جهــة أخــرى، قالت نقابــة تمثل نحو 

2000 عامل فــي قطاع خدمــات الطعام بملعب 
"سوفي" إنها تطالب الفيفا بإبعاد إدارة الهجرة 
والجمــارك الأمريكيــة )آيــس( عــن عمليات 
كأس العالم في لــوس انجليس، محذرة من أن 
العمال قد يلجأون إلى الإضــراب في حال عدم 
الاستجابة لمخاوفهم. وأوضحت نقابة "يونايت 
هير لوكال 11" التــي تمثل الطهاة والعاملين في 
العمال  أن  "إنغلــوود"،  ملعــب  داخل  الحانات 
لا يزالون بــدون عقود عمل مــع اقتراب موعد 
البطولة. وقدمت النقابة إلى الفيفا ومالك الملعب 
"كرونكــي ســبورتس آند إنترتينمنــت" ثلاثة 
مطالب رئيســية، تتمثل في التــزام علني بعدم 
إسناد أي دور لإدارة الهجرة والجمارك وحرس 
الحدود خلال البطولة، وضمان حماية وظائف 
وتحسين  النقابة  لواء  تحت  المنضوين  العاملين 
ظــروف عملهم، إلــى جانب دعم توفير ســكن 

ميسور التكلفة للعاملين في قطاع الضيافة.
وكان القائــم بأعمــال مديــر إدارة الهجرة 
والجمــارك الأمريكية تود ليونــز قد صرح بأن 
الإدارة ستلعب "دورا رئيسيا" في كأس العالم، 
وهو ما اعتبرته النقابة تهديدا لســامة العمال 
والضيوف في لوس انجليس. وأضافت النقابة 
أنها تســعى أيضا إلى الحصــول على ضمانات 
‌بعــدم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي خلال 

البطولة بما يؤدي إلى إلغاء وظائف أعضائها.
وأشــارت النقابة إلى أنها ســعت مرارا إلى 
عقــد اجتماعات مــع الفيفا منــذ اختيار لوس 
انجليس مدينة مضيفة، لكنها قوبلت بالتجاهل. 
ومن المقرر أن تســتضيف لوس انجليس ثماني 
مباريــات في كأس العالم على ملعب "ســوفي" 
تبدأ بمباراة الولايات المتحدة أمام باراغواي في 

12 يونيو/حزيران. 

مونديال 2026

إيران تنتظر رد الفيفا 
عن مكان إقامة 

مبارياتها... واضراب 
محتمل لعمال ملاعب 

لوس انجليس!

غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع

دوري أبطال أوروبا

وبرشــلونة هذا الموســم. وكان أورلاندو طالب 
لاعبه الجديــد الانضمام إلى صفوفــه في نهاية 
آذار/مارس، لكن غريزمان ردّ بأنه يريد البقاء في 
أتلتيكو للحصول على فرصة أخيرة للفوز بأعرق 
كأس للأنديــة، بالإضافة إلى نهائــي كأس الملك. 
ويعتبــر غريزمــان أحد أعظم جنود ســيميوني 
خلال فترة المدرب التي اســتمرت 14 عاما، حيث 
يجمــع بــن أخلاقيات العمــل التــي يطالب بها 

الأرجنتيني والمهارة العالية والجودة.
ورغم أن غريزمــان لم يرفع كمّــا هائلا من 
الكؤوس كما كان يشــتهي، لكــن غالبا ما أبهر 
الجميــع بفضل أناقتــه ورؤيته. وقــال بعدما 
ســاعد "روخيبلانكوس" على ســحق توتنهام 
النهائي،  ثمــن  ذهــاب  فــي   2-5 الانكليــزي 
مســجلا الهدف الثاني: "أتمنــى أن نتمكن من 
تحقيق شــيء كبير". وسبق للفرنسي قبل عقد 

من الزمن أن هز شــباك برشــلونة حين سجل 
هدفين، وتحديدا في ربع نهائي 2016 في دوري 
الأبطال ليُقصي ميسي ولويس سواريز ونيمار 
ورفاقهم. حينهــا، انتهت مغامرة أتلتيكو بذرف 
الدموع بعد الخســارة المؤلمة أمام الجار اللدود 
الريال بــركلات الترجيح 3-5 )تعادلا 1-1 في 
الوقتين الاصلــي والإضافي( في نهائي ميلانو. 
وبعدما زجّ به ســيميوني أساسيا في الخسارة 

غريزمان يريد توديع جماهير أتلتيكو بلقب قبل رحيله 

■ رومــا - أ ف ب: أبدى مــدرب نابولي أنتونيــو كونتي اهتمامه 
بمنصب مدرب المنتخب الإيطالي الشــاغر منذ رحيل جينارو غاتوزو 
عقب فشل التأهل إلى كأس العالم الصيف المقبل، في حين يبدو رئيس 
النادي الجنوبــي أوريليو دي لورينتيس مســتعدا لعدم الوقوف في 

طريقه.
وقال كونتي بعــد فوز نابولي على ميلان: "مــن الطبيعي أن يظهر 
اســمي ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني. لو كنت رئيسا 
للاتحاد، لكنت سأضع اســمي في الاعتبار". وأضاف كونتي البالغ 56 
عاما: "ســبق لي تدريب المنتخب )من 2014 إلــى 2016(، وأعرف كيف 
تســير الأمور". وحذّر المدرب الســابق ليوفنتوس والإنتر وتشلسي 
وتوتنهام، قائلا: "لكن، أنتم تعرفون وضعي التعاقدي، ســأجتمع مع 
رئيسي في نهاية الموسم وسنرى ما سيحدث". ويمتد عقد كونتي الذي 
توّج مع نابولي بطلا للدوري فــي أيار/مايو الماضي في عامه الاول مع 
الفريق، حتى حزيران/يونيو 2027، لكنــه كان قريبا من المغادرة قبل 

انطلاق الموسم الحالي بسبب خلافات مع رئيس النادي.
وكان دي لورينتيس صرّح لموقع "كالتشــونابولي 24" المتخصص 
قائلا: "لو طلب مني كونتي الســماح له بالعــودة إلى المنتخب، أعتقد 
أنني ســأوافق". وأضاف المنتج الســينمائي: "لكن بمــا أنه ذكي جدا، 
وطالمــا لا يوجد محاور جاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فلا أعتقد أنه 

سيتخيل نفسه على رأس كيان غير منظم تماما".
وتطرح الصحافة المحلية اســم كونتي الذي قاد نابولي هذا الموسم 
لاحتــال المركز الثاني في الــدوري متأخرا بفارق 7 نقــاط عن الإنتر 
المتصدر، كالرجل القادر على إعادة "الأزوري" إلى الســكة الصحيحة 
بعد الهزيمة الأليمة أمام البوســنة بركلات الترجيح في نهائي الملحق 
الاوروبي المؤهل لكأس العالم، لتفشــل إيطاليا للمــرة الثالثة تواليا 
في بلوغ العرس الكروي من الملحق. كما يتم تداول اســم ماسيمليانو 
أليغري الذي يشــرف على تدريب ميلان، علمــا أن فريق "روزونيري" 
خســر مركزه الثاني في الدوري لنابولي بعد خسارته أمامه. ولن يتم 
الإعلان عن هوية مدرب المنتخب الإيطالي والذي ســيكون الرابع منذ 
حزيران/يونيــو 2023، قبل حزيران/يونيــو المقبل لأن منصب رئيس 
الاتحاد المحلي للعبة شــاغر منذ اســتقالة غابريالي غرافينا. وسيتم 
انتخاب خلف له في 22 حزيران/يونيو خلال جلســة اســتثنائية في 

روما.

كونتي ورئيس نابولي 
يشرعان الباب أمام منصب 

مدرب منتخب إيطاليا

أمام برشــلونة 1-2 في الدوري السبت، هناك 
فرصة كبيرة أن يبدأ غريزمــان مواجهة اليوم 
على مقاعــد البدلاء. وطوال هذا الموســم، كان 
سيميوني حريصا على تقليص دقائق لعبه، ما 
قد يكون دفع المهاجم الفرنسي )44 هدفا في 137 

مباراة دولية( لاتخاذ قرار الرحيل.
هذه  خــال  أيضا  الأضــواء  تتســلط  وقد 
المواجهــة نحو مهاجــم آخر فــي أتلتيكو وهو 
خوليان ألفاريز الذي من الممكن أن يســير على 
مرارا  اســمه  ارتبط  حيث  غريزمــان  خطوات 
بالنادي الكتالوني. وأثار الأرجنتيني ابن الـ26 
عاما الذي من المرجح أن يبدأ أساسيا في ملعب 
"كامب نو"، زوبعة من التساؤلات في العاصمة 
الإسبانية مطلع هذا الموســم عندما قال: "ربما 
نعم، وربما لا" بشــأن نيته البقــاء في النادي 
بعد الصيف. وقد لا يتمكن برشــلونة الذي لم 
يتعــاف كليا مــن الناحية المالية، من تســديد 
المبلغ الضخم الذي ســيطلبه أتلتيكو في صفقة 
انتقــال ألفاريز بعــد انضمامه من مانشســتر 
ســيتي مقابــل 108 ملايــن دولار فــي 2024. 
ورغم تأرجح مســتوى ألفاريز هذا الموسم، إلّا 
انه حصــل على دعم مواطنه ســيميوني مرارا 
أدائه عقب فترة  وتكرارا، خاصة بعدما تحسن 
سجل  بعدما  ســيميوني  وقال  شــتوية.  ركود 
ألفاريز هدفا أمام برشلونة خلال الفوز 4-0 في 
ذهاب نصف نهائي كأس الملك في شباط/فبراير 
"الحمــد لله أنه عاد"، علما أن غريزمان ســجل 
أيضــا هدفا عندمــا انهار برشــلونة في ملعب 
"متروبوليتانــو". وعلى الورق وأرضية الملعب 
قــد يكون برشــلونة، المتوج بــدوري الأبطال 
خمــس مرات، هو المرشــح الأوفر حظــا للفوز 
في هذه المواجهــة، ولكن بين رغبــة غريزمان 
في ختــام كبير وفرصة ألفاريــز لإبهار الأندية 
الراغبة في ضمــه، يمتلك أتلتيكو الأدوات التي 

يحتاجها لإحداث مفاجأة مدوية.
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فتح المسجد الأقصى
أم مضيق هرمز؟

لا أطــرح هذا الســؤال من 
باب المقارنــة بين الموقعين، ولا 
بل  أحد،  على  المزاودة  باب  من 
من باب لفت الانتباه إلى أهمية 
دراســة الأولويات لدى عالمنا 
العربــي، على الأقــل، أو هكذا 
المسجد  فإغلاق  جميعاً.  نعتقد 

الأقصى حتى تاريخه، وتعطيل إحياء المســيحيين 
لعيد الفصح المجيد في كنيســة القيامة، يشــكلان 
بالنسبة للفلســطينيين توطئة إسرائيلية للإطاحة 
بالقضيــة الوجوديــة، وفرض الســيطرة المطلقة 
على المسجد الأقصى تحديداً، بما يتجاوز التقسيم 
الزماني والمكاني المشــؤوم، نحو مصادرة المسجد 

برمته وصولًا إلى هدمه، لا قدر الله. 
فترتيــب الأولويــات فــي لحظةٍ تختلــط فيها 
الحســابات السياســية بالثوابــت الوجودية، لا 
يشــكل انتصاراً لفلســطين فحســب وإنما إنجاز 
لمشــهد يغرق في قائمة طموحــات اليمين المتطرف 
في تل أبيب، الذي وظف ضجيج الحرب على إيران 
ليعمق تمدد مستعمريه في فلسطين وليصادر آلاف 
وموازنته  العنصرية،  قوانينــه  ويمرر  الدونمات، 
النارية، وخططه التوســعية، بصــورة تعد إنكاراً 
صارخاً لإرادات الشــعوب، التي هتفت لفلسطين، 
وتلك التي اعترفت بالدولة الفلســطينية الوليدة، 
وتمادياً فــي معاناة شــعب بأكملــه، لتكون غزة 
والقــدس ومخيمــات الوطن الســليب ومضاربه 

ومسافره ومدنه وقراه، دليلًا على مطامح المحتل.
اليوم،  العربــي  الخليج  فــي  المحتدمة  فالحرب 
عززت تداخل المصالح وتضاربها مع القيم والمصالح 
الآدميــة، علــى نحوٍ غيــر مســبوق، خاصة على 
مستوى العالم الذي يرى في إنهاء الصراع العربي 
الإســرائيلي حلًا أمثل لإخــراج المنطقــة والعالم 
والبشرية من أتون حروب متعاقبة، ودماء أغرقت 
تراب هذه المنطقة الجالســة على مخزونات النفط، 

ومعها مخزونات الحروب، بمواجعها المتراكمة.    
 قلت ما قلت في مضيق هرمز في مقالين ســابقين 
مؤكداً علــى أهميته الاســتراتيجية والاقتصادية، 
بصورة لا تحتاج إلى المزيد من الكلام، لكنني اليوم 
أردت التأكيد على أن حال المســجد الأقصى، الذي 
يفرض نفســه كقضيةٍ لا تقبل التأجيــل، لا يجوز 
أن تتوارى عــن الوجدان، ولا وضعهــا في ميزان 
المقارنات العابرة، فالمسجد ليس مجرد معلم ديني، 
بل عنوان سيادة، ومحراب تاريخ، وبوصلة انتماء 
للفلســطينيين والعالم المؤمن بالحريــة والعدالة. 
إن ما يتعرض له المســجد الأقصى اليــوم، لم يعد 
محصوراً في إجراءاتٍ عابرة أو اعتداءاتٍ موسمية، 
بل أصبح جــزءاً من مشــروعٍ متكامل يســتهدف 
تخليق واقــع جديد قائم على الاســتحواذ الكامل 
على المســجد، وصولًا إلى فرض وقائع جديدة على 
الأرض، قد تقود نحو هدمه أو تهاويه بفعل صاروخ 
متهم بوصفه طائشاً، كما يقول المقدسيون. ولعل ما 
أشارت إليه بعض مواقع المستوطنين مؤخراً حول 
ذبح البقــرات الحمر في حاضرة المســجد، وقرب 
نشــرها لصور وأفلام توثق ذلك، إنما يدق ناقوس 
خطر واضــح ويعتبر أن صدقت، تمهيــداً للإعدام 
الأكبر، هذه التحــولات »الدراماتيكية«، تجري في 
ظل صمتٍ دولي، وانشغال أممي وعربي واضحين، 
وغياب مســتفحل لعدســات الكاميرات ومنصات 
الإعلام. لذا نستشــعر جميعــاً وبصراحة ضراوة 
المرحلة الحالية، التي لم تعد المخاطر تقف فيها عند 
حدود التّغيرات الرمزيــة، أو التهديدية التقليدية، 
بل باتت تلامس تحولات أكثر جسامة، قد تصل إلى 
سحق البنية التحتية للقيم الآدمية، بما يحمله ذلك 
من تداعياتٍ كارثية تتجاوز حدود فلسطين، وتمتد 

إلى العالم بأسره.
أما كنيســة القيامة فتواجه ضغوطاً مشــابهة، 
تعكس اســتهدافاً مزدوجاً لهوية المدينة، وبصورة 
تتجاوز الديــن بعينه، بل تمسّ جوهــر التعددية 
التاريخية للقدس. الســؤال الأكبر الآن: كيف نعيد 
الاعتبار لما يجب ألا يُهمّــش أصلًا؟ وكيف للأقصى 
والقيامــة، مجتمعــن أن لا يكونا بنــداً في جدول 
أعمالٍ يعانــي التأجيل، بينما همــا أصل الحكاية، 
ومفتاح الاستقرار العالمي، وعنوان العدالة الغائبة.
إن انشــغال العالم بممرات الطاقــة ومضائقها 
على أهميته، يجــب أن لا أن يُنســينا ما هو أعمق 
من آبار النفــط، وأبقى من دورها الاقتصادي الآني 
وعائداتها الضخمة، فالتاريــخ لا يرحم، والذاكرة 
لا تنســى، وما يُهمــل اليوم قد يصبح غــداً عنواناً 
لندمٍ لا تنفع معه أية اســتفاقة متأخرة، فهل وصلت 

الرسالة؟ ننتظر ونرى.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

المهدي المنتظر وعودة المسيح وحرب نهاية العالم!

التهديد بإعادة إيران إلى العصر الحجري والمطالبة بالتعويضات

أربعة أمثلة للمسار الدستوري في سوريا

تبــدو الرؤية السياســية المباشــرة 
للحــرب علــى الجانبــن الإســرائيلي 
والإيراني وكأنهــا معادلة صفرية بحتة 
لا مجــال للانتقال منها إلــى وضع توازني يســمح بالحوار 
والوصول إلى تسوية. بالنسبة لإسرائيل الحرب هي الطريق 
الوحيد للبقاء، ودونها الفناء. ويعتقــد بنيامين نتنياهو أن 
الله يقف في جانبه، يســاند سعيه إلى استعادة الأرض التي 
وعد بها إســرائيل. ولا تنس أيضا أن ترامب في أمريكا يعيش 
هلوســة أنه يجسد عودة المســيح! في اللحظة الراهنة يظن 
نتنياهو أن النصر فــي متناول يديه أقرب من أي وقت مضى. 
بكلماته هو »إيــران هي أضعف ما تكون فــي الوقت الراهن 
بينما إسرائيل هي أقوى ما تكون«. وقد كرر في الأيام الأخيرة 
عزمه مواصلة ضــرب إيران من كل جانب وفي كل الاتجاهات 
رغم تردد الرئيس الأمريكي. نتنياهو ومؤيدوه يعتقدون أنهم 

يقاتلون في صف وعد إلهي حصلوا عليه وأنهم يحققونه. 
علــى الجانب الآخر فــإن كثيرين في إيــران يعتقدون أن 
الغاية الأســمى لوجود الجمهورية الإســامية هي المساعدة 
على تحرير المهدي المنتظر من الأسْــر الذي هو فيه، وإخراجه 

ليمــأ الدنيا عدلا. ويقاتل الإيرانيــون ليس من أجل تحقيق 
الانتصار فقط ولكن أملا في الاستشهاد من أجل إطلاق المهدي 
المنتظر من أســره، وهي شــهادة تفتح أمام الشــهيد أبواب 

الجنة؛ فيا لها من جائزة يهنأ بها الشهيد! 
إذا اتخذنــا هــذه الأرضية أساســا لتحليل مــآل الحرب 
العدوانيــة علــى إيــران، بمــا تحمله مــن عقيــدة الجهاد 
والاستشــهاد، في صدامها مــع ما تنطوي عليه الأســطورة 
اليهودية بإعادة بناء مملكة إسرائيل وعلوّها في الأرض، فإن 
الحرب لن تتوقف إلا بفناء واحــد من الطرفين أو فناء العالم 
كله! غير أن الأمور ليســت كذلك بالضبط على الأرض. هناك 
حسابات أخرى، منها ما يتعلق بالبقاء، ذلك أنه عندما تصبح 
تكلفة استمرار الحرب أكبر كثيرا من العائد، فإن غريزة البقاء 
تعلو على ما عداها، وتســهم في صياغة معادلة جديدة تقود 
بالضرورة إلــى التهدئة بدلا من التصعيد، وإلى وقف الحرب 
بدلا من الاســتمرار فيها. في نهاية الأمــر كما يقول كارل فون 
كلاوزفيتز فإن الحرب جزء من السياســة، والسياسة ليست 
كتابا مقدســا، وإنما هي خيــارات ومصالــح تحركها دوافع 
مختلفة. الحرب مجرد وســيلة لتحقيق هدف، وليست هدفا 
في حد ذاته، من هنا فإنه من المســتحيل مد خط الحرب على 

استقامته، لأن ذلك يعني الانتحار. 
وأســتطيع القول، بكل جرأة، إن الحــرب العدوانية على 
إيران، عبرت خلال الأسبوعين الأخيرين وضع التفوق المطلق 
للجانب المعتدي، إســرائيل والولايــات المتحدة، كما أظهرته 
نتائــج الضربة الأولى فــي 28 فبراير، حيث اعتلى المرشــد 
الأعلى للثورة الإيرانية )رأس النظام( شــهيدا، واستشــهد 

معه قرابة 40 من قيادات الدولة والثورة.
الآن انتقلت الحرب إلى وضع جديد حدث فيه تعديل ميزان 
القوى على مسرح العمليات بما سمح لإيران بتحقيق ميزتين: 
الأولى هي إصابة أسطورة »الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي 
لا يقهر«، حيث فتحت القوة الإيرانية في طبقاته المختلفة، من 
صواريخ القبة الحديدية إلى صواريخ أرو شــروخا واسعة، 
نفذت منهــا الصواريخ وطائــرات الدرونز لتضــرب أهدافا 
اســتراتيجية في شرق إســرائيل وغربها ووسطها وشمالها 
وجنوبها، مع فشــل إســرائيل في اعتراضها خــارج مجالها 
الجوي. وقــد وصلت الضربــات إلى أهداف اســتراتيجية 
مثل ديمونة وعــراد وحيفا ومطار بن غوريــون، وتضمنت 
الأهــداف مراكز الصناعات العســكرية والأبحــاث النووية 
ومراكز الاتصالات. وقد تكررت تلــك الضربات من دون صد 
على عشرات الأهداف العســكرية مع التوسع في الاستخدام 

الناجح للصواريخ ذات الرؤوس العنقودية. 
الميزة الثانية هي ابتكار ســاح جديد لاعتراض الطائرات 
القاذفة المعادية، تم اســتخدامه في المرة الأولى في 15 مارس 
ضــد طائرة من طراز إف - 35 مــا أدى إلى هبوطها إضطرايا 
في قاعدة أمريكية خليجية على الأرجح، ثم جرى استخدامه 
بنجاح مطلق في 3 من الشــهر الحالي ضــد طائرة من طراز 
إف -15 ما أدى إلى إســقاطها، كما أسقطت إيران في اليومين 
التاليين عددا من الطائرات التي كانت تشــارك في مهمة إنقاذ 
واستعادة طاقم الطائرة. الميزة الثانية أفقدت العدو التفوق 
الجوي المطلق في أجــواء إيران، ووضعت الطائرات المعادية 
في مأزق. هاتان الميزتــان أدتا إلى تعديل ميزان القوى داخل 
مســرح العمليات لمصلحة إيران، بما يزيد قدرتها على ضرب 
إسرائيل، وينقص قدرة كل من إسرائيل وأمريكا على ضربها. 
أؤكــد هنا أنني أتحــدث عن ميزان القوى »داخل مســرح 
العمليات«، وليــس عن ميزان القوى العســكري المطلق بين 
الطرفين. ولن تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل تحقيق أي 
تغيير نوعي على مســرح العمليات، مهما حشدت من وسائل 
القــوة إلا في حالة واحدة هــي النجاح في تدمير المنشــآت 
النوويــة الإيرانية تماما بما فيها تلك التــي تربض في باطن 
الجبال، والســيطرة على اليورانيوم المخصــب وتدمير قوة 
الدفاع الصاروخي الإيرانية. ما تســتطيع أن تفعله إسرائيل 
وأمريــكا هو تكرار الكثير )في الكَم( مما فعلته في الأســابيع 
الخمسة الأخيرة more of the same ولن ينتج هذا مفعولا 
كيفيا، بعــد أن أثبتت إيران قدرتها على الصــد والرد بالقدر 
الكمي والنوعــي الذي لم يتوقعه نتنياهــو وترامب. أما عن 
تهديدات ترامب بحرق إيران وتدمير كل ما فيها فإنها تعكس 
خطابا سياسيا يائســا لن يحقق للولايات المتحدة غير العار 
ولن يجر على مصالحها إلا الدمار. وقد اســتنتجت، بناء على 
مؤشرات مادية قابلة للقياس، أن كلا من إسرائيل والولايات 
المتحــدة تعاني من حالة »إرهاق سياســي وعســكري«، ما 
يضع قيودا إضافية علــى تحقيق الأهــداف المعلنة للحرب. 
واســتطيع القول إن الأسبوع الأول من الشهر الحالي يسجل 
افتراقا محسوسا بين كل من واشنطن وتل أبيب بشأن إعادة 
تعريف أهداف الحرب، والموقف من استمرارها. وعلى الرغم 
ممــا ينطوي عليه منطــق ترامب المرتبك بين الاســتمرار في 
الحرب والخروج منها، فإن نتنياهو لا يزال يتمسك بضرورة 
الاســتمرار فيها، متمسكا بالســردية الدينية، التي تبرر ذلك 
ويقينه بأن فشــله في تحقيق الأهداف المعلنــة مثل إنهاء ما 
يســميه التهديد النــووي والصاروخي الإيرانــي، يمكن أن 

يتسبب في خســارته الانتخابات العامة القادمة. كثيرون في 
إسرائيل يريدون للحرب أن تستمر، لكن السؤال الكبير الذي 
يتردد في أروقة السياســة يتعلق بمدى قدرة إســرائيل على 
الاســتمرار في الحرب وحدها من دون المســاعدة الأمريكية. 
نتنياهو وحده هو الذي يعتقد أن تلك المســاعدة ستســتمر، 
وأنه ســيواصل ضرب إيران بالتنســيق مع البيت الأبيض، 
لكنه لم يقدم بيانا عن اســتعداده لمواصلــة الحرب بمفرده. 
بعض الخبــراء قالوا، إن موقف إســرائيل التــي تدافع عن 
»وجودها« يختلف عن موقف الولايــات المتحدة التي تدافع 
عن »مصالحها«. وشتان الفارق بين الاثنين. هذا الموقف لا يغير 
شــيئا من حقيقة أن ملامح »الإرهاق العسكري والسياسي« 
تنتشــر من مكان إلى مكان، في إســرائيل والولايات المتحدة 
على السواء، بما في ذلك الحديث علنا في واشنطن وتل أبيب 
عن نقص الأســلحة، والحديث علنا في تــل أبيب عن نقص 
الجنود. وإذا استمرت إسرائيل في تكرار الهجمات نفسها، من 
دون تحقيق نتائج نوعية، فإن منطق الحرب نفسه سيسقط، 
لأن الحرب كما قال كلاوزفيتز، ليست هدفا في حد ذاته، لكنها 
وســيلة لتحقيق أهداف وغايات سياسية. ومن ثم فإنها تفقد 

معناها إذا استمرت من دون تحقيق تلك الأهداف. 
قد لا تكون الحرب قــد بلغت ذروتها بعد، لكنها بالضرورة 
تفقد جدواها يوما بعد يوم، خصوصــا مع انصراف المجهود 
الدولــي إلى الاهتمام بالتعامل مــع تداعيات الحرب أكثر من 
الحرب نفســها. أوروبا ليســت معنية بالحــرب بقدر ما هي 
معنية بإبعــاد إمدادات الطاقــة عن نيرانهــا، وفتح مضيق 
هرمــز للملاحــة البريئة. كذلك الحــال في اليابــان وكوريا 
الجنوبيــة والصين وفرنســا وماليزيا، التي بــدأت ناقلاتها 
المرور عبر المضيق. فقط المتربحون من الحرب مثل زيلينسكي 
وعملاء الولايات المتحــدة وأقطاب اليمين الديني الصهيوني 
واللوبي الممثل لشركات الســاح، هم المهتمون بها ويريدون 
اســتمرارها. الأكثر من ذلك أن الدول المشــاركة في العدوان 
على إيران فقدت القدرة على إعادة تعريف الأهداف المرجوة 
من الحرب، بعد فشــل الأهداف التي كانــت معلنة لتبريرها. 
ولم يعد العالم يعرف علــى وجه التحديد كيف يوجه ترامب 
إلى طهــران الإنذار تلو الإنذار والتهديد تلــو التهديد، طالبا 
فتح الملاحة في مضيق هرمز كشــرط أولي لوقف إطلاق النار 
)مؤقتا(، بينمــا كان المضيق مفتوحا قبلها! العقلاء في العالم 
كله يعلمون أن الحرب هي ســبب إغلاق المضيق، وأن فتحه 

يتطلب وقفها وليس العكس!
*كاتب مصري

ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  هدد 
فــي كلمته المتلفزة إلى الشــعب الأمريكي 
بتاريخ 2026/4/1، أنــه إذا رفضت إيران 
إبرام اتفاق معه، فإنه سوف »يعيد إيران إلى العصر الحجري«. 
هذا تعبير قديم حديث، وأذكر أنني ســمعت هــذا التعبير وأنا 
طالب في واشــنطن من بعض العســكريين الأمريكيين، الذين 
كانوا يقاتلــون في فيتنام، كما ســمعته مؤخراً مــن النازيين 
الجدد، نتنياهو وعصابته، في التصدي للمقاومة الفلســطينية 

في غزة والمقاومة اللبنانية في جنوب لبنان.
ربما لم يقــم أحد القانونيين بتقديم المشــورة لهؤلاء القادة 
والمســؤولين، إن مجــرد ترداد هــذا التهديد في هذا الســياق 
الذي قيل فيه يشــكل، على الأقل، »جريمــة حرب«، إذ ليس من 
الضــروري أن يتم تنفيذ ذلــك التهديد فعلًا لكــي تُقام دعوى 
قضائيــة ضد الرئيس ترامــب ونتنياهو وزمــرة القتلة الذين 
يأتمرون بأمرهما. إن مجرد التهديــد يكوّن جريمة دولية، فهو 
يعبّر عــن »القصد« الجرمــي لهؤلاء المســؤولين. وقد ورد في 
اتفاقية منــع الإبادة الجماعية، أن مجرد »التحريض« يشــكل 

جريمة. والتهديد ما هو إلّا شكل من أشكال التحريض. 
تجدر الإشاره إلى أنه في اليوم التالي لإلقاء ترامب خطابه، 
صــدرت عريضــة )2026/4/2( تحمــل توقيع مئة شــخصية 
قانونية أمريكية تعلن فيهــا أن الضربات الأمريكية على إيران 
ل جرائم حرب، كما  هي خرق لميثاق الأمم المتحدة، وربما تشــكّ
عبروا عن مخاوفهم من اللغة التي يستخدمها بعض المسؤولين 
الأمريكيــن. ومن المهم تفكيك مقولة »إعــادة إيران إلى العصر 
الحجري«. إن هذا يعني ـ كما حصل في فيتنام وغزة وعودتهما 
إلى العصــر الحجري - التدميــر الكامل لكل البنــى التحتية 
من كهرباء ومــاء ومدارس وجامعات ومستشــفيات وملاجئ 
ومنازل وشــوارع ومتاحف ومصانع، وهذا لا يتــم الّا بتدمير 
آلاف البشر وقتلهم، حتى من يبقى حياً لن يجد ما يساعده على 

إكمال عمره، بســبب فقدان مقومات الحياة. أليست غزة مثالًا 
حيّاً نشاهده يومياً ويطفئ البهجة في نفوسنا؟! كما لا يمكن لمن 
يبقى ـ على الأرجح- بدء حياة جديدة، أو إعادة بناء أنفســهم 
ومجتمعاتهــم، إلّا ربما بعد عقود طويلة. وخــال فترة إعادة 
البناء ســوف يفتقرون إلى العناية الصحيــة وتوفير الغذاء 

والمياه النظيفة والمأوى والمستشفيات والمدارس.
ويبــدو أن الرئيس ترامــب، باعتباره من قــادة المحافظين 
الجدد، الذيــن أوغلوا في تدمير العراق في عدوانهم عام 2003، 
قد اســتمرأ هذه اللعبة. ألم يهدد أهل غزة بفتح أبواب الجحيم 
عليهم، وكأنه بقي باب واحد مــن الجحيم لم يفتح عليهم بعد! 
واستخدم لغة »التحريض« حين افتتح عهده بتهجير أهل غزة 
إلى الإردن ومصر »إنقاذاً« لإسرائيل واستثماراً في كازينوهات 

غزة، والدعوة للتهجير جريمة دولية كذلك.
إن هذه اللغة الغليظة تفسّر لنا حجم الدمار والتدمير الهائل 
الذي ترتكبه آلة الحرب الإجراميه الأمريكية - الإسرائيلية في 
إيران، كما ترتكبه في غزة وفي جنوب لبنان. ليســت هناك أية 
مبررات عســكرية، أو ضرورات أمنية تبرر هذا الكم الهائل من 
الخراب والدمار، ذلك أن المقاومة الفلسطينية واللبنانية لا تملك 
من الأسلحة ما يستدعي استخدام هذا الحجم والكيف والنوع 
من الأسلحة. وقد اعترف ترامب في خطابه بأن »إيران دمرت«، 
فماذا بقــي؟ وإذا قيّض لهــذا العدوان أن يتوقــف، فإن أولى 
مطالب إيران من الولايات المتحــدة هو التعويض عن الأضرار 
التي أصابتها أثناء العــدوان الأول الذي وقع في يونيو 2025، 
والعدوان الحالي. وأولى بيّناتها التصريح الرســمي للرئيس 
الأمريكــي، الذي أعلن عزمه إعادتها إلــى العصر الحجري. ولا 
جــدال في أن المطالبة بالتعويضات عــن الأضرار وعن الأفعال 
غير القانونية التي ارتكبتها إســرائيل والولايات المتحدة، لها 
أســاس صلب في القانون الدولي وتدعمه السوابق القضائية. 
ففي قضية جدار الفصل العنصري، قالت محكمة العدل الدولية، 

إن على إســرائيل تعويض الفلســطينيين عن الأضــرار التي 
أصابتهم بســبب بنــاء الجدار. وحين قام نظام صدام حســن 
بارتــكاب جريمة العــدوان على الكويت في عــام 1990، اتخذ 
مجلس الأمن الدولي قراراً بتعويض الأفراد والشركات والدول 
التي تضررت بســبب ذلك العدوان. وبالفعل تم إنشــاء هيئة 
التعويضات الدولية وتم دفع تعويضات باقتطاع نسبة محددة 
من عائدات النفط العراقــي إلى المتضررين. كما أيدت الولايات 
المتحدة مطالب مصر تجاه إسرائيل عن سرقة النفط من سيناء، 

وقد دفعت إسرائيل تلك التعويضات.
وعلى ســندٍ من تلك الســوابق، فإن لدول الخليج والأردن 
الحق كذلك بالمطالبــة بالتعويضات من إيــران و/أو الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقبل الدخول في تفصيلات هذا التعويض، 
فإن وزير خارجية إيران عباس عرقجي، قال في تصريح له »إن 
بلاده مستعدة للجلوس مع دول المنطقة وتشكيل لجنة تحقيق 
مشــتركة لمعرفة طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم، وما إذا 
كانت أمريكية، أم لا، وظنّــي أن اقتراح الوزير إيجابي، ويجب 
أن يؤخذ على محمل الجد، لأن ذلك يوفر على دول الخليج عنت 
الوســاطات والمفاوضات و/أو التقاضي، كما أنه يوفر الفرصة 
والوقت لبيان المســؤولية بالتحديد، ذلك أن إســرائيل، وهي 
دولة مســكونة بالشــر دائماً وأبداً، قد تكون تسببت في الأذى 
والضــرر لدول الخليج، ولنا في ســابقة قضية لافون )1954(، 
وقضية الســفينة ليبرتي )1967( ما يؤيد تلك الشــكوك، حيث 
ارتكبت إســرائيل ســراً جرائم ضد مصالح أمريكية لتزعم أن 
مصر هي التي ارتكبتها، وذلك تحريضاً لأمريكا ضد مصر )أيام 
عبــد الناصر(. وربما قامــت بالأفعال ذاتها لإفســاد العلاقات 

الخليجية ـ الإيرانية.
أمــا مطالــب دول الخليــج والأردن في مواجهــة الولايات 
المتحدة، فهي تقوم على عدم تقيّــد الولايات المتحدة بنصوص 
الاتفاقيــات الموقعة معها، وعلــى افتــراض أن نصوص هذه 

الاتفاقيات متشــابهة، وأظنها كذلك، فــإن الاتفاقية الموقعة مع 
الأردن تنــص في مقدمتها على أن البلدين »يدركان الحاجة إلى 
تعزيز التعاون الثنائــي والدفاعي«، ويقرّان »بأن وجود قوات 
الولايات المتحدة يســاهم في تعزيز أمن واستقرار الأردن«، ما 
يقطع بأنه لا يجوز لهذه القوات أن تقوم بأية أعمال من شــأنها 
التأثيــر على أمــن واســتقرار الأردن، أو دول الخليج. ذلك أن 
الافتراض الذي ســمحت هذه الدول للولايــات المتحدة بإقامة 
قواعد عســكرية هو افتراض يقوم على مبــدأ »حق الدفاع عن 
النفس«، أي إذا تعرضت هذه الدول »لعدوان« فإن هذه القواعد 
ستســاعد في الــرد على العــدوان. إن تعــرّض الأردن ودول 
الخليــج لهجمات إيرانية، جاء نتيجة فشــل الولايات المتحدة 
في صد الاعتداءات الإيرانية عن هذه الدول، وقد تســببت في 
إحــداث أضرار لممتلكات أردنية وخليجيــة، وهذا التقصير هو 
مناط التعويض. قياســاً على ذلك يمكن للدول المعنية المطالبة 
بالتعويضــات لإخلال الولايات المتحــدة بالتزاماتها في تقديم 
الحمايــة والدفاع والاســتقرار لها، أي ان الوجود العســكري 
الأمريكــي في هــذه البلــدان كان لدعم دفاعها واســتقرارها، 
ودعم دفاع واســتقرار الولايات المتحدة، ولم يكن القصد تقديم 
التســهيلات لها في حالة ارتكاب الولايات المتحدة عدواناً على 
الآخرين، ما يستجلب الضرر للدول المضيفة من الدولة المعتدى 
عليها، ذلك أن الدول المضيفة لم توافق، بل لم تتم استشــارتها 
مســبقاً، على قيام الولايات المتحدة باستهداف إيران، لاسيما 
وقد سبق للولايات المتحدة في يونيو 2025 أن أعلنت أنها دمرت 
البرنامج النــووي الايراني. إننا نتكئ في ذلــك على رأي مئة 
خبير قانون دولي أمريكي في التأكيد على مســؤولية الولايات 

المتحدة أساساً في التعويض لدول الخليج والأردن.

*محام وكاتب فلسطيني

كانت الفقرة الأولى في مقدّمة الإعلان 
الذي صدر عن  الدستوري في ســوريا، 
الرئيس الشــرع في 13 مارس 2025، منذ 

عام، على الشكل التالي: 
»في فجــر يوم مشــهود، تنفس صبح النصــر، وانطلقت 
ســوريا نحو عهد جديد، إيذانا بزوال الظلم والقهر وانبعاث 
الأمل فــي بناء دولــة حديثة قائمــة على العــدل والكرامة 
والمواطنة الحقة، فقد جثم الاســتبداد على صدور السوريين، 
إذ امتد لـ6 عقود نظام شــمولي فرضه حزب البعث، فاحتكر 
السلطة، وصادر الحقوق، ومكّن لحكم استبدادي قمعي أجهز 
على مؤسســات الدولة، وأفرغ الدستور من مضمونه، وحوّل 

القانون إلى أداة للقمع والاستعباد«. 
اختصر الإعلام ذلك الإعلان بالجملــة التي نصّت على أن 
الفترة الانتقالية تمتدّ لخمس سنوات. وقد توقّف الذين قرأوا 

الإعلان قليلًا، عند طول تلك الفتــرة، وعند قائمة صلاحيّات 
الرئيس.. ونقاطٍ أخرى. في هذا المقال توقّفٌ عند محطّة أولى 
على مســار صياغة وإقرار دســتور دائم للبلاد، تنتهي معه 
مفاعيل الإعلان الدستوري، ويحصل بالفعل ما تمت الإشارة 

إليه في السطور أعلاه، وغيره مّما لم تتمّ الإشارة إليه.
تتناول هــذه المحطة نماذج مختارة بشــكل مقصود لبدء 
إجراءات صياغة الدســتور حتى إقراره في بلدان معيّنة هي 
اليونان وإســبانيا في أوروبا، وجنوب افريقيا ورواندا في 
افريقيا، مع أن تلك الإجراءات قد مرّت على أكثر من 200 دولة 

ودستور منذ خمسينيات القرن الماضي.
فــي الســتينيات والســبعينيات، توجّهــت الأنظار إلى 
اليونــان، الذي حكمتــه حكومة عســكرية/ ديكتاتورية بين 
1968 و1973. تعرّضــت تلك الطغمة، وتلك الحكومة كانت من 
أسباب شــيوع مفهوم الطغمة، لهزّة »قومية« حادّة، وانهارت 
مصداقيّتها بســبب خســارتها لوحدة قبرص، بعد اجتياح 
تركيا لجزئها التركي، فانهارت هي ذاتها إثر ذلك. وتّم تشكيل 
»حكومــة الوحدة الوطنيــة« في يوليــو 1974، التي أعادت 
العمل بدســتور 1952 مع وقف تنفيذ بنوده المتعلّقة بالملكية.. 
وفيما أُطلق عليه »القانون الدســتوري«، تّم تحديد إجراءات 

صياغة وإقرار دستور جديد.
انتُخب برلمان أُعطي اســم »برلمان المراجعة«، لأن وظيفته 
الأساسية ســتكون مراجعة المســودّة التي أعدّتها لجنة من 
الحــزب، الذي فاز بثلثــي مقاعد البرلمان، وتّمت مناقشــتها 
شــعبياً حتى قبل عرضها على الحكومة التي أقرته أيضاً بعد 
مناقشــات معمّقة، ثمّ في لجنة برلمانية من 37 عضواً بأوسع 
تمثيل ممكن، وأقرّه البرلمان نفســه بعد ذلــك. أخيراً عُرض 
على الاســتفتاء الشــعبي أوّلًا مصير الملكية التــي اختار ما 
يقارب 70% من الناخبين إلغاءها، وعُرضت مسودة الدستور 
على اســتفتاء ثان بعد ذلك. لم تتدخّل قوى خارجية في ذلك 
المســار عموماً، لكنّ الدســتورين الألماني والفرنسي كانا من 
بين النماذج المطروحة واســعة التأييــد. وتّم حظر أيّ تعديل 
للدســتور في الســنوات التالية لإقراره في عــام 1975، بعد 

عامين من الانقلاب.
كان مســار الدســتور الإســباني )الديمقراطــي( درامياً 
أكثر، حيــث غطّت المرحلة الانتقالية أواخــر عهد الديكتاتور 
التاريخــي فرانكو، وأوائل الفترة التــي تلت موته أيضاً عام 
1975. كانت تلك الفترة حافلة بالحراك الشــعبي والعمّالي، 

وبالاضطرابات العنيفة، وتصاعدت المطالبة بحقوق الباسك 
في الحكم الذاتي.

دخلت كلّ الأطراف السياســية أولًا في مناقشــة تفاصيل 
عملية الإصــاح، لتنظيم الحياة السياســية والحزبية، ولم 
تجرؤ الحكومة على الانفراد بإقرار تلك الإصلاحات وحدها، 
من دون عرضهــا وأخذ رأي المعارضة بالحســبان. بعد عدة 
أشــهر صدر تشــريع يســمح بالتنظيم وعقد الاجتماعات، 
وقُدّمت حزمــة الإصلاحــات للنقاش والإقــرار في المجلس 

التشريعي، ثمّ أُحيلت لاستفتاء الشعب عليها.
من بين أهمّ ما احتواه ذلك التشريع أيضاً تحديد إجراءات 
صياغة ومناقشــة وإقرار الدســتور الدائم. فتمّ ربط اعتماد 
الدســتور بموافقــة الأغلبية المطلقــة في مجلســي النواب 
والشــيوخ، اللذين تألّــف أوّلهما من 350 عضــواً منتخبين 
مباشــرة من الشــعب، وثانيهما من 207 أعضاء، يعيّن الملك 
41 عضواً إضافياً لهم، وكانت ســلطاته لا تزال أقوى بســبب 
دوره في عملية التغيير. تشكّلت مائدة مستديرة من الأحزاب 
الخمســة الممثّلة في البرلمان من بين 200 حــزب ظهر في تلك 
الأيام ووضعت تفاصيل إجراءات العملية، كما عملت ســبعة 
أشــهر متواصلة حتّى توصّلت إلى مسودة الدستور الأوّلية. 
وبعد عرضها ومناقشــتها وإدخال التعديــات تّمت الموافقة 
عليها في مجلس النــواب بأغلبية كبيرة، وأخذت وقتاً أطول 
في مجلس الشيوخ، الذي دفعت اقتراحاته إلي تشكيل لجنة 
مشــتركة بين المجلســن، حتى التوصّل إلى نسخة مشتركة 
حازت أيضاً الموافقة الســاحقة لتحصيــل أكبر توافق ممكن: 
325 صوتاً ضدّ 6 في مجلــس النواب، و226 ضدّ 5 في مجلس 
الشــيوخ. عُرض الدستور أخيراً على الاســتفتاء، وحاولت 
حركة الباســك مقاطعته، لكنّه حصل علــى موافقة 87% من 
الأصوات، في 6 ديسمبر 1978. وتّمت ترجمته إلى لغات البلاد 
الستّ مباشرة. وكان على الباسك الانتظار إلى فرصة أخرى 

سنحت لاحقاً للحصول على مقدار أكبر من حقوقها.
 في جنوب افريقيا، كانت حكومة الأقلية البيضاء قد ابتدأت 
عملية إصلاح دستوري في أواخر السبعينيات من أجل زيادة 
شــرعيّتها لدى المجموعات الملونة، دون الأكثرية السوداء مع 
الضغط الدولي الكاسح ضدّ سياسة الأبارتيد. اقترح الحزب 
الوطني الحاكم والممثل للأقلية دستوراً جديداً بثلاثة برلمانات 
للبيض والملونين والهنود، مع استمرار إقصاء السود. في عام 
1996، اجتمــع قادة الأحزاب بمن فيهــم المتحاربون )البيض 

والسود( لوضع مخطط لصياغة الدستور وإقراره، ثمّ اتفقوا 
في جلسة عامة أو شبه عامة على المبادئ الرئيسية التي لا بدّ 
أن يتضمّنها الدستور، إضافة قواعد ناظمة لكلّ مرحلة لاحقة. 
بعد ذلك أُجريت انتخابات عامة لمجلس تشريعي يكون بدوره 
هيئة تأسيســية مؤلفة من 490 عضواً، شــكّلت لجاناً لبعض 
الفقرات في الدســتور، ولجنة صياغة تشــرف على المسار. 
وصوّت ثلثا الهيئة علــى النص لاحقاً وبعد المراجعة وإجراء 
التعديلات، وأُتيحت المســودة للنقاش العــام، قبل مراجعة 
أخيرة للمحكمة الدستورية لضبط توافق مع نصوص المبادئ 
الواردة في الاتّفاق الرسمي بين الأطراف المتحاربة، وعالجت 
طعون المجتمع المدني وأفراد الشــعب، واقترحت على الهيئة 
التأسيسية، من ثمّ، تســعة تعديلات على المسودة، وأعادتها 

إليها لتوافق عليها الهيئة كما وردت.
أمّا في رواندا، الغارقة في الدماء العنصرية، خصوصاً من 
قبل الأقلية/التوتسي وحكومتها السائدة وقتها ضد الأكثرية/ 
الهوتو في البدايات الطويلة، حتى جاء ردّ الأكثرية في مطلع 
تســعينيات القرن الماضي، بمجازر واسعة غير مسبوقة ضدّ 
الأقلّية. ووفقاً لاتّفاقات أروشــا للســام، اختارت الجمعية 
الوطنية الانتقالية لجنة مؤلفة من 12 شخصاً يمثلون مناطق 
البلاد، لصياغة مســودة الدســتور. جرت مشاورات شملت 
البلاد كلّها، ثمّ رعــت اللجنة مؤتمراً وطنيــاً ضمّ 700 عضو 
لمراجعة تلك المسودة الأولى، مع حملة إعلامية كبيرة للتوعية 
والتعريف بالدســتور، وكلّ ما يتعلّق به وبمواده ومحتواه، 
جرى أيضاً اســتبيان نخبوي ضمّ 50 ألف شــخص، لم يكن 

مفيداً إلّا بمقدار ضئيل.
وكان المطلــوب بعد ذلك هــو موافقة الجمعيــة الوطنية 
الانتقاليــة المعيّنة مــن قبل الأحزاب الخمســة أطراف اتفاق 
أروشا بالتســاوي ولمدّة خمس سنوات تّم تمديدها إلى تسع 
لاحقاً... وتّمت الموافقة بالإجماع على تلك المســودة، لتُعرض 
بعد ذلك على الاســتفتاء الشــعبي، حيث حازت على موافقة 
أكثــر من 93% وبتصويت 83% من المواطنــن الذين يحقّ لهم 
التصويت. أجريت انتخابات عامة بعد إقرار الدستور وعلى 
أساســه، وابتدأ عهد ازدهار متميّز يصلح مثالًا للإنســانية 

كلها... وليس للسوريين وحدهم.

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

د. صبري صيدم* 

أنيس فوزي قاسم*

موفق نيربية*

اختصر الإعلام السوري 
الإعلان الدستوري بالجملة 
التي نصّت على أن الفترة 
الانتقالية تمتدّ لخمس 
سنوات وقد توقّف الذين 
قرأوا الإعلان قليلًا، عند 
طول تلك الفترة، وعند 
قائمة صلاحيّات الرئيس

حالة المسجد الأقصى
لا يجوز أن تتوارى عن 

الوجدان، فالمسجد ليس 
مجرد معلم ديني، بل 
عنوان سيادة، ومحراب 
تاريخ، وبوصلة انتماء 
للفلسطينيين والعالم 
المؤمن بالحرية والعدالة

تهديدات ترامب 
بحرق إيران وتدمير كل
 ما فيها تعكس خطابا 

سياسيا يائسا لن يحقق 
للولايات المتحدة غير العار 

ولن يجر على مصالحها 
إلا الدمار
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»ليست حربنا«: هل تتعمق الهوة بين أمريكا وأوروبا؟
أظهر اســتطلاعان للرأي في إسبانيا أن شعبية 
الحزب الاشــتراكي الحاكم قد تزايدت على خلفية 
معارضة الحكومة للحرب الأمريكية ـ الإســرائيلية 
ضد إيــران، حيث كانــت مواقف رئيــس الوزراء 
بيدرو سانشيز في هذا المضمار سباقة على نظرائه 
الأوروبيين، خاصة تصريحه المبكر بأن "هذه حرب 
أدانها المجتمــع والحكومة الإســبانية منذ اللحظة 
الأولــى، نحن لا ندعمهــا، نعتبرها غيــر قانونية، 
وبدأنا للأســف نتلقى تبعاتها". في المقابل، وضمن 
منوال التأثيرات على المشــهد السياسي الداخلي، 
انخفضت شــعبية حزب "فوكس" اليميني المتطرف 

بسبب مساندته لتلك الحرب.
وبالأمــس كان جــي دي فانس نائــب الرئيس 
الأمريكي قد تجشــم عناء الســفر إلى بودابســت 
لمساندة رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان الذي 
يخوض حزبه الانتخابات التشريعية الأصعب في 

تاريخه. وليس هــذا لأن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب يعرب دائماً عن تحمســه لشــخص أوربان 
وسياساته الداخلية والأوروبية والدولية وخاصة 
في ملــف أوكرانيا فحســب، بل كذلــك لأن الأخير 
انشق عن الصف الأوروبي حيال الموقف من الحرب 

على إيران.
الحال مماثلة وإن اختلفت صياغاتها هنا وهناك، 
في لنــدن وباريس وبرلــن وروما وبروكســيل، 
فيتعرض ساســة أمثال كيــر ســتارمر وإمانويل 
ماكرون لسخرية من الرئيس الأمريكي لاذعة وغير 
لائقة وأحياناً بذيئة بســبب امتناعهم عن المشاركة 
في الحرب، ســواء مباشــرة، أو عن طريق تسهيل 
مرور القاذفات الأمريكية، أو الانخراط في مشاريع 

واشنطن وتل أبيب لفتح مضيق هرمز بالقوة.
وفي هذه الســياقات كانت عبارة "هذه ليســت 
حربنا، ولــم نبدأها"، التــي أطلقها وزيــر الدفاع 

الألماني، قد تحولت إلى ما يشــبه شــعاراً عريضاً 
لروحية جديدة من المقاومة الأوروبية لسياســات 
ترامب تجاه عدد من أبــرز الحلفاء الأوروبيين، في 
ملفات مثل الرســوم الجمركيــة وجزيرة غرينلاند 
وترجيح كفــة الكرملين بصدد أوكرانيــا والتهديد 
بالانســحاب من الحلف الأطلســي بعــد المطالبة 

بزيادة الميزانيات العسكرية، وسواها.
ورغم العواقــب الكثيرة التي يمكــن أن تكتنف 
أي شــقاق جدي بين الولايات المتحــدة وأوروبا، 
ثم الحلف الأطلســي اســتطراداً، فإن الانقياد إلى 
سياســات ترامب عامة والاقتصادية والعســكرية 
والأمنيــة منها خصوصاً يلقي علــى عاتق الغالبية 
الساحقة من القيادات السياسية الحاكمة اليوم في 
أوروبا أعباء ثقيلة الوطــأة، وعواقب وخيمة على 

مصالحها القومية أبعد مدى وأعمق تأثيراً.
وإذا كان تاريــخ الغــرب الحديــث، ابتداء من 

الحرب العالمية الأولــى وليس انتهاء بعقود ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، قد شهد تعاوناً وثيقاً وعرى 
يصعب أن تنفصم بين أوروبــا والولايات المتحدة، 
فإنه سجّل أيضاً مناســبات اختلاف بلغت أحياناً 
درجة التنــازع. وليس من دون مغــزى خاص أن 
بعض المراقبين يســتعيدون اليوم ما يطلقون عليه 
تسمية "برهة دوفيلبان"، وزير الخارجية الفرنسي 
الأسبق، حين تولى في مجلس الأمن الدولي التعبير 
عن موقف باريس الرافض لمشروع الغزو الأمريكي 

للعراق سنة 2003.
وبذلك فإن الســؤال يُطرح اليــوم بصفة جدية، 
أيــاً كان محتواه الافتراضي: هل شــعار "ليســت 
حربنا" عتبة حاســمة أمام هوة تتســع أكثر فأكثر 
بين واشــنطن وحليفاتها الأوروبيات، وهل يتعمق 
الافتــراق بمعزل عن هوية ســيد البيــت الأبيض 

وسياساته؟

عن تونس وقيس سعيّد مرة أخرى...

الأردن: توزيع »صكوك الوطنية«

 في الســادس مــن أبريــل /نيســان يحيي 
التونســيون الذكرى الســنوية لرحيل الحبيب 
بورقيبــة رئيســهم الأول وبانــي دولــة ما بعد 
الاســتقلال. ومع أن قيس ســعيّد كان صرح عام 
2017 قبل توليه الرئاســة بأن من يذهبون لقبر 
بورقيبــة الذي توفي عــام 2000 إنمــا يفعلون 
ذلك "ليس حباً فيه، بل بحثاً عن مشــروعية في 
رفــات الموتى" فإنه أصبح يقوم هــو الآخر بذلك 
كل عام في موكب رســمي بمدينة المنســتير التي 
دفن فيها بورقيبة أيــن يرتجل كلمة أمام عدد من 

الصحافيين. 
    الحكاية ليست هنا، بل في أن سعيّد كلّما تحدث، 
بهذه المناســبة أو غيرهــا، إلا وارتد كلامــه عليه إذ 
ينبري كل منتقديه إلى الإمســاك بكل ما قاله ليصبح 

حجة عليه لا له.  
    ممــا قاله قيس ســعيّد أن "لوبيــات"، لم يحدّد 
ماهيتهــا كالعــادة، كانــت تخطّط لبيــع الصيدلية 
الوطنيــة المركزية والحي الأولمبــي الرياضي بالمنزه 

وسط العاصمة، فبماذا رد عليه منتقدوه؟
 لقــد وجدوا في ما قاله فرصة ذهبية ليقولوا له إن 
الصيدلية المركزية اليوم مفلســة لأنها غير قادرة على 
دفع مبالغ بالعملة الصعبة لاســتيراد الأدوية، ولهذا 
باتــت الكثير من الأدوية شــحيحة للغاية أو مفقودة 
وبعضها لأمراض مزمنة وجد أصحابها أنفســهم في 

وضع غير مسبوق جعلهم يستنجدون ببعض أقاربهم 
في الخارج لإرسال أدوية لا يســتطيعون الاستغناء 
عنها ولا يوجد بديل لها في الأسواق. أما في ما يتعلّق 
بملعب كرة القدم الشــهير وســط الحي الأولمبي فقد 
ردوا عليه بالقول بأن هذا الملعب بات خرابا بســببه 
هو بعد ما تم تفكيكه بالكامل بغرض إعادة بنائه، فلا 
هو تركه في حالــه ولا هو أفلح في إعادة بنائه، حتى 
باتت صورته الكئيبة شهادة حية على الفشل وسوء 
التخطيط، مع إطلاق وعود كاذبة في كل مرة عن قرب 

انطلاق الأشغال.
    اتهامــات قيس ســعيّد موجّهة طبعــا لمن كانوا 
فــي الحكم قبل انقلابه عليهم فــي يوليو تموز 2021، 
ولهذا فالكل يقول له الآن إنه طالما أنك أفشــلت خطط 
هؤلاء "الخونة والمتآمرين" كما يتهمهم دائما، ورميت 
بهم في الســجون التي يقبعون فيها منذ زهاء الثلاثة 
أعوام فلترنا أنــت ماذا فعلت بعد ذلك؟! والجواب هو 
لا شيء!!. يكتفي سعيّد دائما بالتقريع والهجوم على 
الجميع، وكأنه معارض لا يلين متناســيا أنه المسؤول 
الأول في البلاد وعليه أن يقدّم الحلول وكل ما قد يقنع 

الناس بأنه أتى لهم بما هو أفضل. 
    في كلمته أمس أيضا انتقد سعيّد خطاب التلفزيون 
التونسي داعيًا إلى إعلام يخدم التونسيين بعيدًا عن 
"المصطلحات التي لم يعد لها مــكان اليوم" فبدا كمن 
يتبــرّأ من إعلام هو مــن دفعه في هــذا الاتجاه حين 

طالبه بالانخراط في "معركــة التحرّر الوطني" فكان 
أن اختفت كل البرامــج الحوارية التعددية، ومنع أي 
معارض من الظهور على شاشــته فلم تعد تستضيف 
إلا الموالــن الذيــن يزيّنــون لســعيّد كل أفعاله، بل 
وانطلقت برامج خاصة تحاول تلميع مشاريعه المبهمة 
والفاشــلة على غرار مشروع "الشركات الأهلية" التي 

لم يفهم منه التونسيون شيئا.  
     لقــد وصــل الابتذال عنــد أنصــار الرئيس 
وخطابهم الإعلامي حد تصويــر رفع الفضلات من 
الشــوارع أنه يتــم "بتعليمات من رئيــس الدولة" 
وبأن حجز بعــض المعدّات والبضاعــة من بائعي 
الخضر بأنه يأتي بحرص من الرئيس على "مقاومة 
الاحتــكار والمس مــن لقمة المواطن" مــع أن ارتفاع 
الأســعار بــات لا يطــاق والمواطن أصبــح عاجزا 
على توفير حيــاة كريمة فقد ارتفعــت، وفق معهد 
الإحصاء الرسمي،  أسعار الغلال بنسبة17,1بالمئة  
والدواجــن16,7 بالمئة ولحم الضــأن 14,3بالمئة 
والأســماك 12,3 بالمئة ولحم البقر 10.8 بالمئة، إلى 
ر رسميا،  درجة أن اقتناء المواطنين للدجاج المســعّ
ليصبح في متناول الناس، بات يحتاج الوقوف في 

طوابير طويلة تنظمها قوات الأمن!!
     وحــن ترى مــا لحق بالعالم كله مــن تداعيات 
الأمريكيــة  الحــرب  بســبب  خطيــرة  اقتصاديــة 
الإســرائيلية علــى إيــران والارتفــاع في أســعار 

الغذائية  والمــواد  المحروقات 
فإن ما تنتظره تونس مدعاة 
للقلــق فعــا خاصــة مع ما 
صعوبات  مــن  أصلا  تعانيه 
مع  كبيرة  ماليــة  واختلالات 

غياب شبه تام لأية مشاريع تنموية قائمة أو مقبلة.
    يضــاف إلى كل ما ســبق جو سياســي خانق لا 
تســمع فيه ســوى أخبار الايقافات وأحكام السجن 
يمينا وشــمالا آخرهــا قضية ضد محمد الغنوشــي 
رئيس الوزراء الســابق في عهد بن علي الذي يشهد 
له الجميــع بالكفاءة والاســتقامة، لاعتبارات كيدية 
يطول شــرحها هنا، وحكم بالســجن لعــام في حق 
أنس الحمــادي رئيس جمعية القضاة التونســيين، 
ومحاكمة شــوقي الطبيب العميد الســابق للمحامين 
ورئيس هيئة مكافحة الفســاد التي لم تعد قائمة، كما 
طالت أحكام الســجن كلا من اللاعــب الدولي طارق 
ذياب وآخر مــدرب للمنتخب الوطني اللاعب الدولي 
السابق ســامي الطرابلسي بدعوى مخالفات مالية لا 

تعالج عادة بأحكام سجن بل بتسويات معروفة. 
    كلمــة أخيرة، قيس ســعيّد استشــهد في كلمته 
الأخيرة ببيت قال إنه للمتنبي.. لكن لا المتنبي المسكين 

قاله ولا هو بالشعر أصلا!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

لا نصدق بــأن النخبة التي تدير الشــأن العام في 
الأردن لا تــزال في موقع توقــع نتائج أفضل من ردود 
فعل الشــارع باســتخدام نفس الأدوات الكلاسيكية 
القديمــة ونفــس البرمجة فــي مدرســة التحريض 

والتأليب والتأزيم.
 لا نصــدق إطلاقــا أن تلك التوقعــات لا تزال تثير 
الاستغراب فيما وقائع الحال تشــير إلى ثغرة كبيرة 

في السردية الرسمية للأحداث.
مجددا ثمة أزمة أدوات لا يحتمل المناخ العام حاليا 
ومرحليــا إلا التصرف الجريء بشــأنها وليس فقط 

الإقرار بوجودها.
 أزمــة الأدوات والبرمجة والترقيــم قد تحتمل في 
أيام الاسترخاء والرفاه. لكن في أوقات حرب إقليمية 
شرسة مفتوحة على كل الاحتمالات بقاء أزمة الأدوات 
والصمت عليها والتواطؤ معها يعبر عن إشكالية أعقد 

بكثير مما يعتقد المعنيون.
 كلــف وفواتير أزمــة الأدوات في حــالات الحرب 
والتصعيد العســكري كبيرة للغايــة. ولا تحتمل في 
بلــد يعاني مــن ظــروف اقتصادية يعرفهــا الجميع 
والاســتمرار في عدم الاعتراف بأزمة الأدوات مؤشر 
علــى حالة عقم لا بد من مناقشــتها بجــرأة ووطنية 

ومسؤولية.
نقــول ذلك ونحــن نراقب كيف تتحــول في وقت 
الحرب بعض الأقلام المحســوبة على التعبير الرسمي 

إلى عبء حقيقي ثقيل تواجهه الرواية والسردية.
 وكيف تصمــت الحكومة ومعها أحيانا الســلطات 

على عمليــة تنتج الاحتقان في المجتمع وتســحب من 
رصيد الدولة والناس ولا تســاهم فــي توحيد القوى 
الاجتماعية النشطة خلافا لأن الإصرار على استخدام 
التحريــض والاتهام  القديمــة وأدواتهــا في  الطرق 
وإنتاج التبايــن والتناقض أصبح مكلفــا للغاية ولا 
يخــدم الدولة فــي كل تأكيد، وهي مرحليــا في أمس 
الذي  الرصيد  وأصحــاب  والمهنيين  للمؤمنين  الحاجة 
يتميز بالمصداقية في الخطاب والتشخيص والتوجيه 

الوطني.
اتهام الناس وأصحاب الــرأي وتصنيفهم وأحيانا 
تخوينهــم والادعــاء بأنهــم يغردون خــارج النص 
والســرب الوطني خيار هو الأســهل دومــا بحثا عن 
امتيــاز أو وظيفة أو عن مقعد بائــس في طاولة حوار 
الطرشــان، وتعبيرا عن انتهازية أكثر بؤســا تبحث 
عن الأضواء عبــر التفنن في صناعة التجاذب وتوزيع 

صكوك الوطنية والاتهام. ذلك خيار سهل دوما.
لكــن الأصعــب والأذكى هــو وضع خطــة وطنية 
شاملة لتوحيد قوى المجتمع في مرحلة حرب وتصعيد 

عسكري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأخطر ما في تلك الحرب هــو تأثير ما بعدها على 
الــدول والشــعوب عندمــا تصمت المدافع ويســكت 
الرصاص وتبدأ حالة السيولة الاستراتيجية الناتجة 

عن موازين قوة جديدة ومختلفة.
 الخيار الأفضل لمصالح الدولة هنا هو إظهار الحرص 
الشــديد والمنهجي علــى توحيد الأردنيــن معا خلف 
دولتهم وخياراتهم بدلا من تفريقهم وتصنيفهم وتوزيع 

المزاعم والادعاءات هنا أو هنــاك من جهة فئة محدودة 
كانت تســتخدم ويتم توظيفها في ظروف أبســط وأقل 

تعقيدا ولتحقيق غايات صغيرة في بعض الأحيان.
إقامة مجد شخصي على حســاب الوطن ومصالح 
الدولــة عبر تفتيــت المجتمع واتهام أصحــاب الرأي 
وتوزيع صكوك الوطنية مرض عضال في جسد الحالة 
الوطنية وقلبها يتطلب جرأة في التشخيص لمعالجته 
وفورا ليس فقط لأن مصالح الدولة والشــعب تتطلب 
ذلك ولكن أيضــا لأن الحالة العامة تحتاج لانضباطية 
أكبر يشــعر بها الناس اليوم في المســتوى السيادي 
العميــق لكنهم يفتقدونهــا عندما يتعلــق الأمر بذلك 
البيروقراطي   أو بانحيازات المستوى  الرديء  الإعلام 
في مســار صناعــة أزمات صغيــرة  بدلا مــن التفرد 
للمهمة الوطنية الأكثر نبلا وهي حماية مصالح الدولة 

والوطن.
قبل الحــرب وخلالها وبعدهــا لا يطرح الأردنيون 
أســئلة على دولتهم ويؤمنون بقيادتهم ومرجعياتهم 
ويتحلقون حول مؤسساتهم. لكن عناصر التوحد هنا 
تخدشها تلك الاجتهادات التي تولد بين الحين والآخر 
عبر تعليق مختل لوزير ســابق أو مداخلة تلفزيونية 

فتنوية لوزير لاحق.
قلناهــا ونعيدها: فــي فترات الحرب والســيولة 
الخيارات  نبذ  تفترض  العميقة  الخبرة  الاستراتيجية 
الأســهل وتعزيز الخطوات الأذكــى والأنبل ومعالجة 

حالة عقم الأدوات.
 مرحليــا لا يوجد أنبــل وأكثر وطنيــة من توحيد 

متــزن  بخطــاب  المجتمــع 
لها  أدوات  وعبــر  ومدروس 
ثقل بين الناس وعندها رصيد 
من المصداقيــة وعبر تقنيات 
الاســتثمار  ذلك  فورا  توقف 

الوظيفي البيروقراطي البغيض في مجموعة التصعيد 
والتــأزيم التي تحتــرف تخوين الناس وشــيطنتهم 
وتــرى مصالحها في جذب الأضــواء مرتبطة بقدرتها 
على شــيطنة وتخوين كل من يخالفها الرأي. الوضع 

بائس ومعقد هنا.
 من يصمــت رســميا وبيروقراطيا علــى دعوات 
متطرفة مثل سحب جنســية من له رأي مخالف لرأي 

الدولة يمكن أن يصمت أكثر على ما هو أسوأ وأقبح.
  توزيــع اتهامات معلبة آخر ما تحتاجه المؤسســة 
الأردنية التي تبدع في إدارة الأزمة حقا في ظرف معقد 

وحساس.
الحاجة ملحة للإسلاميين بدلا من شيطنتهم مجددا. 
والدولة مطالبة بالإصغاء لأصحــاب الرأي والخبرة 
ولمــن يمتلك جــرأة الملاحظة والتشــخيص والتقييم 

المستقل. لا مبرر للبقاء في منطقة عقم الأدوات. 
الأذكياء الوطنيون المستقلون صامتون ويشكلون 
الأغلبية الصالحة لإسناد الدولة وخطابها ومصالحها 
لأن من يتولون المايكروفونات هم الأقل خبرة والأندر 

قدرة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

وصلــت العلاقات بين واشــنطن وطهــران، على 
خلفية العــدوان الأمريكي-الإســرائيلي على إيران 
والردّ الإيراني بإغلاق مضيق هرمز وإشعال منطقة 

الخليــج برمّتها، إلى عقدة قلّ مثيلها في الحروب بين الدول، إذ إن كلًا من 
الطرفين مقتنعٌ بأن النصر حليفه. فبينما تســيطر الدولتان المعتديتان على 
إيــران من حيث حجم التدمير والقدرة على إحراز المزيد منه، تُصوّر الدولة 
المعتــدى عليها صمودَها وقدرتَها على مواصلة الردّ بمثابة انتصار )مثلما 
ر  صوّر »حزب الله« في لبنان صموده في وجه العدوان الإســرائيلي المدمِّ
فــي عام 2006 على أنه »نصرٌ إلهيّ«(. وفي مثل هذه الظروف، تغدو عقدة 
المعادلة أعســر حــاً، حيث يُفترض بــأي مخرج كي يرضــي الطرفين، أن 

يخوّل كلًا منهما مواصلة زعمه الانتصار.
هذا ما ســعى إليه محمــد جواد ظريف، الذي كان وزيــراً للخارجية في 
عهد الرئيس الإيراني الســابق حســن روحاني، الوجه الإصلاحي البارز 
في نظام الملالي. أما الرئيس الحالي مســعود بزشــكيان، وبعد فوزه في 
الانتخابات الرئاســية لعام 2024 بدعم مــن الإصلاحيين، فقد عيّن ظريف 
نائباً للرئيس في الشــؤون الاســتراتيجية، غير أن هــذا الأخير ما لبث أن 
اســتقال من منصبه بســبب خيبة أمله مــن قدرة بزشــكيان على مقاومة 
د في النظام الإيراني  ضغــط المحافظين. والحال أن ضغط الجناح المتشــدّ
تصاعد خلال العام الماضي على المستوى الداخلي، بما ساهم في إشعال 
الغضب الشعبي الذي انفجر في نهاية العام، ولا يزال متقّداً كالجمر تحت 
الرمــاد على الرغم من القمــع الفظيع الذي تعرّض لــه ومن طغيان الحرب 

على الأوضاع الراهنة منذ أربعين يوماً.
ففي مقال له نشــرته مجلة »فورين أفيرز«، أعرق المجلات الأمريكية في 
شــؤون السياســة الخارجية، قدّم ظريف تصوّراً لتســوية من شأنها أن 
ترضي واشــنطن وطهران، ولو صاغها نائب الرئيس السابق بلغة توحي 
بــأن الغلبة لإيران، وهي صيغة تمليها عليه ظروف الحرب. بيد أن ظريف، 
وهــو ينتقد بشــدّة الموقف الأمريكي ويلومه لاســتمرار طعنه بما يلتزم به 
وخيانتــه لتعهداته، يحذّر زملاءه من المحافظين، في الوقت نفســه، من أن 

مواصلة تصلّبهم قد تحرم إيران من جني ثمار صمودها. 
أما التســوية التي يقترحها ظريف، فتقوم علــى إنهاء حالة الحرب بين 
أمريكا وإيران من خلال معاهدة تتضمّن تعهّد إيران بعدم الســعي للتزوّد 
ب،  بالســاح النووي، وتخفيــض نوعية ما لديهــا من اليورانيــوم المخصَّ
وإعادة خضوعهــا لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، وضمانها لحرية 
الملاحة في مضيق هرمز، لقاء رفع واشــنطن لكافــة العقوبات المفروضة 
على إيــران، بما يتيح لها تصديــر محروقاتها بحرية ويســمح لها بإعادة 
إنعاش اقتصادها، مع فتح أبوابها على الاســتثمارات الأمريكية، لا سيما 
فــي قطاع المحروقــات، وتدشــن مرحلة جديدة مــن »التعــاون التجاري 

والاقتصادي والتكنولوجي« بين البلدين.
وتجدر الإشــارة في صــدد التعاون المقتــرَح أنه ليس بجديــد، بل كان 
نائــب مديــر الدبلوماســية الاقتصاديــة فــي وزارة الخارجيــة الإيرانية، 
حميــد غنبري، قد أعرب عنه فــي حديث نقلته وكالة أنباء »فارس« شــبه 
الرســمية قبل بدء العدوان الراهن بأســبوعين، حيث أشار إلى »المصالح 
المشــتركة فــي حقلي النفــط والغاز والاســتثمارات المشــتركة في حقول 
التعدين، وحتى شــراء الطائرات«. وهــو تلويحٌ صريح بانفتاح إيران على 
الرساميل الأمريكية وانضمامها إلى سائر الدول الخليجية في الاستيراد 
مــن الولايات المتحدة. أمــا دور إيران في المحيط الإقليمــي، فيمكن تلطيفه 
وتهذيبــه من خــال معاهدة تعاون خليجيــة، أو حتى إقليمية بمشــاركة 

لتركيا.
إن لبّ المســاومة التي يقترحها محمد جواد ظريــف هو مقايضة الرفع 
الكامــل للحصار الذي تفرضه واشــنطن علــى إيران منذ عقــود، بضمان 
عدم ســعي إيران إلى التزوّد بالســاح النووي، مع انفتاحها الاقتصادي 
علــى الرســاميل الأمريكية )بمــا فيها بالتأكيد رســاميل عائلــة ترامب(. 
وقــد تُغري هــذه المقايضة الرئيــس الأمريكي الذي يفتخــر بأنه خبير في 
»فــنّ عقد الصفقات«، إذ تتيح حقاً لكل من واشــنطن وطهران أن يعلن أنه 
أحرز نصراً. أما الدولة الصهيونية، فسوف تمتعض بالتأكيد من مثل هذه 
التســوية، مهما قال نتنياهو، إذ كانت غايتها إسقاط النظام الإيراني، بل 

وفسح المجال أمام انهيار الدولة الإيرانية برمّتها.
أما البديل عن التســوية، فهــو تصعيدٌ نوعي في تدميــر البنية التحتية 
الإيرانية بــدءاً بمجالات الطاقة والنقل، بما يفاقــم الأزمة الاقتصادية في 
إيران إلى مســتوى بالغ الخطورة، لا ســيما إذا اســتمرّ الخناق الأمريكي 
على البلد، بل واشــتدّ. وليس في تحكّم طهران بمضيق هرمز من مكســب 
اقتصــادي لهــا من خلال فــرض خوة مرور ســوى فــي المــدى القصير، 
حيث إن من شــأنه أن يســرّع تطوير النقل الأرضي، مــن أنابيب وطرقات 
وسكك حديدية، من ســواحل الدول العربية المطلّة على الخليج إلى البحر 
الأبيض المتوسط عبر تركيا وسوريا. وبينما قضى مشروع سابق بالربط 
بين المملكــة الســعودية وميناء حيفا عبــر أراضي الأردن، قد يســتعاض 
عنه بالوصول إلى ســاحل المملكة مقابل شــرم الشــيخ، ومــن هناك إلى 
البحــر الأبيض المتوســط عبــر قناة الســويس، بما يشــكّل مكســباً هاماً 
لمصــر ويتجنّب الدولة الصهيونية التي يمتعض حكام الخليج من ســلوك 

حكومتها الراهنة.
هذا وســوف ينجلي مجرى الأمور عنــد نهاية المهلة التي حدّدها ترامب 
لإيــران خلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بعد ســاعات قليلة من صدور هذا 

المقال.
*

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

معالم تسوية بين أمريكا وإيران

محمد كريشان ٭

بسام البدارين ٭

جلبير الأشقر ٭

تهديدات
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»ناسا« تنشر صورة
لغروب الأرض خلف القمر 
التقطها طاقم »أرتيميس 2«

■  هيوستن )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: بعد أكثر من 
57 عاما على التقاط أول صورة لشروق الأرض على يد أحد 
رواد الفضــاء في مهمة »أبولو 8« تمكــن خلفاؤهم في مهمة 
»أرتيميس 2« مــن التقاط صورة تاريخية نشــرتها وكالة 
»ناســا« أمس الثلاثاء تظهر الأرض وهي تغيب تحت الأفق 

القمري.
وتذكّّر الصورة الجديدة بتلك التي التُُقطت في 24 كانون 
الأول/ديســمبر 1968 علــى يد رائد الفضــاء الأمريكي بيل 
أندرس خلال أول تحليق بشــري بالقرب مــن القمر برفقة 

زميليه في مهمة »أبولو 8« فرانك بورمان وجيم لوفيل.
التُُقطت الصورة الجديدة الاثنين بينما كانت الكبســولة 

»أوريون« تدور حول القمر.

وفاة مدرسة طعنها طالب في روسيا
■  موسكو - د ب ا: قتل طالب في منطقة بيرم في الأورال 
بروسيا مدرســته طعنا بسكين، حســبما قال حاكم المنطقة 

ديمتري ماخونين أمس الثلاثاء.
وأضاف أن مدرسة اللغة والأدب الروسي توفيت متأثره 

بإصابتها في المستشفى.
وتم حجز الطالب / 17 عاما/ بعــد الهجوم الذي وقع في 
مدرسة في بلدة دوبريانكا، على بعد أكثر من 1100 كيلومتر 

شرق موسكو.
ولم تقدم السلطات أي معلومات بشأن الدوافع المحتملة.

أطباء إنكلترا يضربون
للمرة الخامسة عشرة في ثلاث سنوات

■  لندن- أ ف ب: أطلق الأطباء في إنكلترا أمس الثلاثاء 
إضرابهم الخامس عشر خلال ثلاث ســنوات، في ظلّّ نزاع 

يزداد شدّّة مع الحكومة حول الأجور وفرص العمل.
ويأتي هذا الإضراب الممتدّّ على ستة أيّّام للأطباء المقيمين 
بعدما حصلت الأوســاط الطبيّّة على زيادة بنسبة 28,9 في 
المئة في الأجور في السنوات الثلاث الماضية إثر سلسلة من 

الاحتجاجات السابقة.
ويطالب الأطبــاء المقيمون الحكومة بزيــادة كبيرة في 
الرواتب للتعويض عما يعتبرونه خسارة فعلية للإيرادات 

بفعل التضخّّم.
وندّّد وزير الصحّّة ويس ستريتينغ برفض نقابة الأطباء 
عرض الحكومــة الأخير بزيادة قدرها 4,9 فــي المئة في ظلّّ 

غلاء المعيشة المتواصل.
وقال في تصريحات لـ«بي بي سي« إن الأطباء »هم أبرز 

رابحي القطاع العام برمّّته... في ما يخصّّ زيادة الأجور«.
واتّّهم النقابة بالانجرار إلى الإضراب بالرغم من الزيادة 
»الكبيرة« في الأجور، مشــيرا إلى أن حراكهم هذا ســيكلّّف 
هيئة الصحة الوطنية المموّّلة من الحكومة 300 مليون جنيه 

استرليني )3,9 ملايين دولار(.

تايلندا تضبط 1,6طن من المخدرات 
المخبأة تحت أكياس ملفوف

■  بانكــوك - أ ف ب: ضبطت الشــرطة التايلندية 1,6 
طنّّ مــن الكيتامين والميثامفيتــامين مخبّّأة تحت ملفوف في 
صندوق شــاحنة صغيرة أوقفــت ســائقها بتهمة الاتجار 

بالمخدرات.
واعتقل الســائق التايلنــدي البالغ 39 عامــا في نهاية 
الأســبوع عندما أوقــف الشــاحنة في محطــة للوقود في 

محافظة أيوتايا الوسطى، حسب الشرطة.
وعثــر العناصر على 900 كيلوغرام مــن الكيتامين و700 
كيلوغرام من كريســتال الميثامفيتامين في علب مخبّّأة تحت 

أكياس ملفوف، وفق ما جاء في بيان لشرطة بانكوك.
وأفادت بأن السائق أقرّّ بأنه كان ينقل المخدرات في مقابل 

100 ألف بات )3 آلاف دولار(.
وتُُفرض على المدانين بالاتجار بالمخدرات عقوبات قصوى 

تصل إلى 15 سنة في السجن.

•  صدرت للأديب إيهاب القســطاوي قصة بعنوان 
»ثقوب شــجرة الزيتون« وهي الجزء الثالث من سلسلته 

القصصية »نداء غزة«.
وتتخــذ القصــة من شــجرة الزيتــون بــطلًاً رمزياًً 
الجــد  بين  حــوار  عبــر  والصمــود،  الهويــة  يجسّّــد 
وحفيده »وســام«، حيث تتحول الثقوب في جذع الشــجرة، التــي يتجاوز عمرها 
خمســمائة عام، إلى »شاشات« تستعرض محطات مؤلمة من العدوان ضد الشعب 

الفلسطيني.

•  أُُطلقــت فــي الأردن منصة »منتجات البتــرا« الإكترونية، بهدف دعم وتســويق 
المنتجات المحلية وتعزيز حضورها في الأسواق الرقمية.

وأوضحــت مفوضة التنمية المســتدامة في ســلطة إقليم البترا التنموي الســياحي 
الدكتورة فاطمة هلالات أن المنصة ستعمل على تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات 

المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الحرفيين والمنتجين، لا سيما النساء والشباب.

• التقــت وزيــرة الثقافة المصريــة الدكتــورة جيهان زكى الموســيقار عمر خيرت 
وأكــدت أنه رمــز للإبداع المصرى حيث تجســد موســيقاه الأصالة وقيــم الجمال في 

مصر. وتفقدت الوزيــرة، دار الأوبرا برفقة القائمين عليها، وحثتهم على بذل المزيد من 
الجهد للحفاظ على المكانة المرموقة التي تحققت لأحد أهم منصات الإبداع في مصر.

•  اســتضافت وزارة الثقافة والســياحة والآثار العراقية، معرضا تشكيليا للفنان 
الإيرانــي بهنام مرادي بعنوان »إيقاعات صوفيــة«، وذلك بحضور وزير الثقافة أحمد 
بدران الفكاك ومدير قسم الفن التشكيلي في الوزارة قاسم محسن حسان ونخبة من 
الفنانين ». وضم المعرض ثلاثين لوحة فنية بقياســات كبيرة وشــمل بعضها خطوطا 

فارسية ممزوجة بخطوط عربية.

■  سان فرانسيسكو )الولايات المتحدة( - أ ف ب: 
أعلنت »غوغل« أمس الثلاثاء عن تحديثات لإجراءات 
السلامــة المتصلــة بالصحة النفســية فــي روبوت 
الاصطناعي،  بالذكاء  العامل  »جيميناي«  الدردشــة 
في وقت تواجه فيه الشــركة دعــوى قضائية تتهم 
الروبــوت الخاص بها بالمســاهمة فــي انتحار أحد 

المستخدمين.
وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إن »جيميناي« 
ســيعرض الآن نســخة أعيــد تصميمها مــن ميزة 
»المســاعدة متاحــة«  عندما يرصــد البرنامج خلال 

المحادثة ضائقة نفســية لدى المستخدم، وذلك بهدف 
توفير وصول أسرع إلى خدمات التدخّّل في الأزمات.

وبذلك، عندما يكتشف الروبوت علامات على أزمة 
محتملــة تتعلّّق بالانتحار أو إيذاء النفس، ســيُُظهر 
واجهة مبسّّطة تتيح للمستخدمين الاتصال أو إرسال 
رسالة نصية أو بدء محادثة مع خط ساخن للأزمات 
بنقرة واحدة، وهي ميزة قالت »غوغل« إنها ســتظلّّ 

ظاهرة خلال المحادثة بعد تفعيلها.
ـّد »غوغل دوت أورغ« الفرع المتخصص  كذلك، تعه�
في الأنشــطة الخيرية، تقديم 30 مليــون دولار على 

مدى ثلاث ســنوات للمســاعدة فــي تعزيز خطوط 
الأزمات الســاخنة حــول العالم، إضافــة إلى أربعة 
ملايين دولار لدعم شــراكة موسّّعة مع منصة تدريب 

الذكاء الاصطناعي »ريفلكس إيه آي«.
وكتبت غوغل في منشــور على مدونتها »ندرك أن 
أدوات الذكاء الاصطناعي قد تََطرح تحديات جديدة. 
لكن مع تحسينها واعتماد المزيد من الأشخاص عليها 
في حياتهــم اليومية، نعتقد أن الــذكاء الاصطناعي 
المســؤول يمكن أن يلعب دورا إيجابيــا في الصحة 

النفسية للناس«.

»غوغل« تعزز ضوابط الذكاء الاصطناعي للوقاية من حالات الانتحار

جميع المختبــرات في كليّّة الطبّّ تكون فــي صورة بهو أو 
قاعة صغيرة أو مجرّّد غرفة الصفّّ، إلا مختبر التشريح؛ فهو 
يشغل مبنى واســعاًً ذا سقف عال يشبه المعبد، بطلاء أبيض 
ونوافذ عالية. الجثامين التي يجــري عليها الدرس تمتد في 
صفوف ثلاثة، على طاولات من رخام. أسألُُ موظّّفي التموين 
في الكليّّة عن مصدر هذه الكائنات البائسة، والجواب واحد:

ــ إنهم هنود، ويتمّّ بيعهم فــي بلدهم بطريقة المزاد، لأنه 
لا أهل لهم.

الــكلام يعود إلى الثمانينيــات، ولا أدري كيف هو الحال 
الآن، فالدنيا تتغيّّر من حال إلى حال، وتبدّّلت حتماًً جنســيّّة 

من سوف يجري عليه بعد الموت مشرطُُ التشريح.
فــي ذلك اليوم كان على طاولة الدرس جثة شــابّّ هنديّّ 
تيبّّس وجهــه بفعل ما يُُدعى »صمل الـموت«، وبقي محتفظاًً 
بشــيء من وســامته، لكنها أصبحــت منكســرةًً وحزينة. 
يقول الشــاعر كانيوس »الموت ليس صعبــاًً عندما لا تكون 
الأم موجودة«. بما أنها لحظات قدســيّّة، في جميع الأحوال 
والظروف، وإن كانت وُُوريــت الثّّرى، تنوح الأم عند موتنا، 

كما ابتهجت وغنّّت وقت الميلاد.
كان الخريف في أولــه، وموعد الدرس يحلّّ في الظهيرة، 

وكشف الأستاذ 
بالمشــرط عن محتويــات التجويف الصدري للشــاب: 

الرئتان والرغامي والفؤاد، 
صارت كلها تحت الأنظار. في الدرس التالي، تّمّ تشــريح 

الرقبة والرأس. وفي 
اليوم الثالث كانت الحصة للطرفين العلويين والسفليين، 

حتى الجلد الرقيق بين 
أصابع القــدمين تّمّت إزالتــه، وظهرت الأظافر مشــذّّبة 

ومصقولة. كأن شيئاًً غير 
مرئيّّ ظــلّّ يرتجف في الهــواء، حين تجرّّد الجســد كلّّه 

وانكشف أمامنا. ها هو 
يحوم فوق الطالبات والطلاب، وجميعهم من عمر الشاب 

الهندي، وينقضّّ 
في إعصار جليديّّ علينا، رغم ســخونة الجوّّ. في نوع من 

الامتداد الأدبي الفكري، 
تركتُُ نفسي تتخيّّل ما سوف يكون عليه الغد، لّمّا يعصف 

طبلٌٌ مجنون بالبراءة 
والسلام والسكينة التي نعيش فيها، وبعثت رعشةُُ رهبةٍٍ 

في خاطري قصيدة 
»ثيوذوتوس« للشاعر قسطنطين كافافيس:

ا- واحدًًا من الصفوة، فتدبّّر كيف يبقى  »إذا ما كنت -ح�قًًّ
هذا الاختيــار قائماًً، مهما كان ما نلته مــن مجد، ومهما علت 
بمدائحك الأصوات، ودفع بك المعجبون إلى روما، وانتخبوك 
هنــاك، مهما كان هذا أو ذاك، فلا فرحتك ســتبقى، ولا زهوك 
بالانتصارات، ولا حتى ستشــعر بأنك ذلك الإنســان الأرقى 
من ســائر الناس، عندما يأتي إليــك ثيوذوتوس، وأنت في 

الإسكندرية، برأس بومبيوس المسكين على طبق مدمّّى«.
تعود القصة إلى معركة فارسالو، بين القائدين بومبيوس 

ويوليوس قيصر، وكانت 
النتيجة النصر الحاســم للثاني، فهــرب الأول إلى مصر 

لاجئاًً عند بطليموس الثالث 
عشــر. إلا أن الخطيب الشــهير ثيوذوتوس، وكان معلّّماًً 

لأطفال بطليموس، تمكن 
من إقناعه بــأن قتل بومبيــوس أفضل خيــار لتحسين 

علاقات بلاده مع قيصر. وهكذا 
تّمّ قطــع رأس القائــد المنهزم، ليُُقدّّم في طبــق إلى البطل 

المنتصر. ليس في القصيدة 
عرضٌٌ لأحداث التاريخ، بل تســاؤل حول طبيعة الإنسان 

والعدالة والخيانة والقدر.
ثيوذوتــوس الغادر هذا يمكــن أن يعيش فــي أيّّ زمان 

ومكان، ويقوم بفعلته ويؤمن 
بها ويستحســنها كثيرون، فالغدر من شــيم بني البشر 

القديمة جداًً، وصفحاته عديدة 
في كتب التاريخ.

يجــب أن ينتبــه الـمرء إلى الأيام والســنين الســامية، 
والبرهات الكبيرة السعيدة التي 

يعيشــها، وعليه الشكّّ في أنها ســوف تنقلب ذات يوم، 
وتصير شبيهة بما جرى 

للقائد الروماني دون سابق إنذار، وبأبشع صورة. هذا ما 
ليه القصيدة  تريد أن متُم

على القارئ، بواســطة نبرتها الخافتة والســكون الذي 
يسود جوّّها، مع قناعة مفادها 

أن هذا البــرود الذي يقرّّبها من الكتابة التســجيلية، هو 
الوسيلة الوحيدة لجعل 

الواقع والحلم أمراًً واحداًً، والماضي والحاضر زمناًً واحداًً:
»فلا تترك بالك يهدأ، زاعماًً لنفسك أن في حياتك السويّّة، 

المتسمة بالهدوء 
والاستقرار، لا احتمال فيها لمثل هذه الأهوال والمواقف«.

انتهى الأســتاذ من شــرحه، وقطع أصداءََ الصمت التي 
راحت تتردد في المكان، 

حفيفُُ أوراق الشجرة القريبة من النافذة، رغم أنه لم تكن 
هناك ريح. ثم حدثت 

ضجة مكتومة في الخارج، وتغيّّرت أشعة الشمس، ومعها 
الانعكاسات الظلّّيّّة على الجدران.

حتى أصوات العصافير العذبــة انقلبت إلى أنغام حادة. 
وكلّّ هذا كان 

بمثابــة إنذار لنا، بأنّّه من غير المســتبعد أن يكون مصير 
أحدنا مشابهاًً للقدر الذي 

أوقع الشاب الهندي بين أيدينا:
»ربما كان لك في هذه الساعة ذاتها، عند جار من جيرانك 

الطيّّعين الذين يحيون 
في بيوتهم مثلك حياة الانتظام، يدخل ثيوذوتوس خِِفية، 

كطيف لا يراه أحد، 
ويخرج حاملًاً رأساًً مثل ذلك الرأس المخيف«.

بكلمات قليلة تمكن كافافيس من استعادة عصر موغل في 
القِِدم، تعجز عن وصفه المجلدات الضخمة، وإلحاقه بعصرنا 
الراهن. إن عمل الفنان الرئيســي هو تحويل حادث قديم أو 
يوم عاديّّ إلى رمز يتعــدى إطار الزمن، بهذه الصورة تكون 
القصيــدة مقــروءة الآن، أي بعد حوالي قرن مــن كتابتها، 
وتحتمل ذات التأويل الذي قصده الشاعر. إنه التوجس من 
كل ما يجري في الحياة الراهنة، بسبب البؤس الذي تسبّّبه 
الحروب في كل مكان، والمســتقبل غير المضمون للجميع دون 
اســتثناء. والأهمّّ لدى الفنان هو انشــغاله بنمط من النبل 
الإنساني يتقبّّل المأســاة والفجيعة والشعور بالعار، حينما 
تنقلــب الأقــدار يمكن أن يحدث لــي ما جرى لــك، وفي هذا 
المحتوى نجد ثــراء الظاهرة الكافافية التــي تؤمن بالأنوية 
الجمعية في الشــعر، تصير معه الحياة الإنســانية في زمن 

المأساة أكثر تكاتفاًً، وأقلّّ مشقة.
كانت المذاهب الســائدة في عصر الشاعر )1933-1863( 

هي الرومانسية 
والرمزيــة والبارناســية، غير أنــه لم يتأثر بــأيّّ منها، 

وجاءنا بمدرسة خاصة حملت 
معها ريــاح التغيير، فاتحــة أبواب الحداثــة في القرن 

العشرين، رغم الحجم القليل 
للآثار التي تركها لنا. أشــهر شعراء عصره، وهو بالماس، 

عدّّ كافافيس بلاغتََه 
وجزالتــه ثرثرة لا لزوم لها لأنها تســتعمل اللغة الحارة 

التي تستثير المشاعر 
وتحرّّك العواطف لدى الجمهور. 

الغادر

حيدر المحسن 

■  فلنســبورج - د ب أ: شهدت السيارات الكهربائية 
في ألمانيا اقبالا قويا خلال الشهر الماضي، حسب تقديرات 

هيئة النقل البري الألمانية.
وفي ظل الجدل حول ارتفاع أسعار الديزل والبنزين، 
تم تســجيل نحو 71 ألف سيارة كهربائية بحتة جديدة، 
بزيادة بلغت 2,66% مقارنة بشــهر مــارس/آذار 2025 
وفقا لبيانــات الهيئة. كما ســجلت ارتفاعا ملحوظا في 
تسجيلات الســيارات الكهربائية الشهر الماضي مقارنة 
بشهر فبراير/شباط السابق له، حين تم تسجيل نحو 43 

ألف سيارة كهربائية جديدة.

من  الكهربائية  الســيارات  حصــة  أيضــا  وارتفعت 
إجمالي التسجيلات الجديدة، إذ بلغت 24% في مارس/

آذار مقابل 22% في فبراير/شباط، مقارنة بنسبة %8,16 
فــي مــارس/آذار 2025. وقالت شــركة الاستشــارات 
الاقتصاديــة »إرنســت آند يونج«: »تظهــر الآن فعالية 
الدعــم الجديد للســيارات الكهربائية الــذي يصل إلى 
6 آلاف يــورو... مع تســجيل 71 ألف ســيارة كهربائية 
جديــدة، بلغ حجــم المبيعــات أعلى مســتوى له منذ 

أغسطس/آب 2023، عندما تم تسجيل 87 ألف سيارة«.
ويتوقــع الخبير لدى الشــركة، كونســتانتين جال، 

استمرار النمو القوي للســيارات الكهربائية خلال بقية 
العــام، مرجحا أن تصــل حصتها الســوقية إلى %25. 

وبلغت هذه الحصة خلال الربع الأول 8,22 %.
وقال: »لا تزال الغالبية العظمى من مشتري السيارات 
الجديدة تختار ســيارات بمحركات احتراق، ولن يتغير 
ذلك في الوقت الراهن رغم ارتفاع أســعار الوقود، رغم 
الدعم الحكومي الضخــم، ورغم طرح طرازات كهربائية 
جديدة بمدى أطول وأوقات شــحن أفضل ... بالنســبة 
لكثير من الناس في ألمانيا، لا تزال السيارات الكهربائية 

لا تتناسب مع حياتهم اليومية وعاداتهم الفردية«.

اقبال ألماني قوي على شراء السيارات الكهربائية  

الحكومة 
البريطانية 
تمنع كانييه 
وست من 
المشاركة
في مهرجان 
موسيقي 
■  لندن - أ ف ب: منعت 
الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، 
مغني الراب الأمريكي كانييه وست 
من دخول البلاد لإحياء مهرجان 
موسيقي، وذلك بسبب مواقف 
معادية للسامية أدلى بها سابقا، ما 
أجبر المنظمين على إلغاء الفعالية.

وكان مغني الراب تقدم بطلب 
للسفر إلى بريطانيا الاثنين، لكن 
طلبه رُُفض بحجة أن وجوده لن 
يخدم المصلحة العامة، حسب ما 
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية »بي 
بي سي« عن وزارة الداخلية.

وسارع منظمو مهرجان وايرلس 
في لندن الى إلغاء الفعالية، حيث 
كان من المقرر أن يحيي وست 
المعروف حاليا باسم ي«ي« ثلاث 
ليال في تموز/يوليو.

الأرض والعدالة 
والمساواة

سكان أصليون يسيرون إلى مبنى الكونغرس خلال تجمعهم 
السنوي »أكامبامينتو تيرا ليفري« في برازيليا أمس. وشارك 

نحو 7000 شخص منهم ينتمون إلى عدة مجموعات عرقية 
في الاحتجاج الذي استمر أسبوعا للمطالبة بحقوق الأرض 

والعدالة والمساواة في المعاملة.

■  باريــس - )فرنســا( - أ ف ب: قُُتِِل ســائق قطار 
فرنسي فائق السرعة واصيب 15 شخصا بجروح بينهم 
اثنان خطيرة بســبب اصطدام بشــاحنة تحمل معدات 
عســكرية في شمال فرنسا أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد به 
مسؤولون. وكان القطار المتجه من مدينة دانكرك شمالا 

إلى باريس وعلى متنه 246 راكبا، اصطدم بشاحنة عند 
معبر ســكة حديد في بلدة بوليليهمين، حسب ما أعلنت 
سلطات محافََظة با دو كاليه. ووقع الحادث عند الساعة 

السادسة و48 دقيقة صباحا )04,48 ت غ(.
وأوضحت الســلطات المحلية أن 15 شخصا أصيبوا 

بجروح مــن بينهم اثنان في حال حرجــة، بعدما كانت 
التقارير الأولية تشير إلى إصابة 27 شخصا.

وحسب متحدث باسم المحافظة، كانت الشاحنة تنقل 
معدات عســكرية، فيما أفاد مصدر قضائي بأن ســائق 

الشاحنة محتجز لدى الشرطة.

فرنسا: مقتل سائق قطار فائق السرعة جرّّاء اصطدام بشاحنة


